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نَسَائمُ الرَّيحَان 


في مقالات التفسير وعلوم القران 


إغداة الدكتو:: 


عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد 


المقدمة 


الحمد لله الذي يرا النّسَمه وعمَرَنَابوافر النَّمه وتفضّل علينا بجميل الكرّمء 
وجعلنا خيّاًا وَسَطًا من الأَمَمٍء وأنزل إلنا كتًا مهدي للتي هي أقوّم؛ وصلى الله 
وسلم على نبّنا محمد عظيم القَدْر كامل الشّيّم وبعد: 

فيقا الكعاب غبار #من يقالاف عليية غكية ل الدراننات القراقت تشريت عل 
الشبكة العنكبوتية في موقع تفسير ومنصة مرصد تفسير للدراسات القرآنية خلال 
عامّين وبضعة أشهرء وذلك في الفترة ما بين شهر شوال ١55١ه/‏ يونيو ١7١7م,‏ 
وشهر ذي الحجة 557 ١ه/‏ يوليو 77١7م,‏ فرأيتٌ أن أنشرها مطبوعة في كتاب 
واحد لتسهل الاستفادة منها(". َ 

وتتنوّع موضوعات هذه المقالات داخل حقل الدراسات القرآنية» وقد أبقيتها ى) 
شرت أوَّل مرّةء م أغيّر فيها سوى بعض الأمور الفئّّة كإجراء بعض التعديلات على 
المقالات التي تشرت غل مرتين أو أكثر وغيرذلك» كا أضفتٌ يعض التعليقات عيد 
المواضع التي ظهر لي حاجتها إلى التعليق سواء كان تنبيهًا على أمر مهمٌ» أو استدراكا 
على شيء كتبثّه سابقًا ثم ظهر لي غلطه وغير ذلك. وجعلتٌ هذه التعليقات الحديثة 
في الحاشية ذاكرًا قبلها كلمة: (تعليق)؟ لتتميز عن بقية الحواشي الأصلية للمقالات» 
وهي في مواضع قليلة. 


)١(‏ يعتبر موقع تفسير -التابع لمركز تفسير للدراسات القرآنية - من أبرز المواقع العلمية الرائدة والمتخصّصة 
في الدراسات القرآنية» وتخضع الكتابات قبل نشرها على الموقع لتحكيم علميّ متخصّصء فلدى 
الموقع الجنة علمية لها إجراءات منظمة وصارمة حتى تخرج الكتابات بصورة بحثية مدققة؛ وإنني 
هاهنا أَتَّمّن عمل لجنة الموقع وأشكرهم على ما بذلوه من جهدء وعلى ما أمدّوني من ملاحظات 
أسهمت في إثراء هذا العمل. 


جع )هم للب نسائم الرّيحَان 
وقد ذكرتٌ في الحاشية الأولى من كل مقالة بياناتها من تاريخ نشرها ورابطها 
على الشبكة العدكبوتية وغير ذلك من بعض التنبيهات الضرورية» وجعلتٌ لكل 
مقالة رق) تسلسايّاء ورتّبتها حسب تاريخ نشرهاء سوى المقالة الأخيرة لطولها 
فجعلتها في نهاية الكتاب» ىا صنعت فهرسًا تفصيليًا لمحتوى المقالات وفهرسًا آخر 
و 0 
سواء السبيل. 
: 4 2000 : 
وفيما يل بيان لعناوين المقالات وفق مجيئها في الكتاب: 
-١‏ تحديد المفسّرين من الصحابة وإحصاء مرويّاتهم في التفسير بين (موسوعة 
التفسير المأثور) وكتاب (المفسّرون من الصحابة). 
”- توظيف المنهج الإحصائي في التراث التفسيري؛ إشكالياته وحلوله -جمع 
تفسير السّلف نموذجًا-. 
4- طرح الباحث/ خليل محمود اليماني في موضوع الإسرائيليات؛ الأهمية والآفاق. 
4- الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسَّرين؛ عرض وتقويم -كتاب (منهج ابن 
عطية في تفسير القرآن الكريم) للدكتور/ عبد الوهاب فايد أنموذجًا-. 


1- تفسير المحرّر الوجيز لابن عطية الأندلسى؛ تحرير مصادر الكتاب وأهميته في 


4. 


وه 
- من الإشكالات العلمية في الحكم على كتب التفسير. 
4- تبويب مرويات السَّلّف في التفسير -قراءة في استدراكات ابن عطية على تراجم 
4- التأليف في مبهمات القرآن؛ واقعه وآفاق العناية به. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( 0١‏ ).وج 

وقد سمِّيتٌ هذا الكتاب: (نَسَائم الرّيحخان في مقالات التفسير وعلوم القرآن). 
وبذلتت قصارى جهدي في تحريره وتجويده وحسن صياغته» مؤمّلا أن ينتفع به 
القارئ» وعد علحة وأدكا بن مشحاتة وموضوعاته المتنوعة» ورحم الله امرّأ رأى 
خللًا فقوّمه وأطلّعني عليه» أو طغيان قلم فبعَين النضْح والإنصّاف نظر إليه. 

وألتمسٌ منك يا قارئ هذه الأسطر أن تدعو لوالدي بال رحمة والغفران 
ورضا الرحمن» ولك مني ولأبويك مع كل حرف كتبتُه دعوةٌ خالصة أن ينالك 
من الأجر أضعافًا مضاعفة .. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخناء وتقبل منا إنك 
أنت السميع العليم. 


| ان 3 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حتبه 
د. عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد 
2311 117132512020033)00 مر 


الإسكندرينّ - مصرء ذو الحجتّ"::1 ه 


ار كك نْسَائمُ الرَيحَان 


1] 
تفسبر السلف؛ مفهومه وأهميته وبعض القضايا المتعلقة به )١1-0‏ 


حوار مع د/ عبد الرحمن المشل!" 


يواج اع ه. 


مقدمي: 

يمثل تفسير السلف ثروة تفسيرية شديدة النفاسة» ىا أنه يحظى بتايز ظاهر 
بصور مختلفة» حيث قاموا بجمع مروياته وتصنيفها والموازنة بينهاء وغير ذلك. 

ومن المعلوم أن تفسير السلف يحتف به عدد من القضايا المتنوعة؛ من مثل طبيعة 
مفهوم التفسير الذي برز في تفسير السلفء وكذلك بعض المصادر التفسيرية التي 
حواها كالإسراتيليات والتى لاقت نقذًا شديدًا من قبّل بعض العلاء قديما وحديثًا؛ 
وكذلك مسألة أسانيد هذا التفسير وإشكالية التعامل مع ضعيفهاء وغير ذلك من 
القضايا الكثيرة المتعلقة مبذا التفسير. 

وفي هذا الحوار مع الدكتور/ عبد الرحمن المشذ» نتوجه بجملة تساؤلات وقضايا 
مثارة حول تفسير السلف؛ وذلك بغية تسليط الضوء على هذه القضاياء وبيان الموقف 
في التعامل معهاء لاسيم| وأن ضيف الحوار قد عرف باشتغاله بتفسير السلف. لاسيما 
)١(‏ نشر هذا الحوار على موقع تفسير في جزءين» ومقدمته وأسئلته من إعداد فريق الموقع» وقد اشتمل 

ل ا ا ل لم لني 


هذا الرابط ع 0 5 مفلا ونشر الجزء الثاني بتاريخ 7١‏ شوال ام 
١١‏ يونيوه ١7١5م‏ تحت هذا الرابط :7/29 كلع اط اعم .زؤله)//:ومااط وقد حذفت مقدمة 


ا جزء الثاني ليكون الحوار متصلاً في سياق واحد. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج© ١‏ ).وج 
تفسير الصحابة» وصدرت له دراسة موسّعة في هذا الصدد بعنوان: «المفسرون من 
الصحابة؛ حمعًا ودراسة وصفيّة). 

وقد جاء حوارنا مع د/ المشد موزعًا على خمسة محاور؛ المحور الأول: تفسير 
السلف؛ المفهوم وأبرز أسباب الأهمية. والمحور الثاني: مسائل جدليّة حول تفسير 
السلف.والمحور الثالث: تفسير السلف وبناء أصول التفسير.والمحور الرابع: تفسير 
الصحابة.والمحور الخامس: تفسير السلف. وأهم الآفاق البحثية. 


نص الحوار 


المحورالأول: تفسير السلف؛ المفهوم وأبرز أسباب الأهميم: 
سن :١‏ يعاني مفهوم التفسير من اتساع وعدم وحدة بين المفسرين؛ حيث تتباين 

لمادة التفسيرية في تصانيف التفسير بشكل ظاهر جدًاء فهل هناك مفهوم 

غالب لتفسير السّلف يمكن الوقوف عليه؟ وما هو مفهوم (السَلف) حين 

نتحدث عن تفسير السلف؟ 

د / عبد الرحمن المشد: 

لا شك أن تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم من القضايا التي يد ينبغي الاهتمام 
بها في العلوم, وهي من أعسر وأعقد وأشقٌ القضاياء ويخائلة قسفل الدراسات 
القرآنية» والذي لا تكاد تُبْصرآ فيه اهتمامًا ظاهرًا بهذه القضية» على الرغم من التّقلة 
النوعية التي حظيت بها الدراسات القرآنية في العقود الأخيرة من حيث الاهتمام وكثرة 
التأليف. ولا شك أن عدم ضبط هذه القضية ينتج عنه كثرة أكبر من التصورات 
الخاطئة والنتائج المغلوطة» ويجعل العديد من هذه المؤلفات في مَهَبّ الريح! 

وقد اجتهد علماء التفسير وعلوم القرآن منذ القدّم وعلى مَرٌ العصور في تحديد 
مفهوم علم التفسير» ولكن بالنظر إلى صنيعهم يمكننا ملاحظة ثلاثة أمور: 

الأول: التبايّن بين المفاهيم التي وضعوها لعلم التفسير من حيث التنظير. 


مع موه سهد نَسَائمُ الرّيحَان 

الثاني: التباين في تطبيقاتهم للمفاهيم التي وضعوها لعلم التفسير. 

وينتج عن هذه الأمور الثلاثة نتيجة لازمة؛ وهي أن علاء التفسير ليسوا متفقين 
في تحديد مفهوم التفسير لا من حيث التنظير» ولا من حيث التطبيق» بل إن كثيرًا 
منهم يخالف بين تنظيراته وبين تطبيقاته» وينتقد غيره فيم| وقع هو فيه أيضًا. 

ويتضح من هذه الأمور عدم وجود مفهوم للتفسير متفق عليه بين المفسّرينء ما 
يوجب على الباحثين تكثيف البحث في هذه القضية المهمة» وهو أمر يحتاج إلى دقة في 
النظر بعيدًا عن أي تصورات المسبقة. 

ولا شك أن هذه الطريقة تحتاج وقنًا طويلا وجهدًا كبيرًاء إلا أن العمل بغيرها 
والاكتفاء بالتنظير والبَعد عن الساحة التطبيقية في كتب التفسير سيوصل إلى نتائج 
غير حقيقية لا تعر عن الواقع"". 

وبالنظر إلى واقع تفسير السلف يتبيّن أنه قد اشتمل على معلومات كثيرة 
ومتنوعة في كل ما له صلة بالقرآن» ولكن بتأمل هذه المعلومات والتدقيق فيها يّضح 
أن الغالب عليها هو ما يتعلق ببيان المعنى» دون ما كان خارجًا عن ذلك من نحو 
استنباط الأحكام, وذكر الفوائد واللطائف. وغير ذلك. 

ويظهر ذلك جليًا بالأرقام والإحصاءات في تفسير الصحابة وََإِيَعتِف وكنت 
يزئعَن)» وقد بلعّت مروياتهم التفسيرية قرابة عشرة آلاف أثر. 

وقد تين عند تصنيف تفسير الصحابة وَتَإتَََنر بناءً على مصادرهم أخهم نحوا 
في أغلبه إلى بيان المعاني» وكانت نسبة اعتمادهم في ذلك على اللغة تقذر بنسبة 
(2)/16,5» وبأسباب وأحوال النزول بنسبة »)/١(‏ وبأخبار بني إسرائيل بنسبة 
)١(‏ تعليق: وقد قمنا بكتابة تقارير عن تفاسير القرن الرابع عشرء أبرزنا فيها قيمتها وموضع اشتغاها 

التفسيري بدقة» وذلك بالمشاركة مع د/ خليل اليماني وأ/ محمد مصطفى عبد المجيد» وهي منشورة 


1105_10-7ع5116_56 2 جاء:21ع0170/5»ه.21511005//:دتماخط 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 101١‏ )وج 
(2)» وبالقرآن بنسبة (71)) وبالسّنة بنسبة »)7١7(‏ وبتاريخ العرب بنسبة 

)» وأمًا الآثار المتبقية والتى نسبتها (57/) فقد جاءت في التفسير بالرأي 
عمل ما امطافف فق بدك مر ا كازها ابضّاها ننم باط الل ورقايل اها 
يخصٌ غير ذلكء. من نحو: الاستشهاد» واستنباط الأحكام, والفوائد» والمواعظ, 
واللطائف» وغيرها مما لبس فيه بيان للمعنى. 

ومما ينتبه له أن السلف كانوا يعبّرون عن التفسير بتعبيرات عديدة؛ كالتأويل» 
والفقه» والمعرفة» والبيان» وغير ذلك. 

وأمًّا عن مفهوم السّنّفه فإنه في اللغة يعني التقدِّم والسّبق» ولذلك جاء في 
حفن الآثان الواردة عن بعض التابعين إطلاقهم للفظ (السلف) على الصحابة 
وَدَلسَدَعَنِض فكل تو تدك يعن لك 07 

وأمّا مفهوم السلف عندما نتحدّث عن تفسير السلف فالمراد به على المشهور 

من أقوال العلماء أهم ثلاث طبقات:طبقة الصحابةيَََِءَر» وطبقة التابعين» وطبقة 
أتباع التابعين. وهم الطبقات الخيّرة من أجيال هذه الأمة المباركة» كما ورد في حديث 

والغاب من عمل الفسرين إطلاق اه هذا المفهوم على هذه الطبقات الثلاث» 
ويطلق عفن الفسرين أحيانا لفظ (السلف )عل الضحابة لاضف ولفظ (الالق) 
على التابعين» ولكن العمل في غالبه على إطلاق لفظ السلف على الطبقات الثلاث 
المعروفة» وقد ينزلون إلى الطبقة التي تليهم لكنه قليل ونادرٌ جدًا. 
س": من المتعارف عليه لدى الدارسين إخراج طوائف اللغويين ممن كتبوا 

في معاني القرآن من أمثال الفراء والزجاج من مفهوم مصطاح تفسير 

السلفء فما هي أبرز أسباب ذلك؟ 

د / عيد الرحمن المشد: 

إذا نظرنا إلى المعيار الزمني فسنجد جماعة من اللغويين قد عاصروا جماعة من 


)١(‏ تعليق: جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد (9/ )10/١‏ رقم (75507). 


مع ).وى ل شََائمُ الريحَان 
أتباع التابعين» فمثلا قطرب (ت: 7١7ه)‏ النحويء عاصر مقاتل بن سليمان (ت: 
ه) وسعيد بن أبي عروبة (ت: 6551١ه)‏ وسفيان الثوري (ت: ١5١ه).‏ 
وثلاثتهم من أتباع التابعين» فبالمعيار الزمني سنعتبره هو وأمثاله من اللغويين ضمن 
طبقة السلف. 

وأمّا إذا نظرنا إلى الواقع العمل لكتّب التفسير فإننا نجد تفريقًا عند المفسرين 
بين طبقات السلف الثلاث وبين هؤلاء اللغويين؛ فالطبري مثلا يذكر كثيرًا أقوال 
السلف -وهم من يسميهم بأهل التأويل- في مقابل أقوال اللغويين» مما يعني أن 
هناك فرقًا بينهما. 

ويظهر هذا التفريق أيضًا عند المفسَّرين الذين قصدوا إلى جمع أقوال السلف. 
فتجدهم يقتصرون على نقل ما ورد عن طبقات السلف الثلاث دون مَن بعدهم من 
اللغويين؛ كالسيوطي في (الدر المنثور) والذي قصد إلى جمع التفسير المأثور عن النبي 
مليوس وطبقات السلف الثلاثء ولم يدرج أقوال اللغويين. 

وأبرز أسباب التفريق بين طبقة السلف وبين أقوال اللغويين وعدم إدراجهم 
في مصطلح السلف في التفسير هو غلبة الجانب اللغوي في تفسير هذه الطبقة من 
اللغويين» بخلاف طريقة السلف الذين غلب على تفسيرهم جوانب أخرى”"». ولم 
يقصدوا إلى البيان اللغوي للألفاظ بشكل خاصٌ كما فعل اللغويون وإنما كان الغالب 
عليهم التفسير على المعنى واعتماد مصادر أخرى غير اللغة في بيانهم؛ كاعتمادهم البيان 
بالنظائر القرآنية» والسَّنة والأخبار» وأسباب النزول. 

وهذه المصادر التي اعتمدها السلف.وإن كان اللغويون يعتمدونها أيضًا إلا أنه 
غلب عليهم اغناد مضدر اللغة بسكل أكبر» وقلت عنذهي القواتب الأخرى التي 
اعفض نا السسلفت: 


)١(‏ تعليق: فتفسير السلف يغلب عليه العناية بالمعنى السياقي للآيات وليس اللغوي. 


في مقالات التفسير وعلوم القراآن ‏ ج© ).هم 

وإذا نظرنا مثلًا إلى طبقة الصحابة يعت فإننا نجد الآثار التي بيّنوا فيها المدلول 
اللغوي للألفاظ تعتبر نسبتها )/١15(‏ فقط من مجموع الآثار الواردة عنهم» وأمًا 
اللغويون فحْجل بيانهم هو الجانب اللغوي للآيات. 

وبسبب غلبة هذا الجانب اللغوي على طبقة اللغويين أنكر عليهم بعض 
معاصريهم من العلماء هذه الطريقة التي اعتبروها تخالف طريقة السلف في التفسير, 
والأخبار في الدلالة على هذا كثيرة» منها ما كي عن الأصمعي (ت: 5١17ه)‏ أنه 
عاب على أبي عبيدة (ت: 9١٠ه)‏ لتأليفه كتاب (مجاز القرآن)» وقال عنه: يفسر 
كتاب الله برأيه! فسأل أبو عبيدة عن مجلس الأصمعي أي يوم هو؟ فركب حماره 
في ذلك اليوم ومرّ بحلقة الأصمعيء فنزل عن حماره وسلّم عليه وجلس عنده 
وحادثه ثم قال له: يا أبا سعيد ما تقول في الخبزء أيّ شيء هو؟ قال: هو الذي نأكله 
ونخبزه. فقال له أبو عبيدة: فسّرتَ كتاب الله برأيك؛ فإن الله قال: # لُحَمِلُ وف رأسى 
خْينا 4 [يوسف:177» فقال الأصمعي: هذا شيء بَانَ لي فته لم أفسّره برأيي. فقال 
أبو عبيدة: والذي تعيب علينا كله شيء بَانَ لنا فقلناه ول نفسّره برأيناء ثم قام فركب 
حماره وانصرف! 
س": كان جيل السلف اعتناء ظاهر بالتفسير؛ فما هي أبرز ملامح هذا 

التفسير من خلال بحثكم؛ لاسيما التي قد يتمايز بها عمًا جاء بعده؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

الله در السلف. ما كان أوقفهم على ال معاني اللطيفة التي يدأبٌ المتأخرون فيها زمانًا 
طويلا ويُفنون فيها أعمارهم, ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمّى»”"» وقد تر تفسير 
السلف بأمور كثيرة» بل إن تفسير كل واحد منهم له سماتٌ خاصّة بهء فأحيانًا يغلب 
الجانب الوعظي على أحدهم, وأحيانًا يغلب الجانب الفقهيء وأحيانًا يغلب تنزيل 
الآيات على الواقع ومعالجتها له» وغير ذلك من ميزات بحاجة إلى رصد وتتبّع وتحليل. 


.)59١ /7( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


مع( ).وم ل شسََائمُ الريحَان 
ولكن لو نظرنا نظرة كلية إلى أبرز الملامح التي اشتركوا فيها عمومًا وتميزوا مها 
عمّن بعدهم» فيمكن تلخيص ذلك في النقاط الآنية: 

.١‏ جزالة اللفظ مع انّساع المعنى. 

؟. العناية بالمعنى الإجماللي دون الخوض في التفاصيل. 

". العناية بالمعنى السياقي للآية'". 

4 قلّة العناية بالمعنى اللغوي للآية. 

0. سهولة الصياغة وقلة استخدام الألفاظ الغريبة. 

5. العناية بملابسات الآية والأحداث التي احتفّت بها عند تزوها. 

. استخدام أساليب عديدة لتقريب المعنى؛ نحو أسلوب السؤالء والتكرار» 
والخطاب, والقَسَّمء والأمرء والتقسيمء والتوكيد» والتمثيل بالأشياء المحسوسة» 
وغير ذلك من الأساليب التي يمكن تتبعها ودراستها. 
س؛: ماهي أبرز أسباب أهميمّ هذا الإرث التفسيري لجيل السلف من وجهنٌ 

نظركم؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

تكمن أهمية الإرث التفسيري لجيل السلف في جانبين رئيسين؛ الجانب الأول 
يتعلق بالحقبة الزمنية التي عاشوا فيهاء والجانب الثاني يتعلق بأشخاصهم. 

أمَا الجانب المتعلق بالحقبة الزمنية» فقد حضوا بخصائص فريدة لم يشاركهم فيها 
غيرهم. وإنا مُثلهم ومُثل من جاء بعدهم كى| قال الشاعر: 

نزلوا بمكة في قبائل تَوفَل * 2# ونزلتٌ بالبًيداء أَبْعَدَ مَنْزْلٍ 
)١(‏ تعليق: وهذه السّمة أهم ما يميز تفسير الصحابة والسلف عمومّاء بخلاف من جاء بعدهم فزادوا 


على المعنى أمورًا كثيرة حتى وصل الأمر إلى إهمال المعنى والعناية بها وراء المعنى من الاستنباطات 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج©( 1١‏ ).هج 
وتتمدّل هذه المخصائص عند طبقة الصحابة وَعَإيّهَغر في أمور» منها: وجودهم في 
عهد 2 وزمن نزول الوحيء وشهودهم تنزلات القرآن على النبي صَرََعَيوسَةَ 


3 


لماشام لجسي ا 5 
للتفسير عن الصحابة تعض ونقلهم مله الأحوال عن الصحابة ودلتتعتخ؛ وكذا 
عند طبقة أتباع التابعين في نقلها عن التابعين. 

وأنا الكانب المعلق باشخاصض السلف عموما سكل بف أموره منها؛ سلانة 
صدورهم» وحسن قصدهم وفهمهم؛ ومعر فتهم باللغة التي نزل مها القرآن» 
وعدم وجود التعصبات المذهيّة واتباع الموى عندهم» وقلة الخلافات الحقيقية 
بينهم لصدورهم جميعًا ف التفسير والبيان من منبع واحد؛ فمصادرهم واحدة» 
وقصدهم واحد0". 
المحورالثاني: مسائل جدليى حول تفسير السلف: 
سه: بالرغم من الأهمية التي يُوليها الدارسون للتفسير لمقولات السلف في 

التفسير إلا أن حضور المرويات الإسرائيليت في هذا التفسير يمثّل أحد 

جوانب النقد التي يصوبونها إليه؛ لاسيما تفاسير التابعين وأتباعهم؛ فما 

رأيكم حول هذه النقطت؟ وهل تمثل فعليًًا ثغرة في هذا التفسير؟ 

د/ عبد الرحمن المشد: 

00 و 

)١(‏ تعليق: لا شك أن الأسباب المذكورة لا أثرٌ في أهمية تفسير السلف. ولكن السبب المعياري الأبرز 
هو قيام تفسير السلف على بيان المعنى دون توسّعء وكذا طبيعة المعنى» فمقولاتهم تفسيرية خالصة 
تقرّر المعنى المراد من النصٌ ولا تشرح الدلالات اللغوية المتعدّدة لألفاظه وتراكيبه من مثل الدلالاات 
البيانية والصرفية والنحوية التي يقتضيها الإعراب...إلخ» نما يكون في اعتباره مقولة تفسيرية إشكال 
ظاهرٌ (ينظر مقالة: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة قراءة في أسباب أهمية تفسير السلف. وكيفية 


توظيفه في حل إشكالات علم التفسيرء للباحث/ خليل محمود اليماني» وهي منشورة على موقع 
تفسير تحت هذا الرابط: 21511616/52/74/أع 1511.7 ه//:وماخطا) . 


مع( ).وم - شسََائمُ الريحَان 
الأكغيه تغط مق اعبار تعر برؤص و انارت ولق لصوراه نخالوظة افيه 
التزاك أحياثاء وأحيانا أخرى وقى تطيقات غاسية لتسصوضن التراث» والححيب أن 
النتائج التي تؤول إليها هذه القضايا تتناقض في نتائجها ومآلاتها تناقضًا تامًا. 

ولبروز بعض هذه القضايا دوافع حماسيّة» ولبعضها دوافع وأسباب أخرى جرّاء 
الواقع السياسي والاجتماعي الذي تعيشه الأمة الإسلامية منذ عقود. 

وقد أخذت قضية الإسرائيليات مكانًا كبيرًا في العقود الأخيرة» راكنا 
العديد من الكتب» ونوقشت فيها الكثير من الرسائل الأكاديمية التي هدفت إلى 
تنقية كتب التفسير والروايات من الأخبار الإسرائيلية» واعتيرت وجودها عيبًا في 
الراوي أو المفسّر الذي يوردها. 

بل وبلغ الأمر أنْ نَصَّبَ بعض الأكاديميين ولاءه وبراءه بناءً على هذه القضية» 
ولا أزال أنذكر انعد الناققين عدم قاق للبامكة إن رسالداك هذه كد طبن هنا 
للمستشرقين؛ لما تضمّنته من أخبار إسرائيلية»» وذلك بسبب أن رسالته كانت في جمع 
تفسير بعض السلف. فكانت بطبيعة الحال متضمّنة لأخبار إسرائيلية وردت عنهم. 
بل واشترط المناقش على الباحث أن يحذف الأخبار الإسرائيلية من الرسالة حتى 
الكل وس هل الدريطة داس و تمل اهنا دالت امفة فيك 

واكالمصع الط واعا عونا بوتطاع د دنسي ل ؤللتب دراهو الخير 
عل الابي 3 ا العال العلمية لاتعالح بالخرة وبعدهاز ولا بالخزاني رخاف بل 
هالع رالعاك والحية ري هكم الخزادى عبر ابيط بالخلم من أَمَمٍ ومن أجيال! 

وهذه القضية وردت فيها نصوص نبوية واضحة تفيد الإذن في رواية هذه الأخبار 
الإسرائيلية وفق ضوابط محدّدة في قبولحاء وحكى الصحابة يتعكر هذه الأخبار بناءً 
على هذا الإذن النبوي» رجام عنم الخرة وأتباعهم» ثم ضمّن أئمة التفسير 
هذه الأخبار في تفاسيرهم ضمن أطر دده وأهداف مقصودة. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©( 9207م 

ومن المعلوم أن الحكم على الشيء عن اشورو هراج نقد كرد 7[ كان 
قائم) على أصول علمية منضبطة؛ أوَها فهم المسألة واستيعايها جيدًا بالتأني في تأملهاء 
وك نايا دالو لومس مانيو وو قل ارسي 

فعندما نجد مثلا حَبْر الأمة عبد الله بن عباس وََإكّم وهو الذي دعا له النبي 
ادوم بالفقه في الدّين وتعلّم التأويل» وشهد له كبار الصحابة 25نفبالعلم 
والفقه. عندما أجده يحكي ستَّ مائة وثلاثة وستين (177) خبرًا إسرائيليّك أي 
ما يمثّل قرابة )/٠١(‏ من مجموع رواياته التفسيرية؛ وعندما نجد عبد الله بن 
مسعود وَوَزنَعَنك والمشهور عنه شدته على طلابه وتربيتهم» وحرصه الشديد على 
حماية جناب الدّينَ؛ كموقفه الصّعب في البداية مثا من جمع المصحف بقيادة زيد 
بن ثابت وَََتََعَنك وقد شهد له النبي صِإََِعَيووسََ بالعلم» وأمّر صحابته بأخذ القرآن 
غنه» فعتدما أجده يحمكي اثنين وتسعين (41) خررًا إسراتيلياة أي ما يمل قرابة 0//) 
من مجموع رواياته التفسيرية» وعندما أقف على مثل هذا من هؤلاء الكبار الذين لا 
نشك في غيرتهم على الشريعة وحفظ جنابها أكثر من كل أحد, والذين لا نشك في 
فهمهم وأمانتهم. ثم نجد أيضًا أئمة التابعين يروون عنهم هذه الأخبار, : ثم تابعيهم 
مو باح الليعين يرورم اعد لايعو ا اي ا 
ويتلقفون هذه الأخبار ويوظفونها في تفاسيرهم؛ كالطبري (ت: ١٠'ه)ءوابن‏ 
عسي بصي ا كم 
(ت: : لالاه)ء وغيرهم من الآئمة المحققين. 

ففطقة لبن من العقال أن لله وكرول ال باسرهاه وليس من الاتضاف أن 
مْيْدَم كلام هذه الأجيال كاملة من لدن السلف الصالح ومرورًا بأئمة أربعة عشر 
ال و رار لما لخر 
في الذهن. أو اعتقاد 500 كانت أسبابه ودوافعه أو عبان وغيرة غير مقيّدة 
بالعلم» “بل الراجب هل المصك الال باه أن يتبصّر أولًا صنيع أكمة السلف: 


جع( وم - شََائمُ الريحَان 
وكيفية تعامل العلماء المحرّرين مع كلام السلف. ويجهد ذهنه في فهمه» ويطيل النظر 
في تأمّله وسَبْر أغواره» ليقف على قصدهم من إيراد هذه الأخبار» وأسباب ذلك 
وكيفية توظيفهم لاء لا أن يبادر بالتُكير والنقد دون تصوّر سليم للموضوع أصلًا. 

والذي يظهر باختصار في هذه القضية من خلال بحثي في تفسير السلف 
ومعايشتي له فترة طويلة» ومن خلال تتبع صنيع المفسرين وتعاملهم تجاه هذه الأخبار 
الآسر اقلية أن النلقوالانية حكراعذه الأغازوفق خناطنة: 

الآأول: أن السلف حكوا هذه الأخباز مستددين إلى الإذن البوي في ذلك 
وملتزمين بضوابطه في جواز التحديث عن بني إسرائيل فيم| لا يعارض الشريعة» وفي 
التوقف عن تصديقهم أو تكذيبهم فيا ليس عندنا فيه خبر يثبته أو ينفيه. 

الثاني: أن المفسرين عند حكايتهم لهذه الأخبار لم يقصدوا ذكرها بكل تفاصيلها 
الدقيقة عند إيرادهم لاء بل المراد من ذكرها هو مجمل الخبر؛ لبيان قضية معيّنة في 
الآيات»كما يستدل بالبيت الشعري أو الأبيات من القصيدة والتي قد تكون فيها معان 
مستقبحة» ولكن يُستدل بها على بيان لفظة معيّنة أو تجلية أسلوب معيّن» فهكذا الأمر 
تام في الأخبار الإسرائيلية» ولا يلزم من روايتها قبول كل ما فيها من تفاصيل الخبر» 
بل المراد مجمل الخبر لبيان قضية معينةء وأحيانًا لا يمكن ببان الآبة دون الاعتاد 
على الخبر الإسرائيلٍ لكشف معناهاء وأمثلة ذلك كثيرة | في قصة السامريء وفتنة 

ومن الطريف في قضية تفاصيل الأخبار الإسرائيلية أن أحد المناقشين لباحث 
في الماجستير ظلّ يحقّق مع الباحث الذي يناقشه في رسالتهء وكانت في جمع مرويات 
تفسيرية للسلف. فظلّ المناقش يقرأ عليه كلّ صغيرة وكبيرة في الأخبار التي أوردهاء 
ويسأله هل كذا صحيح؟ هل كذا صحيح؟ وكان منها أن سليان عَمَكة كان يقضي 
بين الناس وبين البهائم» فسأله المناقش: كيف كان سليان يقضي بين البهائم؟! وهل 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 15 ).هي 
يعقل أن يجلس خصيصًا للبهائم ليقضي بينها؟ وهل هذا يليق بنبي الله...إلخ» وبعيدًا 
عن أنه ليس من الصواب أن نقف عند كل كلمة في الخبرء فلا أدري أين وجه الغرابة 
في هذا وقد علّم الله سليمانَ أغرب من هذا؛ فقد علّمه منطق الطيره وأسمعه حديث 
نملة مع أخواتهاء فتبسم ضاحكا من قوهها! 

ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى تتبع دقيق» واستقراء حقيقي لآثار السلف 
وكتب التفسير» ودراستها وتحليلها للوقوف على آلية وكيفية توظيفهم لهذه الأخبار» 
وهذا العمل ليس بسهلء بل يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات العلمية والمراكز 
الجن ليع مال هده الققيايا وجل هذه اوقك الا رشك علمى مضع بع 
عن التعصبء أو النظرة السطحية في معالجة الإشكال؛ ويستفاد في هذا من ملف 
الإسرائيليات المنشور على موقع مركز تفسيرء والذي احتوى على نظرات مهمّة في 
معالجة الموضوع"") 

وأخيرًاء فمن القضايا المهمّة التي برزت في العقود الأخيرة أيضًاء ولا تزال بحاجة 
إلى تتبع تاريخي» وتقويم علمي رصين: قضية أسانيد التفسير» والإعجاز العلمي في 
القرآن» وقضايا التدبر وما يتعلق بهء نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للمساهمة في شىء 
نافع في ذلك. ْ 
س:: كذلك من الأسباب التي تضعف هذا التفسير وتقلل من قيمته لدى 

كثير من الباحثين هو إشكال ضعف الإسناد. ففي ضوء اشتغالكم 

بتفسير السلف كيف ترون هذه المسألت؟ 

د / عبد الرحمن المشد: 

لا أزال أؤكد على أننا لم تنشأ فجأة في القرن الرابع عشر وما بعده وحدناء بل 
نحن أمّة لها تراث علمي عريق. لو أفنى الواحد منا عمره كاملا حتى يحيط بعلم 
)١(‏ تعليق: للباحث الفاضل/ خليل محمود اليواني طرح جديد في قضية الإسرائيليات كشف اللثام فيه 


عن كثير من الإشكالات المحتفة بهذه القضية» وقد خصّصنا لهذا الطرح مقالة للتعريف به وبيان 
أهميته وآفاقه وهى المقالة الرابعة من كتابنا هذا. 


جع ).وم ل سام الرّيحَان 
واحد إحاطةً كاملة» ويفهم كَيُبَه ى أراد مؤلفوهاء ويقف على دقائقها؛ لا كفا 
تلايد المنيون هذا الا انعم ولييى ذلك أت دن اله هموك اراد انيه أ 
تحار ل تعد 

وقد سبقنا أئمة عظام وأعلام كبار لهم شأوهم ومنزلتهم في شتى العلوم» وى| 
قال أبو عمرو بن العلاء يَمَدَآلَُ: اما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال»؛ 
ومن دعا إلى التحرير والتجديد قبل أن يفهم التراث فهم) جيدًا فقد سَفه نفسه وعَنَّى 
على الله الأماني. 

ففي مثل هذه القضايا لابد أن نرجع إلى أئمة الفنَ المعني بالمسألة» ونتأمّل كلامهم 
وتطبيقاتهم للموضوع في مؤلفاتهم حتى نفهم تنظيراتهم فهم| سليراء وهذا ليس أمرا 

هّنا ولاسهلاء بل فيه من الصعوبة ما فيهءويحتاج إلى الصبر الطويل؛ واستدامة النظر» 
وتدقيق وتقليب العبارات» وتتبع واستقراء واستنطاق للنصوص. 

ولا شك أن الإسناد وما يتبعه من مسائل إنما هي قضايا تختصٌ بعلم الحديث 
وتؤخذ منه؛ فلابد إذن أن نرجع إلى هذا الفنْ وننظر نظرًا صحيحًا في كيفية تناول 
غليائه للفسالة. 

وهذا الموضوع لم تكن فيه إشكالية لدى جمهور العلماء السابقين» وبعضهم 
كانوا أئمة في الحديث والتفسير معَاِ كالطبري (ت: ١٠7ه)ء‏ وابن أبي حاتم (ت: 
/"اه)» واللذين على تفسيرهما المعوّل بقدر ليس لغيرهم في علم التفسير. 

فالإشكال إنها جاء من بعض المتأخرين الذين صوّروا الموضوع على أن فيه 
منهجين؛ منهبًا متشددًاء ومنهبًا متساهلا في الحكم على الأسانيد. أو أن هناك 
منهبججا للمحدّثين في التعامل مع أسانيد التفسير» ومنهبًا لغير المحدّثين» وهذا تصور 
مخالف للواقع مخالفة كاملة» وإن| وقع الإشكال عند المتأخرين بسبب عدم مراعاتهم 
وتصورهم لمنهج المحدثين بصورته الكاملة. 

وقد أشن غاراء اللؤيك منيكا مكاماة وق اهن المرونة ها عله للعامل 
مع كافة الأخبار على اختلاف أنواعها؛ فاعتبارهم لقبول الخبر أو رفضه ليس مقصورًا 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 1١‏ ).وج 
غل النظر الظاهرى للاستاد فتحسب كرا يضوّره يعض اللعاضرين :يل إن غلءاء الحديثك 
في تعاملهم مع الخبر -أيّا كان نوعه- يراعون جوانب أخرى أيضًا؛ كالمعنى» وغرض 
المصئف. والقرائن الخاصة بالخبر. ولكل جانئب من هذه الجوانب تفصيلات دقيقة 
لابد من مراعاتها جميعًاء وهي أمور لا تنفك عن بعضهاء وبمقدار النقص في النظر 
لتلك الجوانب كلها يكون المنهج النقدي غير صحيح ونتائجه غير سليمة. 

وقد -3 عن هذا الاتجاه المعاصر خروج م لتات خذف منها الكثير من 
مرويات التفسير بحجة ضعفهاء وظهرت مؤلفات تعنى بجمع ما صمَّ من 
المرويات -وفق تصورهم-» وهذه جناية كبيرة في حقٌّ التراث» ومسخ شنيعٌ لعلم 
التفسيرء وتضييع له. 

هذه ملامح المنهج العام باختصار لطريقة العلماء في التعامل مع هذه القضية» ولا 
#الهذه القهية اليتتينعاجة إل موريد من البضق والعدقيق والدواية بالاسشاء 
والتتبع لجميع كتب التفسير» كل على حدة, لجمع تنظيراتهم» وتحليل تطبيقاتهم؛ 
والوقوف على منهجهم بدقة في تعاملهم مع الآثار من هذه ا حيثية» ومعرفة مجالات 
توظيفهم طاء وغير ذلك من دقائق لا تظهر إلا بطول الصبر والتأمل» وعمق التحليل» 
ودقة النظر. 

وبجديزيالاكر آم هذا كيج الوط لبح المتاص ريح ل تصبري هلد القضية 1 
َطْلُ عواقبه علم التفسير فحسبه بل تعدّى في ذلك إلى بقية العلوم التي مبناها على 
الأخبار؛ كالسيرة» فخرج ما يسمى ب: (صحيح السيرة)» وحتى الأحاديث المرفوعة 
وقع في الحكم عليها والتعامل معها خلل كبيرٌ جرّاء هذا المنهج» ولربما في قادم الأيام 
يتسرّب هذا المنهج فيَطال الشعرٌ وكّب الأدب منه نصيبٌ» فهذا المنهج يذكرني بقصة 
تُذكر عن أحد العرب يسمى: (عجل بن لجيم)» كان له فرس جواد, فقيل له: إِنّ لكل 
قرس جواة انعا | امس افرسك؟ تقال14 انسكة يعد فقيل له سقف فقا إحذى 
عينيه» وقال: قد سميته الأعور!! أرادوا حماية العلم فأضاعوه! 


ج©( كود "لل شََائمُ الريحَان 
س/: كذلك من الإشكالات المثارة حول تفسير السلف مسألةّ تضعيف 

العديد من أهل الحديث لكثير من رجاله لاسيما من هم في طبقدّ 

التابعين وأتباعهم» كيف فرون هذا الإشكال وكيفية التعامل معه؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

هذا الكلام صحيح في ذاته عند من يقولونه» ولكنه يشبه من وقف على قوله 
تعالل: « ويل إتتصارت َلَمْصَرِت * [الماعون:4]» ولم يكمل ما بعدهاء فى) أشرتٌ في الفقرة 
السابقة من أن هناك عدّة جوانب يُعنى علماء الحديث بالنظر إليها جميعًا عند نظرهم 
للخبر لتحديد قبوله أو رفضه؛ ومن هذه الجوانب نظرهم في الإسنادء ونظرهم في 
ارطاجصو ار مس ووي ابي رز ثرا رمسا وري بلك 

ولكن تضعيف أهل الحديث لراو معين إنم| يعنون به ضعفه في رواية الحديث. 
فلا يلزم ضعفه في بقية العلوم؛ فقد يكون غير مودق في رواية الحديث لكنه إمامٌ في 
غيره؛ كالتفسير أو القراءات أو اللغة أو غير ذلكء وأمثلة هذا كثيرة» فمن ذلك الإمام 
عاصم بن أبي النجود (ت: 71١ه)‏ صاحب القراءة المشهورة إلى اليوم» كان متقنا 
للقراءة» ثبنًا فيهاء ولكن كان واهيّا في الحديث. وكذلك تلميذه وربيبه حفص بن 
متلي]ن (ت: +16 ) أشهر من أعذ الرواية عنه كان فهينا كذلك فق لخديت: لكنه 
إمام في القراءة» بخلاف الإمام الأعمش سليمان بن مهران (ت: 58 ١ه)‏ مثلا؛ فقد 
كان متقنًا في رواية الحديث ثبنًا فيهاء ولكن كان ليّنَا في القراءة» وقراءته تعتبر ضمن 
الشواذ عند القرّاء» وهكذا في كل وقت؛ يكون العالم إمامًا في فنّء ومقصّرًا في غيره؛ 
وهذا أمر فطري مُشامد في دنيا اناس في كل وقت؛ إنك مهد الرججل بارعًا في الطب 
ولذ يفقة غنيكًا فى المندسة» قل ترق أخل الطب هنة لضعقه. فى 'المخدسة» بل اقصر 
على أخذ ما يتقنه فحسبء وغير ذلك ما لا يحتاج إلى تدليل. 

وعلماء ء الحديث تنبهوا إلى هذا الملحظ؛ وتنظيراتهم في ذلك واضحة؛ وكذلك 
تطبيقاتهم أصدق ما يدل على تمييزهم لتخصص العالم» ومعرفتهم في أي فنَّ هو ثقة؛ 
وفي أيّ فنّ يكون ضعيفًا فلا يؤخل منه. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©« ).هم 
س: تمثّل مسألت حُجيدَ تفسير السلف قضيتّ خلاف واسعت أثير حولها 

جدل بين العلماء منن قديم؛ وبالتالي بين المعاصرين؛ خاصّتّ فيما يتعلق 

بالموقف من إحداث قول جديد مخالف مخالفت تضاد لمقولات السلف» 

فما هو الموقف الذي تروف فخ هذ القضيدر؟ 

د/ عبد الرحمن المشد: 

هذه المسألة في الحقيقة مهمّة جدَاء ومن المعلوم أن الاحتجاج بفهم السلف مسألة 
قدينة تشكلت مكل عضر الصبحابة ##إقنة وفاقليا العلاد والاضة عر القروة: 
وقد أشرثٌ فيه سبق إلى فضل السلف وميزاتهم التي كانت السبب في تفضيلهم على 
غيرهم؛ وعلى حجية فهمهم. 

وجاءت في ذلك آثار عديدة؛ ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود وَزَتَدعنَُ: «إن الله 
جَرََكَا نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صَإْدعَيوسَيَ خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه. فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صِإَنَوسَلَه فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه» يقاتلون على دينه» فمارأى 
المسلموقك فيا فيو غيل الله حي :وها وأوا سيكاء فيو غيل الله سكي 7 بوقال 
عبد الله بن عباس وََلنَما في مناظرته للخوارج: «أتيتكم من عند أصحاب النبي 
صََلنعيوَسَلَرِ المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عمٌ النبي صَِإِلَهءَتووَسَلَ وعليهم نزل 
القرآنُ؛ قَهُمْ أعلّمُ بتأويله منكم»”"»: وغير ذلك من آثار عديدة يطول ذكرهاء وهي 
موجودة في مظاءها لمن تتبعها. 

وذهب العلماء في بيان المقصود ببذه الآثار إلى أن الفهم الصحيح للكتاب والسّنة 
هو الفهم الذي اتفق عليه السلف جميعًا وأجمعوا عليه» لا ما ذهب إليه أفرادهم. 
وأن كل فهم يخالف ما أجمع عليه السلف فهو فهمٌ خاطئ» وحكموا على من خالف 
إجماعهم بالضلال والانحراف, فهذه قاعدة جليلة وعظيمة. 


)١(‏ مسند أحجمد(5:0"). 
(١؟)‏ سنن النسائى (6655). 


هع( )وموم - شسََائمُ الريحَان 

وتفسير القرآن تشمله هذه القاعدة التي ضبط العلماء بها فَهُم هذه الآثار» ولكن 
عند التأمل يقف الناظر على آثار أخرى تدعو للتأمل في كتاب الله عَرْيبَنٌه وتدلٌ على أن 
لاوجوخا أخرى ينتهها الررسحييا حياه الله من العلم والقهم في كتابهببومق ذلكاما 
قاله أبو جحيفة السوائي وََبدْعَنَه لعلي بن أبي طالب صَتَإَعنَة يومًا لعل دح ني 
ما ليس في القرآن؟ - أو: ما ليس عند الناس؟ - فقال له علي تتأقاعة: والذي فلق الحبة 
وبر القسمة ما عدن إلا باق القرانه لاه تعطى رجل ف كابس وماق الضحيفة: 
قال: وما في الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وأن لا يُقَتَل مسلم بكافر»", 
وقال أبو الدرداء وَعَْيََعَنةُ: «لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا كثيرة»9". 
وغير ذلك من النصوص الواردة بالحث على تثوير القرآن» واحتمالية استخراج وجوه 
أخرى منه» وهذه النصوص بحاجة إلى جمع وتدبّر. 

وبناءَ على ذلك فإذا كان القول الجديد في التفسير معتبرًا ولكنه يناقض ويبئطل 
إجماع السلف واتفاقهم؛ فلا يصح القول به. أما إذا كان معتبرًا ولم يناقض ويبطل 
إجماع السلف واتفاقهم؛فلا بأس بالقول به. 

زاقد أشان الطبرى أنه +1 #ه) إلى هذا ق مقدمة سيره فقال: انحن 
الفسريق بإضابة انق في تآويل القرآن الذي إل غلم كأويله للغياة السبيل أوضشهم 
خيةاي] نأول رفش كاننا دل كان ذلك للتارل والقةر جم أن له يحون اريك 
تأويله بولقم كنا أله وفك من ذللف عن أقراك الينلك هق العسناءة والآئية 
والخلف من التابعين وعلماء الآأمة)". 

الس بام او ل 

د انا خط القر لوزن كان لهو ويف عل أذسي قاع لاله 

او يي يي م 


(1) جامع معمر بن راشد 517 70). 
(؟) جامع البيان (1/ 91). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( 0ه ).وج 
أقوان أهل الحلو قول لأ وج له ولآ نخلافيين آهل التأويل ييا أناهذه 1:01 
نزلت على رسول الله صََدَعيوسََ في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله)”"'» ومن ذلك 
قولة أبهنا؛ «وإذ كان ذلك كذلك وكان لا اختلاف ني ذلك بينهم ظاهر. وكاة نا 
كان مستفيضا فيهم ظاهرًا حجة فالواجبء وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا: 
التسليم لما استفاض بصحته نقلهم)”". 

بل إن الطري ينئ القول اد المخالف لإجماع السلف حتى وإن كان واردًا عن 
بعض أفرادهم-ومن منهجه أنه ب يعت اتفاق الأكثر إجماعًا -» وأغلب المواضع التي 
وق ضابها عنده جوذه الصورة كانت ق ييا أقوال متعلقة بأحكام في الآية» ومن 
ذلك قوله: «فأمًا الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى. فإنه مع خروجه من قول أهل 
التأويل» بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر التنزيل»77"» وقوله: «وأمًا الذي روي عن طاوس 
عن ابن عباس, فقول لا عليه الأمة مخالفٌ. وذلك آنه لا خلاف بين الجميع: أنْ لا 
ميراث لأخي ميت مع والده. فكفى إجماعهم على خلافه شاهدًا على فساده)»9, 
وقوله: «وأمًا من قال: عنى بذلك: ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله» فقول بعيد من 
الصواب؛لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله. وكفى بذلك شاهدًا 
على فساده) . 

ومن أمثلة المواضع التي ذكر فيها الطبري قولا محتملاعن أهل اللغة يخالف أفراد 
السلف دون إجماعهم, واعتبره الطبري سائعًا ولم يتبعه بنقد أو تخطئة؛ قوله: «وقد قال 
بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء. وإنما قيل: (فقليلًا ما يؤمنون)» وهم بالجميع 
كافرون» كا تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط0©. 
(؟) المصدر السابق» (9/ .)58٠١‏ 
(*) المصدر السابق» (8/ 557). 
(5) المصدر السابق» (/ا/ 50). 


(65) المصدر السابق» /١57(‏ 66). 
(5) المصدر السابق» (؟/881). 


هع( ).وم - شََائمُ الريحَان 

وهذه المسألة بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب» وتتبع صنيع الأئمة في كتبهم» 
وإنما اعتمدت ما ذكرته من تفسير الطبري نظرًا لحا ت قير به من عنايته بمدلولات المعاني» 
وجَعله من تفسير السلف ماده أساسية يتن غليها كدانه7. 

ولا يخفى على المطلع أنه لكي تنضبط هذه المسألة انضباطًا تاماه فلابد من المعرفة 
بمواطن إجماع السلف واتفاقهم في التفسير» وهو مشروع بحاجة إلى تضافر الجهود 
لإقامته» وكذلك جمع ودراسة ما صرَّح المفسرون باتفاقهم على معناه» ولكن مثل هذه 
المشاريع بحاجة إلى بناء متين» وآليات مدروسة» حتى وني ثمرتهاء وتخرج معّرة عن 
آراء المفسَرين حقيقة وفق مرادهم واصطلاحهم, لا خيالا في ذهن الباحث كما في 
العديد من البحوث والدراسات التي تناولتها. 
س:: اعتاد الباحثون تقسيم المفسّرين من السلف إلى مدارس واتجاهات» 

وقد كان لبعض الدارسين المعاصرين في المجال تحفظات على هذا 

التقسيم وأنه غير واقعي؛ فما هو تقييمكم لهذا التقسيم ومدى واقعيته 

في تفسير السلف؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

بداية» فإن هذا التقسيم هذه الصورة تقسيجٌ معاصرٌ» ولم يوجد عند السابقين 
من الآئمة من قسّم المفسّرين من السلف إلى مدارس واتجاهات, فلا تكاد تجد هذا لا 
في كتب التراجم. ولا في كتب التفسير وعلوم القرآن. وإنم| يعتبرون تفسير السلف 
بطبقاتهم الثلاث في مكانة واحدة» وعلى نبج واحد. 

والتقسيم بالمدارس والاتجاهات والمذاهب وغيرها من ألفاظ مشاببة يوحي 
بوجود تباين واختلاف في المنهج بين هذه المدارس» كما يقال في الفقه مثلا: (مذهب 
الأحناف» ومذهب الشافعية)» ويقال في الخلاف العقدي مثلا: (مذهب المعتزلة» 


)١(‏ تعليق: يلاحظ أن الجواب مبنيٌ على النظر في صنيع الطبري يَتمَدَك ولا تزال هذه القضية بحاجة إلى 
بحث في جذورها عند الطبريء فيبدو أنه من أسّس لما. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 11 ).وج 
ومذهب الرافضة»)» وكا يقال في النحو: (مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين) 
وغير ذلكء فإن هذه المذاهب يوجد بينها تباين واختلاف في المنهج والأصولء فساغ 
تقسيمهاء أمّا تقسيم تفسير السلف إلى مدارس واتجاهات فيعتريه إشكالات عديدة: 

أوها: أن منهج السلف في التفسير منهج واحد. ومصادرهم متحدة» وليس 
بينهم اختلاف وتباين في المنهج يسوّغ تقسيمهم إلى مدارس واتجاهات. 

ثانيها: الذين وضعوا هذه التقسييات يقسّمون المدارس إلى ثللاث: مدرسة مكة. 
وفدوسة المدكة ومدويية العراق, وباسمون العراق اانا إل #مدورسة البضرةة 
ومدرسة الكوفة» ويلحقون أحيانًا الطائف بمكة؛ فيلاحظ أنهم بنوا تقسيماتهم بناء 
على الأماكن» ولعلهم تأثروا في ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 8١لاه)‏ 
عن أن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة» وأهل الكوفة» وأهل المدينة» ويتضح هذا 
جيدًا في تقديم الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: 15178ه) مثلًا لهذا البحث في 
كتابه: (التفسير والمفسرون) بكلام ابن تيمية عن أعلم الناس بالتفسير» وهذا ليس 
دقيقًا؛ فإن ابن تيمية يتحدَّث عن الأعلم والأشهر بالتفسير» وليس في كلامه أنه يرى 
تباين مناهجهم, ولا تقسيمهم إلى مدارس أو مذاهب. 

الثها: وهذه نقطة تابعة لسابقتهاء وهي أن هذا التقسيم على المدارس فيه إشكال 
آخر؛ ذلك أن العديد من السلف تنقلوا إلى عدّة أماكن ناشرين علمهم. ففي أيّ 
مدرسة يصئّف من أقام في أكثر من مكان كعلي بن أبي طالب وَعَئعنهُ مثلا فقد أقام 
بالكوفة وباليمن» وابن عباس ,َبَلنَعَنُ كذلك أقام بمكة وبالطائف وبالكوفة؟! وفي 
كل مكان كان لهم طلاب يأخذون عنهم العلم. 

ويؤيد تأثر هذا التقسيم المعاصر في تقسيمات هذه المدارس بكلام ابن تيمية أنهم 
وضعوا مدارس توافق أسماء الأماكن التي ذكرهاء على الرغم من أن السلف لم يكونوا 
في هذه الأماكن فحسب. بل كانوا في أماكن عديدة غير المذكورة كالشام» واليمن» 
ومضرء وغير ذلك. 


هع( يوم - شسَائمُ الريحَان 
المحورالثالث: تفسير السلف ويناء أصول التفسير: 
س!: يمثْل البحث في أصول التفسير غايت تتّجه لها العديد من الدراسات 

المعاصرة في علوم القرآن» فما هو موقع تفسير السلف من بناء أصول 

التفسير من وجهمّ نظركم؟ 

د / عبد الرحمن المشد: 

لاشك أنْ بناء أيّ علم بناءً صحيححا لابد وأن ينطلق بشكل أساس من التطبيقات 
العمليّة لهذا العلم؛ لأن الاقتصار على الجانب التنظيري بعيدًا عن الربط بالجانب 
التطبيقي يؤدي -حتم)- إلى تصورات وتأسيسات مغلوطة ومغايرة للحقيقة بقدر 
بعدها عن هذه التطبيقات. 

ومن المعلوم أن تفسير السلف يمثل قطب الرَّحَى لعلم التفسير» وهو نقطته 
المركزية» وعليه المدار الرئيس في هذا العلم؛ وبقدر ابتعاد الدارس عن هذه المادة 
المؤسّسة في تفسير السلف؛ يكون خطؤه في فهم كتاب الله سْبَتَاَهُوَتَْالَ» وبقدر اهتامه 
ببذه المادة وقربه منها؛ يكون فهمه لكتاب الله أقوم وأقرب للصواب والصحة. 

ونظرًا إلى أن أصول التفسير هي قواعد وضوابط حاكمة ومنظمة لعلم التفسير؛ 
فإن تفسير السلف لابد وأن يمثّل ركيزة رئيسة في بناء أصول التفسير ونسجه. وضبط 
مسائتله وموضوعاته» وبقدر بعد مؤلفات أصول التفسير عن هذه المادة المؤسّسة من 
تفسير السلف يكون ضعفهاء ومجافاتها لعلم التفسيرء وبقدر آثر تفسير السلف فيها 
تكون أصدق تعبيرًا وتأصيلا لهذا العلم. 

والواقع أن أغلب مؤلفات أصول التفسير لا يظهر فيها تفسير السلف كادة 
فاعلة ومؤسّسة:» بل غاب تفسير السلف عنها غيابًا كبيرًا فأضعفهاء وجعل منها مادة 
غريبة عن هذا العلم. 

ومن الطريف في هذا أن باحنًا سبل رسالته للدكتوراه في مثل هذا الموضوع. 
ورغب في استشارتي» فلا ناقشته في كيفية بنائه للمباحث؛ ذكر لي أنه عَمَدَ إلى كتاب 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب جز 5 ).وج 
في أصول التفسير فأخذ فهرس موضوعاته ونّسَح منها خطة للبحث. وطفقٌ يقرأ في 
تفسير السلف ويقسّمه ويوزعه على المباحث التي أخذها من الكتابء ففسّر الماء بعد 
الجهد بالماءء وحصل بذلك على درجة الدكتوراه بأعلى تقدير» وهذا حال كثير من 
البحوث الأكاديمية اليوم» وإلى الله المشتكى. 
س": بما أن تفسير السلف يمثل ركيزة رئيست في بناء أصول التفسير كما 

ذكرتم: فما هي أبرز أسباب ضعف الدراسات المشتغلقّ بتحرير أصوله 

والقواعد التي درج عليها؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

لا أجدني مبالعًا إن قلتٌ بأن الدراسات القرآنية في الآونة الأخيرة قد بلغت في 
الاشتغال بها والتأليف فيها مبلًا لم تبلغه في عصر سابق, إلا أن الغالب على معظم 
هذه الدراسات انّسامها بالضعف الشديد» سواء في أصول التفسير أو غيره من فروع 
الدراسات القرآنية» وهذه حقيقة واقعية بحاجة إلى تصحيح للمسار» وليس إلى 
الاستراض والانكان 1 

ومن أبرز أسباب ضعف الدراسات المشتغلة بتحرير أصول التفسير وقواعده 
المسعمدة من تشمير اسلف عاياق: 

الأول: تقليل بعض المعاصرين من أهمية تفسير السلف. كإثارة إشكال ضعف 
أسانيده دون تصوّر كامل لمنهج الأئمة في التعامل تجاهه. وكالتحذير مما احتوى 
عليه تفسير السلف من أخبار إسرائيلية دون تأمّل طريقة السلف أنفسهم في 
الاستفادة منها. 

الثاني: واقع التأليف في أصول التفسيرء فهو لا ينحو لاستقراء الأصول من 
التطبيقات التفسيرية» بل يدور في فلك علوم القرآن وتقريراتها النظرية؛ ولذا كان 
من الطبيعي جدًا أن ينصرف ليس عن تفسير السلف فحسبه وإنما عن التفسير 
وتطبيقاته بصورة عامة. 


مع( )ووم - شسََائمُ الريحَان 

الثالث: التقليد والتبعية» والاعتماد على النقل دون تحرير» مع غياب المنهج 
الاستقرائي والتحليلي والنقدي في أكثر المؤلفات» ومن ذلك مثلا أنني جمعت أغلب 
مؤلفات علوم القرآن المقرّرة في جامعة الآزهر -وهي الجامعة الأعرق والأقدم-. 
فوجدتها كلها تدور في فلّك واحدء وتعتمد في أغلبها على مذكرة للشيخ محمود أبو 
دقيقة يَمَدَئَهُ مع اختلاف يسير في طريقة العرضء وزيادة بعض الأمور غير المؤثرة. 
س": ماهي أبرزالاقتراحات التي ترونها في تفعيل البحث في التراث التفسيري 

للسلف فيما يتعلق ببناء أصول التغسيرة 

د / عبد الرحمن المشد: 

أولا: تعظيم مكانة تفسير السلف لدى الدارسينء وتعريفهم بأهميته. باستخدام 
كل الوسائل المتاحة» كإقامة المؤتمرات» والندوات» وورش البحث. 

ثانيًا: العناية بالدورات المهاريّة المعتنية بالجانب التطبيقي. 

ثالنًا: إقامة المشاريع العلميّة الجادّة» والحلقات النقاشية؛ لمعالجة المشكلات المثارة 
حول تفسير السلف. والتي كانت سببًا رئيسًا في تقليل أهميته وانصراف كثير من 
الدارسين عع الاشتغال بالببحث فية: 

رابعًا: إقامة الدورات العلمية لتوجيه الباحثين في الدراسات القرآنية إلى المسارات 
البحثية المهمة» وإرشادهم إلى طرق البحث العلمية الفاعلة» وطرح الموضوعات 
الخادة لدراستها. 

خامسًا: العناية بتعديل مسار أصول التفسير وقواعده ذاته» وضرورة قراءة 
وتأمّل التوصيات التي خرجت بها بعض الدراسات في هذا الصدد كدراستي 
الصو لوالو اعد هع مركو تلسير» وله السارة لح قوق قرارها | لأ سيره موكسية 

سادسًا: تذليل طرق الاستفادة من تفسير السلف. وإقامة المشاريع المساعدة 
لذلك. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن - جع يهم 


المحور الرابع: تفسير الصحابم: 
س؛: يعاني تفسير السلف من ضعف في الاشتغال البحثي به على صَعَدٍ 

متتلضة إلا انكسم تضديتهم للاشتشال نتفسين الستحاسة نجه 

الخصوصء حيث قمتم بجمعه ودراسته في أطروحتكم «المفسرون من 

الصحابة؛ جمعًا ودراسة وصفية» والتي حصدت جائزة التميّز البحثي 

في الدراسات القرآنييّ من جمعيمّ تبيان» فلو تطلعوننا على أبرز الدوافع 

التي أفضت لاختياركم لمثل هذا الموضوع. 

د/ عبد الرحمن المشد: 

كتابي «المفسرون من الصحابة» كان رسالتي التي حصلت بها على درجة 
الملجستير عام 8475١هه‏ وكان هذا الموضوع إحدى حلقات مشروع علميٌّ في 
طبقات المفسّرين» تبثته كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة» وكان المشروع قد تخطى 
القرنين الأولين وابتدأ الباحثون بالتسجيل فيه بدءًا بدراسة القرن الثالث وانتهاءً 
بالقرن الخامس عشر. ووّضعّت خطة للمشروعء وتناول كل باحث دراسة طبقات 
المفسرين في نصف قرن. 

ورأيتٌ في هذه المرحلة أن أسجّل موضوعًا ضمن اهتمامات القسم؛ لئلا يطول 
الوقت في قبوله» فاستشرت وكيل الدراسات العليا بالكلية حينها فضيلة الأستاذ 
الدكتور: محمد بن عبد العزيز العواجي -والذي أشرف علي في هذه الرسالة-. 
فأخبرني بوجود لبنّة م تكتمل في مشروع الطبقات منذ سنوات ولم تسبل بعدء إلا 
أنه لابد من إعداد خطة خاصّة لهذين القرنين لاختلاف طبيعتههما عن بقية القرون 
اللدروسة في المشروع» وكان لابد كذلك من إثبات حاجة هذين القرنين إلى الدراسة 
لكثرة المؤلفات والرسائل الجامعية التي خدمّتٌ هذين القرنين» والتي يرى بعضهم 
أن الموضوع ل يعد بحاجة للكتابة فيه! 

فجمعتٌ ما أمكنني من مؤلفات ورسائل علمية ودراسات سابقة حول هذين 
القرنين» فوجدت أن الدراسات المتعلقة بتفسير طبقة الصحابة وَعَإْدعَنهر قد اقتصرت 


مع( )وم - شَائمُ الريحَان 
عل دوانة تفسير هشر (1:3) من الضيخاءة فقط» والدراسات الثساقة عقسير الفايحية 
اضر بع عل خرائنة قزابة آريعة وسقرين (94) نايعا فقطه ركذا الدراننات المعلقة 
بطبقة أتباع التابعين. 

فَعَمَدْتٌ إلى كتب التفسير المسندة -وهي 0 مززة آيق. الذي والنشي: 
والطبريء وابن أبي حاتم» والسيوطي- لأستكشف واقع تفسير السلف في هذين 
القرنين من خلال التطبيقات العملية في هذه الكتب التي هي الساحة الحقيقة لعلم 
الشبير وتظيقاتهه فر عدت هده الك قد ققرت عل عقي قرا ين عاقة 
000 ) من السلف بطبقاتهم الثلاث» ولكلّ واحد منهم مرويات وتفسير بحاجة 
إلى دراسة» وبعضهم مروياته تزيد عن مرويات المشهورين بالتفسير المذكورين في 
كتب علوم القرآن» هذا بالإضافة إلى جوانب القصور الكبيرة التي وقفتٌ عليها في 
الدراسات التي تناولّتُ هذين القرنين» إضافة إلى الجوانب المهمّة التي لم تُطرّق بعد 
في أي دراسة سابقة على الرغم من الأهمية البالغة لتفسير هذا الجيل. 

وقد ذُهلتٌ من هذه النتائج بعد محاولة استكشاف تفسير هذه الطبقة المباركة» 
فصحٌ عزمي على المضي قُدّمًا في دراستهاء واقتصرتٌ على دراسة تفسير طبقة الصحابة 
صن دراسة وصفية» وحاولت لم شعث الموضوعء والتعرّف على أكثر الجوانب 
التعلقة به والوقوف غل قضباياه ومشتكلاتة: 

وقدايى (مركرهسير للدراسات القرآلية) طياغة الككداب وتشراق خلة قشبية: 
وذلك قبل حوالي ثلاث أو أربع سنوات من نشر الموسوعة المباركة الكبيرة المعنونة 
ب: (موسوعة التفسير بالمأثور) من إعداد معهد الشاطبي» والتى ظهر فيها بعض 
المفارقات بينها وبين كتابي في جانب الإحصاء بارريات اص وول لعب 
ولعل أفرد في أسباب ذلك وبيانه مقالا خاصًا(". 


)١(‏ تعليق: بِيّنت ذلك في مقالة بعنوان: (تحديد المفسّرين من الصحابة وإحصاء مروياتهم في التفسير بين 
موسوعة التفسير المأثور وكتاب المفسّرون من الصحابة)» وهى المقالة الثانية من كتابنا هذا ص57 . 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج© (١‏ ).هم 

وفي النية - بحول الله وقوته- نشر مقاللات حول كتابي فيها تطوير لبعض مسائله. 
واستدراك على بعضها ما أفدته من مراسلة إخواني بهاء ومما استجدٌ عندي بعد مزيد 
من البحث والقراءة"» والله ولي التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
سه: ذكرتم أنكم طالعتم العديد من الدراسات والرسائل التي تصدَّت لجمع 

أقوال الصحابة» فلو تلخصون لنا أبرز الإشكالات المنهجيت في مسالكها 

في الجمع؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

توجد إشكالات عديدة في عدّة جوانب بخصوص الدراسات التي تصدّت 
لجمع أقوال الصحابة يََإنَدعَنف ولكن من أبرز الإشكالات المنهجية فيما يخصٌّ مسلك 
الجمع ما يآني”"©: 

الأول: عدم ضبط وتحرير مفهوم التفسير. وعدم السير المنهجي في اختيار أحد 
تعريفات ومفاهيم غلم التفسير: فََنَجَ عن ذلك الال كبيد في التطبيق» وهذا 
موجود في أكثر هذه الدراسات» فتجدها تَدْرجٍ مرويات بعيدة الصلة جدًّا عن 
التفسير» كروياث عد للع مكلذ وير لاف سق يلف المرويانة بعيدة الصلة 
جدًّا عن التفسير في إحدى الرسائل قرابة نصفهاء وفي إحدى الرسائل تخطت 
الثلثين مع المكرّر. 

الثاني: إغفال بعض المصادر المهمّة في الجمع» فبعض الدراسات أغفلت (الدر 
المنثور) للسيوطيء وبعضها أغفلت تفسير أبي حاتم البستي» وغير ذلك. 


)١(‏ تعليق: شرت بعض هذه الدراساتء منها مقالة بعنوان: (توظيف السّنّة التبوية في التفسير عند 
الصحابة؛ أنواع التوظيف ووجوهه)» وهي منشورة على موقع تفسير تحت هذا الرابط: 
358 اأعط .تا كله //:وماخط 
)١(‏ تعليق: فصّلت هذه القضية في مقالة مستقلة بعنوان: (توظيف ال منهج الإحصائي في التراث التفسيري؛ 
إشكالياته وحلوله -جمع تفسير السلف نموذجًا-) وهي المقالة الثالثة من كتابنا هذا ص 0/. 


هع( :)وم - شسَائمُ الريحَان 

الثالث: فوات العديد من المرويات بسبب إشكالات متهجية في تصوّر المسائل 
المتعلقة بتفسير السلف. فبعض الدراسات ل تَدُرج مرويات النزول بحجة أنها لها 
حكم الرفع» ومعلوم أن الأفر فيه نضيا ولس عل إطادقةه وبعض الدراسات 
لم تدرج ما يعزوه السيوطي لمصدر مفقود كتفسير ابن مردويه» وغير ذلك من 
الإشكالات. 

الرابع: تكرار بعض المرويات دون ضابط» فتجده يكرّر الرواية كلها جاءت آية 
شبيهة بهاء أو يكرّرها في نفس الموضع بعدّة طرق. حتى بلغت المرويات المكررة في 
إحدى الرسائل العلمية أكثر من نصفها. 

الخامس: الخلل المنهجي في جمع المرويات» فبعض الدراسات جمع فيها الباحث 
كل ما يتعلّق بالصحابي المراد جمع مروياته التفسيرية» فجمّع كل الآثار التي ورد 
فيها اسم هذا الصحابي حتى لو كان اسمه مذكورًا عرّضًا في قصة لا علاقة لها 
بالتفسير أصلا. 

السادس: عدم الدقة في تحديد أفراد السلف المراد جمع أقوالههم؛ فبعض الدراسات 
مثلا إذا كانت في جمع مرويات الحسن بن علي بن أبي طالب ونه تجدها تدرج كلّ 
مرويات من سَُمّوا بالحسن» فتدرج مرويات الحسن البصريء والحسن الحعقىة 
وهكذا دون تدقيق أو تحرير أو تمييز بينها. 

السابع: إدراج بعض الدراسات للأحاديث المرفوعة التي يرويها الصحابي دون 
تنبيه أو وضع ضابط للتمييز بين تفسيره وبين ما ينقله عن غيره» فيضعونها [أحاديث 
النبي مليوس التي رواها هذا الصحابي] ضمن مروياته في التفسير» والصحيح 
أنها ليست من تفسيره وإنم| من تفسير النبي صِإلَاعيوَسَ1. 
س: كثير من قضايا التفسير لم يجر التنظير لها في التآليف المعتنية 

بالتنظير للتفسير وفقًا لاستقراء التطبيقات في مدونة التفسير كما 

أثبتته بعض الدراسات؛ كدراست «أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسيّ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( ).وج 

وصفيت موازنت» ففي ضوء اشتغالكم بالجمع الاستقصائي لتفسير 

الصحابت ودراست هذا التفسير؛ كيف تقيّمون صحتٌ هذه المقالتّ؟ وما 

هي أبرز القضايا التي وقفتم عليها مما بدا أن تطبيقات التفسير تباين 

فيها التنظيرات المنتشرة للتفسير؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

أتفقٌ كثيرًا مع هذه المقالة؛ فالمتأمل لمؤلفات أصول التفسير يجد غيابًا كبيرًا لكتب 
التفسير كمصادر فاعلة ومؤثرة في بنيتها؛ ما أفقدها روح أصول التفسيرء وأضعف 
مصداقيتها في التنظير والتأصيل هذا العلم» وأبعدها عن روح التجديد والتطوير. 

ولاشك أن هذا الغياب للمصادر الأصلية في التأصيل قد طال تفسير الصحابة 
ينعن بصورة رئيسة: إذ إن تفسيرهم يعتبر المادة الأساسية لبنية علم التفسير. 

ومن أبرز القضايا التي وقفتٌ عليها من خلال دراسة تفسير الصحابة وَبَإِيعَنَهْ 
وبَدَا فيها أن تطبيقات التفسير تباين فيه التنظيرات المنتشرة للتفسير ما يأقي: 

الأولى: مفهوم التفسير: فبين) تختلف الأنظار في تحديد مفهوم التفسير ما بين 
موسّع له وما بين مضيّق؛ نجد التطبيقات العملية في تفسير الصحابة وََِيعَن تنحو 
في أغلبها إلى بيان المعنى» وقلم) تتطرّق إلى غير ذلك مما يتعلّق بغيره؛ كاللطائف 
والفوائد» وغيرها. 

الغائية: قضانا الام اقبليات: وشعاق ا امور كقرة) فينها نكل أله رين| يده 
بعض الدراسات المعاصرة إلى القول بأن أغلب الإسرائيليات كيت عن التابعين 
وأتباعهم من أخذوا واختلطوا كثيرًا بأهل الكتاب؛ نجد أن رواية الإسرائيليات 
كانت حاضرة بشكل كبير عند الصحابة يََِيَّءَن» فنجد مجموع مرويات أخبار بني 
افعرائيال فى اتسين الضيحا ب نات تيع سان ((04:45 بوراية» أن بقاري اتسية 


(114) هن نفس الضصخابة 1ض 


جع( وم - شسََائمُ الريحَان 
الثالثة: ومن القضايا المهمّة أيضًا والمتعلقة بقضايا الإسرائيليات: أنه بينما تزعم 
كثير من الدراسات أن رواية السلف للإسرائيليات لم تكن لتفسير القرآن وإنم| كانت 
للاستئناس وغير ذلك؛ نجد أن الواقع يخالف هذا المذهبء وأن كثيرًا من الأخبار 
الإسرائيلية رواها الصحابة وََزِتَدَءَتهر لتفسير الآية» بل إنه في بعض الأحيان لا يرد في 
التشيياة كا لاع ظريق عدو الأعمان. 
الرابعة: مدارس السلف في التفسير: بين) يشيع في كثير من الدراسات المعاصرة 
تقسيم السلف إلى مدارس في التفسير؛ يثبت البحث أن هذا التقسيم ليس واقعيّاء وأن 
السلف جميعًا كان منهجهم واحدًا في التفسير ولا يسوغ تقسيمهم إلى مدارس. 
الخامسة: وهي تابعة لما قبلها: وهي أن الدراسات المعاصرة التي قسّمت السلف 
إلى مدارس في التفسير حصروها في ثلاث. أو أربع لو فصلوهاء وهي: (مكة. والمدينة» 
والعراق)» بين| يثبت البحث واقعيًا أن الأماكن التي أقام فيها الصحابة صَعَدْعَنْ 
ونشروا فيها علمهم كانت أكثر من هذه الأماكن؛ كالشام» واليمن» ومصر. إضافة 
إلى أن بعض الصحابة سكنوا أكثر من مكان وأقاموا فيه» ما يجعل فكرة تقسيمهم إلى 
مدارس غير دقيقة. 
السادسة: أوجه البيان وأنواعه في مصادر التفسير: تقرّر أغلب مؤلفات أصول 
التفسير عند دراسة موضوع مصادر التفسير؛ فتذكر أن منها تفسير القرآن بالقرآن» 
وتفسير القرآن بالسّنة. وتسرد تحتهما عدّة أنواع؛ كبيان المجمل» وإطلاق المقيد. 
وتخصيص العام» وغير ذلك من أنواع تُنقل عبر المؤلفات دون تحرير أو تدقيق» 
ولكن من خلال النظر في تفسير الصحابة وَعَِئَعَن وواقعه وتطبيقاته» يتبين أن هذه 
التقسيمات بنيت في الأساس متأثرة بكتب أصول الفقه غالبًاء ولم يُنظر في بنائها إلى 
واقع الآثار» ولا إلى واقع كتب التفسيرء وأن أنواع البيان وأوجهه الواقعية مخالفة تمامًا 
للمذكور في هذه المؤلفات. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن - جع« اهم 


السابعة: تعيين المفسرين من الصحابة وَتَِيَةعَنك: تقرّر كتب علوم القرآن أن 
المشهورين بالتفسير من الصحابة وََإتَعَنه ثانية أو عشرة على أقصى تقدير مذكورء 
ولكننا نجد إشكالا يدعو إلى التساؤل عند النظر إلى تطبيقات كتب التفسير» فنجد 
مثلا أن الذي رُوي عنهم مرويات تفسيرية من الصحابة يتنر عددهم مائة ))٠٠١(‏ 
وأن بعض الموصوفين بالشهرة في التفسير ل يُرْوَ لحم إلا مرويات قليلة جدّاء ولم تطالعنا 
الأخبار بأنهم تصدّوا للتفسير؛ كعبد الله بن الزبير» وزيد بن ثابت وََإيعَتها ومن جهة 
أخرى نجد أن المروي عن بعض الصحابة المذكورين خارج العشرة المشهورين تزيد 
مروياتهم عن بعض العشرة المشهورين؛ كأنس بن مالك. وأبي هريرة يَعإنَةمَن0 بل نجد 
آخرين من الصحابة ل شر كتب علوم القرآن إلى علمهم بالتفسير مع أن المروي عنهم 
ل التقسير يضافي الروي عن العشرة المشهورينء بل يزيد عنهم أحيانًا؛ كعائشة» 
وأبي الدرداء» وحذيفة» والبراء بن عازب رَعََيمََت وهذه المسألة بحاجة إلى إعادة 
الحيث والتصليا ومعرقة اراد بالشيرة عن مو ذكرها من العلا 
س": ذكرتم أنكم بدأتم مشروعًا للدراسة التأصيليق لتفسير الصحاية» فلو 

تطلعوننا على أبرز مالامح هذا المشروع؟ 

د / عبد الرحمن المشد: 

يَعْنَى هذا المشروع بدراسة مصادر التفسير عند الصحابة وَعَإيَعَن دراسة تحليلية 
لبيان أوجه البيان في تفسيرهم ببذه المصادر من جهة» ومن جهة أخرى يعْنَى ببناء 
أصول للتفسير من خلال تفسيرهم, مع الاستعانة بفهم المفسّرين لهذه الآثار وكيفية 
توظيفهم لهاء واستفادتهم منها. 

وفي هذا الصدد قمتٌ بجمع تفسير الصحابة ص وقسّمته بناء على مصادرهم 
في التفسير» وبدأتٌ في دراسته» وأنجزت بعضه. إلا أن مثل هذه الموضوعات المتعلقة 
بتفسير السلف تحتاج وقنًا لنضجها وإتقانها؛ فالعمل في تحليل كلامهم تعتريه كثير 
من الصعوبات. 


م©د2وم ل شَسَئِمُ الزيعان 

وقد نشرت بحثًا من هذا المشروع بمجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية» 
العدد 2١19١‏ وعنوانه: «تفسير القرآن بتاريخ العرب عند الصحابة وَتَِيمعَنَك؛ِ جمعًا 
ودراسة وصفية»» وا هو واضح من عنوانه فقد اقتصرت فيه على الدراسة الوصفية 
فقط لتتناسب مع الوعاء الأكاديمي المنشور فيه» ول أنشره بدراسته التحليلية المقصودة» 
ولكن الدراسة الوصفية جزء من هذا المشروع كذلكء وأسآل الله التوفيق لإكاله. 
س68: ما هي أهم الآفاق التي تفتحها دراستكم في درس تفسير الصحابة؟ 

وما هي أبرز المجالات البحثية التي ترون أهميتها لخدمت هذا التفسير 

والعناييّ به؟ 

د/ عبد الرحمن المشد: 

يمكنني أن ألخص أهم هذه الآفاق والمجالات البحثية في صورة النقاط الآنية: 

أولا: دراسة أثر تفسير الصحابة وَدَزَتَْعَنْك فيمن بعدهم. 

ثانيًا: تتبّع الأماكن التي سكنها المفسرون من الصحابة وََئعَن ودراسة أثرهم 
فيها. 

ثالثاة دراسة تفسير كل ضحان وحده» دراسة تخليلية لبيان سياته الخاضة 
وميزاته. 

رابعًا: دراسة أساليب الصحابة وَعَزَِعَنمْ وطرائقهم في التفسير. 

خامسًا: دراسة مصادر الصحابة وََزَتَدَءَنه في التفسير دراسة تحليلية. 

سادسًا: دراسة أثر الواقع في تفسير الصحابة وَعَإندعَنه. 

سابعًا: دراسة أوجه توظيف الصحابة وَتَيئعَتكر للقرآن» والسَّنْة والأخبار» 
واللغة» في تفسير القرآن. 

ثامنًا: دراسة علوم القرآن عند الصحابة وََإْيَعَنك. 

تاسعًا: دراسة الخلاف بين الصحابة وَعَزِيَدَعَْك في التفسير. 

عاشرًا: دراسة المواضع المخالفة للغة العرب في تفسير الصحابة وَكَإك: 


عار 
4 
1١‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©2 9005م 
المحور الخامس: تفسير السلف. وأهم الآفاق البحثيىم: 
س:: من خلال اشتغالكم بتفسير السلف ومعايشتكم له؛ ما هي أبرز الآفاق 

البحثيت التي ترغبون لفت أنظار الدارسين إليها؟ 

د / عبد الرحمن المشد: 

يمك أذ ألخص أهم هذه الآفاق في صورة النقاط الآنية: 

أولا: العناية بدراسة الخلاف بين السلف في التفسير دراسة تطبيقية. 

ثانيًا: العناية بالدراسات المقارنة بين السلف في التفسيرء وخاصّة بين المشايخ 
والتلاديك فظر كاكها زاده القايمورة عل تمر المصابة «وغين ذللك. 

ثالنًا: دراسة موارد الطبري الساعية في تفسيره» والتي تساعد على إبراز بعض 
المناطق التي لم تبحث في تفسير السلف؛ كالوقوف على الصحف التفسيرية من خلاله» 
وغير ذلك. 

رابعًا: جمع الصحف التفسيرية من خلال التفاسير المسندة» ودراستها. 

خامسًا: دراسة مصطلحات السلف في التفسير وعلوم القرآن. 

سادسًا: جمع التفاسير الاجتهادية لبعض من وصفوا بالكذب؛ كالكلبي (ت: 
57 ه))؛ لأهمية اجتهاداتهم التفسيرية» دون ما رووه عن غيرهمء وإعادة تحقيق 
بعض التفاسير التي فقت قدي)؛ كتفسير مقاتل بن سليهان (ت: ١٠6١ه).‏ 

سابعًا: دراسة علوم القرآن عند السلف دراسة استقرائية تحليلة. 
س١:‏ لا شك أن تفسير السلف يحتاج إلى عنايّ كبيرة وخدمات علميّم تقَرَيه 

وتذثل مادته للدارسين؛ فما هي أبرز الأفكار والمشروعات التي ترونها في 

سبيل ذلك؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

من الأفكار والمشروعات التي تخدم تفسير السلف ما يأتي: 


مع( :)وى ل سََائمُ الريحَان 

أولا: بذل الجهود الإعلامية في تقريب تفسير السلف. 

ثانيًا: إعداد موسوعة علمية لدراسة مناهج الآئمة في التعامل مع أسانيد 
التفسير. 

تالنا: إعد ادهو سوعة عاليية للدراسة الأسر اقيليات وط يقة توظيفنب الب برد لا 
في كتب التفسير. 

رابعًا: إعداد موسوعة الآثار الواردة عن السلف في العلوم المتعلقة بالسور 
والآيات. 

خامسًا: إعداد موسوعة استنباطات السلف في التفسير. 

سادسًا: حصر المعاني التفسيرية الواردة عن السلف وترتيبها كمتن علميٌ في علم 
التفسير. ١‏ 
س١:‏ هناك بعض التفاسير التي اعتنت يتفسير السلف» ولا شك أن خدمتها 

تمثل خدمة كبيرة لتفسير السلفء فما هي أبرز التفاسير من وجهت 

نظركم؟ وماهي توصياتكم إزاء خدمتها؟ 

د عبد الرحمن المشد: 

من أبرز التفاسير التي اعتنت بتفسير السلف ما يأتي: 

.)ه"٠١ جامع البيان للطبري (ت:‎ .١ 

". النكت والعيون لللاوردي (ت: ٠165ه).‏ 

“. المحرر الوجيز لابن عطية الغرناطي (ت: 57 4ه). 

5. مفاتيح الغيب للرازي (ت:5١1ه).‏ 

0. التفسير المجموع لابن تيمية (ت: 8/١لاه).‏ 

؟. التفسير المجموع لابن القيم (ت: ١هل/اه).‏ 

. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت: 5 /الاه). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 1١‏ )وج 

أمّا عن أبرز التوصيات تجاه هذه التفاسير لخدمة ما يخصٌ تفسير السلف فك يأتي: 

١‏ . دراسة موارد هذه الكتب. 

؟. دراسة توجيه المفسرين لأقوال السلف. 

”'. العناية ببناء أصول التفسير من خلال تطبيقات كتب التفسير. 

5. دراسة أوجه وأنواع توظيف المفسرين لأقوال السلف. 

وهذه التوصيات أيضًا يمكن تطبيقها على كتب معاني القرآن» فهي وإن لم تكن 
لها عناية كبيرة بتفسير السلف إلا أن فيها كثيرًا من الفوائد المتعلقة به» والتي يمكن 
خدمة تقسير السلف مق خخلاها لو معت منها هذه الفواكد ودرست. 


هج )وم ل تَسَائمالرّيكان 
[؟] 


تحديد الممسَرين من الصحابة رَد:::خ وإحصاء مروياتهم في التفسير 
بين (موسوعة التفسبر المأثور وكتاب (المفسرون من الصحابة)”' 


جه و ماه وه 


مدخل: 

التهد :ل ةا يلعا رطاف ون عان عهد افيف لايش يك عن وايره 
وى تعهه كت ينا ساف وسكلة» انل خليد لجل يدم تدرف قلوتي العياد يقد 
قلب محمد عََِعَيووسَةَ فوّجَدَ قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم ورّراء نبنّه 
فاللينع عل وسلى عل ينا مد كل) كعاب الليل والنهار ةوارض اللهم عن الخلقاء 
الراشدين والاعمة اليد ينه الذي تضوا بالى ونه كانوا بعدلرةهوغن الصحابة: 
والتابعين» وتابعيهم إلى يوم الدين, أمّا بعد: 

فإن الأسلوب الإحصائي من الأساليب القديمة في دراسة العلوم» وقد 
استخدمه العلماء في شئَّى المجالات» ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من أهمية كبيرة في 
تصوير ووصف المسائل؛ فهو الوسيلة الضامنة» والآلة الآمنة» والطريقة العادلة 
لوصف أي ظاهرة» ومن خلاله يمكن الوصول إلى معلومات وبيانات دقيقة» وبه 
يمكن الوقوف على الواقع ال حقيقي للظاهرة» وتأتي بعد ذلك مراحل أخرى لمعالحة 
المشكلة» تَبْنَى على هذه الإحصاءات؛ كتحليلهاء ودراستها لتحديد نوع المشكلة المراد 
معالجتهاء واقتراح الحلولء وتنفيذها. 


(1) نُشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ: ٠١‏ ذو القعدة ١54١ه/ ١١‏ يوليو ١٠١٠م‏ تحت هذا 
الرابط: 52/76/ع1ء011 باع تاولة)//:وماخط 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج© ١‏ 18 ).هم 

ولكن هذا الأسلوب الإحصائي لا يوت ثمرته إلا إذا كان وَفق منهجية علمية 
سليمة» وخطة واضحة المعالم ؛ فإن افتقد لمنهجية السليمة والتخطيط السليم ؛ خرجت 
نتائجه مُغايرة للواقع» ومُشَوّهة للحقيقة؛ فسلامة التتائج متوقفة على قرب المنهج أو 
دوين اصح ولد نظ 

وكنتٌ قد استخدمت هذا الأسلوب في كتابي: (المفسّرون من الصحابة؛ جمعًا 
ودراسة وصفية)؛ لبيان مقدار مرويات الصحابة في التفسيرء وبيان مصادرهم في 
شور ودار | ادم عل كن بصدر ها ينكل دون لكر واجدمن الح 
على حدّة» وأتبعت ذلك بإحصاءات شاملة لجميعهم» ويت منهجي انا شانا 
ونفت احاق مكاي يلكك معن ماتخ تمن الكدايه رفن ارون هي الا ول مرح تنه 
وطريقتها في دراسة تفسير الصحابة. 

وبعد طباعة كتابي ونشره بثلاث سنوات تقريباء نشرت موسوعة كبيرة بعنوان: 
(موسوعة التقسير للأثوز) تعتى فى الآساس بجمع' النفسين الوارة غن: النبي 
دودر وعن الطبقات الثلاث للسّلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 
وتشيكتك الوستوعة إخضا ءات لمفشّري السَّلف ومروياتهم التفسيرية الواردة فيها 

وقد ظهر تفاوث بين نتائج الإحصاءات في كتابي وبين نتائج الإحصاءات في 
الموسوعة فيها يخصٌ طبقة الصحابة؛ إذ هي الطبقة التي قمتٌ بدراستها واستخدمت 
أسلوب الإحصاء مع مروياتها في كتابي» ولا شك أن تفاوت الإحصاءات ينتج عنه 
تصوّرات متباينة» بناءً على منهج الإحصاءء ومَدَى قرب نتائجه أو يُعدها من الواقع 
لحقيقي للمرويات. 

وقد تواصل معي عددٌ من الباحثين يسألونني عن سبب التفاوت بين كتابي وبين 
الموسوعة في إحصاء مرويات الصحابة» فرغبت في الإجابة على هذا التساؤل في هذا 
المقال» لأكشف خن أسباتب هذا الثفاوتك» وأرضد اقكالاقة وأيك أسبابدة قلبية 
لطلب من يسعدق امتدال سوالهم» ورغبةٌ في استفادق من كاقة الجهوة المبذولة حول 


مع( )وموم 5 - شسََائمُ الريحَان 
تفسير الصحابة» ولأهمية هذه القضية في تشكيل مسألة مركزيّة في علم التفسير, ألا 
وهي مقهوم التفسيرة واتعكانبات تحديده في البحوث والدراسات» وأثره في جمع 
تفسير السّلف -كى| سيتضح في هذا المقال-0". 

وسينتظم حديثي في هذا المقال من خلال قسمين رئيسين» يسبقههما مدخل» 
وتليهم| خاتمة؛ أما القسم الأول فسأعرّف فيه بِالعَمَلَيَ قَيْد المقارنة» وأبيّن مناهجهم) 
في الإحصاءء والفروق بينهماء وأمّا القسم الثاني فسأوضّح فيه أسباب الاختلاف 
والتقا وت بيخ التس م 

وقبل أن أذلف إلى يبان المفضوف أنثه على أمرين في طريقة كتاب للمقال» وهما: 

الأول: سأقدّم الحديث عن كتاب (المفسّرون من الصحابة) أثناء تناول عناصر 
المقال؛ لتقدّمه التاريخي» إِلّا إذا دََت الحاجة إلى تأخيره. 

الثاني: تُطلق الموسوعة على من وَرّد عنه من الصحابة أكثر من مائة )1٠١(‏ 
رواية على شرطها مصطلح «المفسّر)» وتطلق على من وَرَّد عنه أقل من ذلك مصطلح 
(المشارك في التفسير)» ولكني سأستخدم الأول دائاء فليتتبّه لذلك» فلن أقول مثلا 
إذا أوردذت شيئًا يحص الموسوعة: (المفسرون من الصحابة والمشاركون في التفسير من 
العيحابة)ة للا تطول العبارانث: 

وليس لي من وراء هذا المقال هدفٌ أنتصر به لكتاي» أو غاية أنشدها سوى 
المباحثة» واقتناص الفائدة وتثوير المعلومات» ورغبتي في أن أربط نفسى في قطار أهل 
العلم» وأسأله سُبِحَلردَقَ أن يلهمنا الصواب. وأن يثنا الزَّلء وأن يتقبل منّاء إنه هو 


السميع العليم. 


)١(‏ بيّنت أبرز الإشكالات المتعلقة هذه القضية في البحوث والدراسات المعنيّة بجمع تفسير السّلفء 
وذلك في حوار لي منشور على موقع مركز تفسيرء بعنوان: (تفسير السَّلف؛ مفهومه وأهميته وبعض 
القضايا المتعلقة به) على هذا الرابط: 
الجزء الأول : 16177/28/كاعاطا ناعط كذكلها//: دمحا 
الجزء الثاني : 11105://21511.21/11]©15/1615//29/ - تعليق: وهي المقالة الأولى من هذا الكتاب ص 8. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( هع ).وج 
القسم الأول 
التعريف بِالعَمَلِين ومنهجهما في الإحصاء والفروق بينهما 


جص واج جما ه. 


أولا: التعريف الإجمالي بالعَمَلِين: 

التعريف بكتاب: (المفسّرون من الصحابة وَعَْئءَنه؛ جمعًا ودراسة وصفية): 

أعدّه الدكتور: عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشدٌ» وأصل الكتاب رسالة 
ماجستير بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» نوقشت عام 
57 اه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» وحازت على جائزة التميّز البحثي 
في الدراسات القرآنية لعام 575 5717/١‏ ١هالمرحلة‏ الماجستير» من الجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه «تبيان»» ونشرها مركز تفسير للدراسات القرآنية 
بالرياض عام 5717 ١ه‏ في مجلدين. 

هَدَفَ الكتابٌ إلى تتبّع أعلام المفسّرين من الصحابة من خلال كب التفسير 
المسندة وكتب التراجم وطبقات المفسّرين» وجَمَعَ أقوالهم التفسيرية» من خلال 
انخترانها وناثعهاامن مظائبا امداق ومضادرها اللعدده وعدا أن 1 جمع مروناتب 
من قبل» أو ”معت وظهر في الجمع إشكالات»ء وعدد الذين ججمعت أقوالهم في الكتاب 
خمسة وتسعون (40) صحابًا. 

وأمّا الصحابة الذين جمعت مروياتهم في دراسات سابقة فاكتفى الكتاب بكتابة 
تقرير فصل عن أهم الدراسات المتعلقة بباء مع تقسيم مروياعهم بناء على المصادر» 
بعد تحديد ما يدخل منها من مرويات في مفهوم الكتاب للتفسيرء وقدَّمَ الكتابٌ 
إحصاء ءات رقمية لمصادر التفسير عند الصحابة» ثم عرض للمزايا والخصائص التي 
انُّسم بها تفسيرهمء وبين أبرز معالم تأثيرهم فيمن بعدهم فخ اللسروة: 


جع( 1 ).ووم - شسََائمُ الريحَان 

ديل الكناب بآزيغة ملاحق؛ أوفا: التفسير البوي الوازد عن الصحابة الذين 
جمعت مروياتهم في الكتاب. وثانيها: المرويات التي استبعدت من الكتاب. وثالثها: 
الرويانة. الرشوغة .والضعيفة: جذا:. وزابعيا: الخذاول: والأحصادات لصادر 
الصحابة في التفسير. 

التعريف ب: (موسوعتة التفسير المأثور؛ كبر جامع لتفسير النبي مَإَِنَهءَِوَسَرَ 
والصحاية والتابعين وتابعيهم محرو إن مصادوة الأصلية منقروكا وتفليقات 
خمست من أبرزالمحققين في التفسير): 

أعدّها مركز الدراسات والمعلومات القرآنية» بمعهد الإمام الشاطبي بِجَدَّةَ 
واستغرق العمل فيها عشر سنوات» وعمل فيها مستشارون وشكمون وباحثون بلغ 
عددهم أربعة وأربعين (44) عضوّاء من خلال سبع لجان متخصّصة» ونشرتها دار 
ابن حزم بلبنان عام 574 ١ه‏ في أربعة وعشرين (5؟) مجلدًا0". 

هَدَفْت الموسوعة إلى جمع التفسير المأثور عن النبي صَإَنعَدِيوََةٌ والصحابة» 
والتابعين» وأتباعهم. وصنّفتها موضوعيّء ورتّبتها ترتيبًا زميًا حسب طبقات 
السَّلفء وعَرَّتها إلى مصادرهاء وضمّنتها تعليقات وترجيحات واستدراكات 
ومددات اتسية هن روز الأنمةالحلتون برس الطيريووابن عطياة واين نفاء 
وابن القيم» وابن كثير؛ وذلك لبيان فقه السَّلف في التفسير. 

واصريحد رموه كاي لديا كر اللميوطي: » مع إضافة ما زاد عليه من 
أكثر من ألف )٠٠١٠١(‏ مجلد مطبوع في شتّى الفنون» وقد بلغ عدد آثار التفسير المباشر 
-حسب اصطلاح الموسوعة- فيها (157/85) أنرَاءِ منها (7515) |: 0 
و(759١1١)‏ أثرًا عن الصحابة» و(307/89) أثرًا عن التابعين» و(991/5١)‏ أثرًا 
أتباع التابعين» مما جعلها بذلك أكبر وأشمل مصدر مطبوع لأحاديث اللي 


)١(‏ تعليق: وقد أضيف للموسوعة مجلد آخر قبل فترة قريبة بعنوان: (المستدرك على موسوعة التفسير 
المأثور). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© (١‏ ا )وج 

وقد خصّصن اللجلد الأول ف الوسوعة كمدخعل هاه اشعمل غل يبان أعال 
االوسوضة ويتييجها لقص وح معني | حاف تاضيل! للظسير الأثور, 
ثانيًا: مناهج العَمَلين في الإحصاء: 
.١‏ مفهوم التفسير بين العَمَلَيْنَ: 

ذهبّت الموسوعة في اختيارها لمفهوم التفسير إلى أنه: (بيان معاني القرآن 
الكريم)”"'2 وقد جاء هذا التحديد لمفهوم اللسوول الوسر يكل قا وليس 
عيذ هوم التفسير عند طبقة السّلف لوحدهاء وهي الطبقة التي عُنيت الموسوعة 

جاء مفهوم التفسير في جانبه التنظيري في كتاب (المفسّرون من الصحابة) 
بسي ا 0 
ل ل ل 
خاصٌ بعنوان: (منهج الباحث في جمع الأقوال بناءً على مفهوم التفسير) جاء في أوّله: 
«سبقت الإشارة إلى اختلاف العلماء في تحديد مفهوم التفسيرء وبيّنت أن التعريف 
الأقرب لموضوعه هو ما كان فيه بيان لمعنى الآية» وعلى هذا فإِنَ كل أثر ليس فيه بيان 
للمعنى لا يعد داحلا في قيد الدراسة وّفق حدٌ التعريف. وكان ينبغي في التعامل مع 
جمع آثار تفسير السّلف تقييدها ب| اخترته في تعريف التفسير فلا آخذ منها سوى ما 
له صلة ببيان المعاني وكشف الدلالات وفك مرامي الألفاظ» واستبعاد كافة ما لا 
يظئر لدصلة بياة امعان وتابييها كأ يكرة أنسياطا او ابعسياذا وغي كلك نا 
لا يظهر فيه بيان لمعنى الآية. إلا أن الجزم بتصنيف أثر من آثار الصحابة لتحديد كونه 


.)1١5-١١ 5 /١( ينظر: المدخل إلى الموسوعة‎ )١( 
.)5 لالا-5‎ /١( ينظر: كتاب المفسّرون من الصحابة‎ )١( 


جع( )ووم - شسََائمُ الريحَان 
تفسيرًا فيدرج في البحثء أو غير ذلك فيستبعد أمرٌ فيه من الصعوبة ما فيه» وذلك 
لعدّة أمور...إلخ)20". 
؟. مفهوم المفسّر بين العَمَلَيْنَ: 

أشار كتاب (المفسّرون من الصحابة) إلى وجود إشكال في تعيين المفسّر من 
الصحابة» ثم ب المعتمل لذيه: فجاء فيه: «أدرجت ف بحثي: كل صحابي روي 
عنه قول في التفسير باجتهاده غالبًا. فقَولي: (باجتهاده) قيدٌ أَخْرَج من روى من 
الصحابة ونَكةَن قولّا نقله عن غيره» سواء رواه عن النبي صَرََعديوَدَ؛ كأبي ثعلبة 
الخشنيء وأبي هند الداري» وصهيبء وعمرو بن عبسة» أو رواه عن صحابي آخر؛ 
كأبي الطفيل بن عمروء وسهل بن أبي حثمة الأوسي الأنصاريء ومحمد بن حاطب 
اخضحي صللقتتخ. وقولي: (غالبًا) لأنه قد يرد عن الصحابي قولٌ أتردّد بين كونه من 
المرفوع حُكماء وبين كون الصحابي قد قاله بالقياس مثلاء فإذا غلب على ظبّي بالقرائن 
أنه يمكن للصحابي الاجتهاد فيه؛ أدرجته في بحثي. وقد يظهر لغيري أنه مرفوع 
حكى)؛ فلذلك قيدته)20©. 

ويظهر من هذا التنظير أن لاعتبار المفسّر من الصحابة في الكتاب شرطيّنء هما: 

+ الآول: أن يرد غن الصبحان تقين” للقراق» ولو كان قر لك وانحدا فى افير 

-على اصطلاح الكتاب-. 
- الثاني: أن يكون هذا القول التفسيري الوارد عن الصحابي من اجتهاده -ولو 
احتمالا-» وليس من نقله عن غيره. 

وبناءَ على هذا فإن مفهوم المفشّر في كتاب (المفشّرون من الصحابة) يعتبر 
واسعًاء بَيْدَ أن الكتاب قد احتاط لذلكء» فأبان عن تصنيف مرويات كل صحابي على 
حدّة أثناء الدراسة الوصفية المفردة لكل صحابي, وعَرّضٌ ذلك في جداول إحصائية 


2000 ينظر: كتاب المفشّرون من الصحابة» /١(‏ 57-06). 
20 كتاب المفشّرون من الصحابة /١(‏ ٠هم-اه)),‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( ١غ‏ ).وج 
شاملة» وبذلك يمكن للباحثين الوقوف بسهولة على سبب إدراج كلّ صحابي في 
الكتاب ضمن المفسّرينء مع إتاحة تأييد ذلك, أو الاستدراك عليه» أو إثرائه» بسهولة 
ويشْر ووضوح. 

وأمًا لموسوعة فلم يوضّح فيها مفهوم المفسّر بشكل تنظيري مرنَّبٍ رغم الحاجة 
الماسَّة إلى ذلك فيهاء ولكن أشير في بعض المواضع إلى تقييدات وعبارات يستفاد منها 
في تحديد مفهوم المفسّرء إضافة إلى الجانب التطبيقي الذي يمكن من خلاله معرفة 
المراد بالمفسّر بدقة في الموسوعة» وبيان ذلك من خلال أمرين0©: 

-الأول:صُتّفت الآثارق الموسوعة تصدديقا موضوعيًا؛ وقد فصّل ذلك ف مقدمة 
المدخل إلى الموسوعة» فجاء فيه: «قَسّمت الآثار في الآية حسب موضوعاتها على شكل 
فقرات مُعَنْوَنََ وَفق الترتيب الآتي: -١‏ القراءات في الآية. -١‏ نزول الآية (يشمل 
كل ما يتعلق بأحوال النزول» ومن ذلك المكي والمدني). -٠“‏ تفسير الآية (التفسير 
الباشر' وهو ما يظهر أنه كلام مسوق لتفسير الآية قصدًا بأن ينص عليهاء أويذكر 
فخا عنشى ا ركس لله - النسخ (كل ما يتعلق بالنسخ سواء كان نسخًا كليًا 
أو جزئيّا وسواء كانت الآية ناسخة أو منسوخة). ه- أحكام الآية. 1- آثار متعلقة 
بالآية (ماسوى العفسين المبانقم )0 
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إلى ثلاث طبقات» وهي: 
الطبقة الأولى: المكثرون من مفسَّري السّلف: وهم من تجاوز تفسيرهم الاجتهادي 
(00)أثر. 


.)0:0( أثر في التفسير دون أن تبلغ‎ ٠٠١ 


.)17 5-477 و(1/‎ ,.)587-7857 /١( ينظر: المدخل إلى الموسوعة‎ )١( 
.)" 0-7 5 /١( (؟) ينظر: المدخل إلى الموسوعة‎ 


جوع( .)وى - شسََائمُ الريحَان 

الطبقة الثالثة: المشاركون في التفسير من السّلف: وهم من لم يبلغ تفسيرهم 
الاجتهادي )١٠١١(‏ أثر. 

وقد صرَّحت الموسوعة بأن هذا التقسيم الثلائيَ للسّلف هنا إنما هو باعتبار 
إحصاء الآثار الواردة عنهم في الموسوعة» والتي توفر فيها شرطانء هما 

الأول» أن يكوة الأثر مصتنا تحت تصيف (تفسين الآية) فى الموسوغة» دون 
بقية التصنيفات: (النسخ - الأحكام - النزول... إلخ)» وقد صرّحت الموسوعة في 
توصيات أحد البحوث التأصيلية فيها بأنْ: (إطلاق مصطاح المفسّر على من اقتتصرت 
آثاره على تفسير آيات السيرة» أو الققتصصء أو الأحكام غير دقيق وفيه ترز لأنه ربم) 
أكرماسان ننه الكياك ف لأد وقصمي ول نط ف إل ما لاعال تخخصه من 
المعاني» وقد مرّ معنا أمثلة صريحة في ذلك من مثل: كعب الأحبار» ووهب بن منبه» 
ومحمد بن إسحاق. وكذلك بعض الفقهاء الذين اعتنوا بتفسير بعض آيات الأحكام 
خاصة,. ومن هنا أرى أن المفسّر بالمعنى الدقيق هو: من تناوّل تفسير جميع آيات 
القرآن بمختلف موضوعاتها؛ الأحكام» والقصص. والعقيدة» والسلوك, والوعظء 
والتربية» وغيرها من الموضوعات)2"0. 

افقاقي: أشيكرة التفسير فل الآثر انضهادثا ولب مقولا ق الظاهر كيا ور فى 
المصادر الأصلية. 

وبناءً على مااسبق يمكن أن يحَدَّد مفهوم المفسّر من السَّلف في الموسوعة بأنه: (كل ما 
وَرَدَ عن السَّلف من آثار تحت تصنيف «تفسير الآية» في الموسوعة, وكان بالاجتهاد). 
*. طريقة العَمَلَيْنَ في الإحصاء: 

اعتمد كتاب (المفسّرون من الصحابة) في إحصاء المرويات على اعتبار الرواية 
بكاملهاء حتى وإن كان فيها بيان لأكثر من جزئية في الآية. 


.)471-847٠ /1( المدخل إلى الموسوعة‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©) ١ه‏ ).وج 

وإذا تعدّدت الطرق للرواية الواحدة عن الصحابي؛ اختار الكتابٌ الرواية 
الأشملّ والأوضح. فلا تُكرَّر فيه رواية من طريق آخر إلا إذا كان في الطريق الآخر 
زيادة تستدعي تكرارها في بعض المواضع» وسار الكتاب في ترتيب الروايات على 
اعتبار مصادر الصحابة في تفسيرهم للآية'"". 

وا الموسوعة فاعتمدت في الإحصاء على تجزئة المرويات باعتبار المفردة 
الواحدة؛ بمعنى أن الآية إن كان فيها بيان لأكثر من جزئية فإنها تحسب عدَّة روايات 
حب تدده رقيات للكنة ف الآنله ومبارت الرسوعة فق ترقيب الروايااف 'ضييت 
ترتيب الآيات في المصحف2. 
ثالًا: الفروق بين العَمَلين: 

لا شك أن اختلاف منهج الإحصاء بين العَمَلَينَ قد تجح عنه فروقات بينهما في 
العمل» وتتركز هذه الفروقات في جانبين» هما: 

الأول: تحديد المفسّرين من الصحابة: فقد بلغ عدد المفسّرين من الصحابة في 
كتاب (المفشسّرون من الصحابة) مائة )٠١١(‏ صحابي”"» بين| بلغ عددهم في الموسوعة 
مائة وستة )٠١7(‏ صحابي©2). 

الثاني: إحصاء مرويات المفسّرين من الصحابة: فقد بلغ عدد مرويات 
الصحابة في التفسير في كتاب (المفسّرون من الصحابة) )407١(‏ رواية» بين| بلغ 
عددها في الموسوعة )١10/789(‏ رواية. 

وعند تأمل هذه الشروق بين اتشتين تتسبع اريعة أمور؛ وهي: 

الأول: عدد الصحابة الذين اتفق العَمّلان في عَذَّهم من المفسّرينء وفي إحصاء 
مروياتهم في التفسير أربعة عشر )١4(‏ صحابيًا. 


.)١5/1( ينظر: كتاب المفسّرون من الصحابة‎ )١( 


(؟) ينظر: المدخل إلى الموسوعة /١(‏ 585). 
(") ينظر: الجدول الإحصائى الشامل بالكتاب (57/ .)١1١7/0-11517‏ 
(4) ينظر: الجدول الإحصائي لأقوال السّلف في المدخل إلى الموسوعة .)570-1945/١(‏ 


جوم 2 شسَسَائمُالرّيكان 

الثاني: عدد الصحابة الذين اتفق العَمّلان في عَدَّهم من المفسّرِين ولكن اختلفا في 
إحصاء مروياتهم في التفسير واحد وستون )7١(‏ صحابيًا. 

الثالث: عدد الصحابة الذين انفرد كتاب (المفسّرونَ من الصحابة) بِعَدّهم من 
المفسّرين خمسة وعشرون )7١0(‏ صحابيًا. 

الرابع: عدد الصحابة الذين انفردت الموسوعة بِعَدّهم من المفسّرِين - واحد 
وثلاثون )7١(‏ صحابًا. 

وفيما يأ بيان لأسماء هؤلاء الصحابة مع إحصاء مروياتهم في التفسير في كلا 
العَمَلَيْنَ من خلال جداول توضيحيّة» حسب ترتيب الأمور الأربعة السابقة» وحسب 
الأكثرية في عدد المرويات داخل الجداول. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


الجدول الأول 


جع 0١‏ ).هم 


(الصحابق الذين اتفق العَّمّلان في عَدَّهم من المفسّرين؛ 
وفي إحصاء مروياتهم في التفسير): 


الاآسم 


عبد الله بن الزبير 


أبو أسيد الساعدي 
أبو جحيفة السوائي 
واثلة بن الأسقع 
عيروين حريت 
رفاعة القرظي 
نبيط بن شريط 


المفسّرون من الصحابة 
5٠‏ 


"5 


هر 


<| عه |[ هج 


و عةالشة الماثور 
5 


"5 


هر 


<| عج اج 


مع( هعومد عل انم الرّيحَان 
الجدول الثاني 
(الصحاب الذين اتفق العَّمّلان في عَدَّهم من المفسّرين؛ 
ولكن اختلفا في إحصاء مروياتهم في التفسير): 


المفشرون موسوعيص 

2 الاسم منالصحابق | التفسير المأثور 
١‏ | عبد الله بن عباس 7ه" 47 
| عبد الله بن مسعوذ 0 ”7 
علي بن أبي طالب 0 4 
عمر بن الخطاب ١‏ ل 
عائشة يدك أي بكر وان 0 
عبد الله بن قمر 4 1 
اس هريرة ع ف 
الس يسالك يف 7 
ب رف ٠١‏ 
جابر بن عبد الله 6 5 
عبد الله بن عمرو :1 16 
البراء بن عازب 0 
أبو أمامة الباهلي ص رضن 
حذيفة بن اليهان م 0 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 
1 العم 
5 | أبو بكر الصديق”" 
١١‏ | أبو الدرداء 
| عثمان بن عفان”) 
| سعد بن أبي وقاص 
4 | زيد بن ثابت 
٠٠‏ | عبد الرحمن بن عوف 
١‏ | سلان الفارسي 
١‏ | عبد الله بن سلام 
3” | أبو ذر الغفاري 
5 ]| معاذ بن جبل 
”> الحسن بن علي 
01 )| بريدة بن اللخصيب 
1 55 
8 | معاوية بن أبي سفيان 
5 زيدين أرقم 


من الصحابي 


١١ 


١7 


)١(‏ هذا الإحصاء لأقوال أبي بكر يعََندعَنهُ في كتاب (المفسّرون من الصحابة) من أول القرآن حتى سورة 


طه فقط. 


(؟) هذا الإحصاء لأقوال عثان يََزَتَدعَنْهُ في كتاب (المفسّرون من الصحابة) من أول القرآن حتى سورة 


طه فقط. 


الاسم 


العباس بن عبد المطلب 


عبادة بن الصامت 
الزبير بن العوام 
عبد الله بن أبي أوفى 
المسور بن مخرمة 
كعب بن مالك 
المغيرة بن شعبة 
النعمان بن بشير 
مهل بن سعد 
كعب بن عجرة 
فضالة بن عبيد 
سَلَّمة بن الأكوع 


نسَائم الرّيحَان 
موسوعيم 
التفسير المأثور 
م 


ع 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 

1 لدم 

- عبد الله بن مغفل 
أَبو بَرْرَّة الأسْلّميّ 
4 ] جندب البجلي 

55 ]| أسياء بنث أبي بكر 
١‏ | أبو طلحة الأنصاري 
,هه المقداد ابن الأسود 
5 | مَجمّع بن جارية 

4 | عبد ال رحمن بن سمرة 
07 سمرة بن جندب 
5ه أ عطلة الأشارية 
/ه | عوف بن مالك 

| قتادة بن النعان 

4 | فاطمة بنت قيس 
٠‏ | حكيم بن حزام 


الحسين بن علي 


جع )هم 


موسوعيم 
التفسير المأثور 


م 


جع دهم 


الجدول الثالث 


نَسَائمُ الرّيحَان 


(الصحابت الذين انفرد كتاب «المفسّرون من الصحاية» 


بعَدهم من المفسّرينء وبيان عدد مروياتهم في التفسير): 


الاسم 
عبد الله بن أبي حدرد 
طارق بن شهاب 
عمر بن أبي سلمة 
الأسلع بن شريك 
بشير بن الخصاصية 
بكر بن حارثة 
الحارث بن أبي ضرار 
خولة الأنصارية 
فاطمة بنت الخطاب 
الفلتان بن عاصم 


أبو رهم الغفاري 


و 


العدد 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج©( وه ).وج 
وبالنظر إلى الموسوعة يمكن تقسيم هذه الأساء الخمسة والعشرين (55) التي 
زادها كتابٌ (المفسّرون من الصحابة) عليها إلى ثلاثة أنواع: 
- النوع الآول: صحابة وردّت لهم مرويات في الموسوعة ولكن لم تعتبرهم 
مفسّرين؛ لأن المرويات الواردة عنهم ليست على شرط الموسوعة؛ وعددهم واحد 


وعشرون .)35١(‏ وهم: 
-١‏ الأشعث بن قيس. ١؟-‏ أبو جبيرة. 
- أمّ هانئ. - أبو عقيل. 
6- زينب بنت جحش. 1- تميم الداري. 
1- أبو عياش الزرقي. - عاصم بن عديّ. 
4- أبو اليسر بن عمرو. -٠١‏ أسماء الأشهلية. 
-١‏ عبد الله بن أبي حدرد. -١‏ طارق بن شهاب. 
#ادعمر ين أى,سلمة. - الأسلع بن شريك. 
06- بشير بن الخصاصية. 5- بكر بن حارثة. 
-١/‏ الخارث بن أي ضرار: - خولة الأنصارية. 
4 الفلتان بن عاصم. ٠‏ أبو رهم الغفاري. 


- النوع الثاني: صحابة وردت لهم مرويات في الموسوعة ولكن لم تعتبرهم 
مفسّرين مع أن المرويات الواردة عنهم لا تخالف شرط الموسوعة» وهو صحابي 
واحد وهو: عدي بن حاتم. 

- النوع الثالث: صحابة لم ترد لهم مرويات في الموسوعة. وعددهم ثلاثة» وهم: 

١‏ - أبو جندل. - أبو عبيدة بن الجرّاح. 

#دقاطية نت النظات: 


معز :)هم 


العدد 


نَسَائمُ الرّيحَان 


الجدول الرابع 
(الصحايتة الذين انفردت الموسوعة بعّدهم من المفسرين» 
وبيان عدد مروياتهم في التفسير): 
الاسم 


عبد الله بن الحارث بن نوفل 
أبو الطفيل عامر بن واثلة 
أبو رافع 

جبير بن مطعم 

جرير بن عبد الله 

رافح بن بروج 

عبد الرحمن بن أبزى 
عمرو بن العاص 

تعلبة بن أبي مالك القرظي 
سعد بن مسعود الثقفي 
سليمان بن صرد 

الضحاك بن قيس 

عبد الله بن مطيع 


عمرو البكالي 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


الاسم 
يزيك ين تجرة 
أبو جهم بن حذيفة القرشي 
أبو قتادة الأنصاري 
أمّ كرز الخزاعية 
َم كلثوم بنت عقبة 
ثوبان بن بجدد 
الحسججاج بن عمرو 
حَوَّات بن جبير 
سويد بن النعمان 
صفوان بن عسّال 
صهيب بن سنان 
عبد الله بن سويد 
عبد الله بن يزيد الخطمي 
عمرو بن عبسة 
قيس بن السائب المخزومي 


نوفل بن معاوية الديلي 


وبالنظر إلى كتاب (المفسّرون من الصحابة) يتضح أنْ هذه الأسماء الواحد 
والثلاثين )7”١1(‏ التي زادتها الموسوعة لم يرد لهم فيه مرويات» مع أنهم جميعًا يندررجون 
تحت شرطه ف اعتبار المفسّر من الصحابة. 


سر 
القسم الثاني 
أسباب الاختلاف بين كتاب (المفسّرون من الصحابة) 
وبين (موسوعة التفسير المأثور): 


عومجمل عه 


يتبيّن من خلال العرض السابق في القسم التنظيري من المقال أن ثمة اختلاقًا 
وتفاونًا بين منهج العَمَلَينَء وفي هذا القسم بيان لأسباب هذا الاختلاف والتفاوت 
وأثره من حيث التطبيق. 

وقد وقع التفاوت بين العَمَلَّّنَ لخمسة أسباب مُركبة» ومتداخلة» ومتشابكة: 
لا يمكن تفكيكها أو الفصل بينهاء فلا يقال مثلًا بأن هذا السبب بعينه هو سبب 
التفاوت في إحصاء هذه المسألة خاصّة» بل إن الأسباب الخمسة مجتمعة تتح عنها هذا 
العفاوك ين العمل 

وفيا يلي بيان للأسباب الخمسة مجملة» ثم تفصيلها بعد ذلك» وهي: 

السبب الأول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير. 

السبب الثاني: الاختلاف في مفهوم المفسّر. 

السبب الثالث: الاختلاف في طريقة الإحصاء. 

السبب الرابع: الاختلاف في اختيار الروايات. 

السبب الخامس: الاختلاف في المصادر. 

وإليك التفصيل: 
السبب الأول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير: 

بالنظر إلى مفهوم التفسير ومحدّداته في كلا العَمَلَيْن تتبيّن ثلاثة أمور مهمّة» وهي: 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج#©( +7 ).هم 

- الأول: انَمَقَّ التنظير والتطبيق لمفهوم التفسير في كتاب (المفسّرون من الصحابة). 

- الثاني: اختلف التنظير والتطبيق لمفهوم التفسير في الموسوعة. 

- الثالث: اختلف العَمّلان مع بعضهما في التطبيقات لمفهوم التفسير. 

وبيان هذه الأمور الثلاثة فيما يأتي: 

أشرتٌ في القسم التنظيري إلى أن الموسوعة قد حدَّدت مفهوم التفسير بأنه: 
(بيان معاني القرآن الكريم)» ويلحظ في تحديد علم التفسير بهذا المفهوم أنه لم ينطلق 
من الواقع العَمَلي والتطبيقي لتفسير السّلف وَفق رؤية شاملة وتصوّر كامل لجميع 
مفرداته عندهم» ففي تحديد التفسير بهذا المفهوم قَضْرٌ له على جانب معين» وليس 
تعبيرًا دقيقًا عن كافة جوائبه ومشتتبعائه. 

والسديد في ذلك أن يكون المنطلق الأساس لتحديد المفهوم من خلال الواقع 
التطبيقي لتفسير السّلفء والذي لو تُدَبّر لانّضح أنه يشتمل على العديد من أنواع 
المعلومات حول الآيات» وليس مقصورًا على جانب المعنى فقط. وإن كان جانب 
المعنى هو الغالب عليه إلا أنه ليس الجانب الوحيد فيه. 

فليس من الدّقة أن يحْصَر علم التفسير كلّه عند التّلف في جانب واحد منه ثم 
نحَاكُم تفسير السّلف على هذا التصوٌّر المجتزأء بل ينبغي أن يُنظر إلى الواقع التطبيقي 
في مرويات السّلف وَفق نظرة شاملة ورؤية كاملة» غير مجتزأة ولا ناقصة. 

وقد أشرث إلى أن كتاب (المفسّرون من الصحابة) قد اختار نفس هذا المفهوم 
الذي اختارته الموسوعة» والذي يعتريه ما نبّهت عليه من إشكالء ولكن الكتاب بعد 
اختياره لهذا المفهوم استشكل تطبيقه» وصرّح بعدم إمكان تطبيقه عند جمع مرويات 
السّلف. وفصّّل أسباب ذلك» وأضاف تقييدات أخرى. والتزم بهذه التقييدات في 
جمع المرويات» وبذلك يكون الكتاب قد اتَمَقَّت تنظيراته لمفهوم التفسير مع تطبيقاته 
في الجمع . 


جع( :)وم - شَائمُ الريحَان 

وأمّا الموسوعة فقد خالفتٌ تطبيقاتها للمفهوم التنظيريٌ الذي اختارته لعلم 
التفسير وبيان ذلك أن الموسوعة صرَّحت بأن: «التفسير في الاصطلاح: بيان معاني 
القرآن الكريم. وخرج بقولنا: (بيان معاني) ما كان بيانًا لغير المعاني؛ كبيان كيفية 
الآداء الذي هو من علم القراءات» أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم عَدَ 
الآيء أو بيان الفوائد المستنبطة» الذي يدخل في باب الاستنباط)”"» ولكي يكون 
العمل منهجيّا وسلياء كان ينبغي على الموسوعة أن تلتزم بتطبيق هذا المفهوم في 
الجمع» فتجمع ما يندرج تحته دون غيره» وهذا مالم تنفذه الموسوعة. 

فيُْلحظ أن الموسوعة في تطبيقاتها قد جعلت الآثار على قسمين كبيرين؛ الأول: 
التفسير المباشر. والثاني: التفسير غير المباشر. وحدّدت التفسير المباشر بأنه: المرويات 
التي يظهر أنها كلام مسوق لتفسير الآية قصدّاء بأن ينص عليهاء أو يذكر لفظا يختصٌ 
بها ونحو ذلكء وأمّا التفسير غير المباشر فهو: كل مالم يندرج تحت التفسير المباشر؛ 
كمرويات القراءات» وأحوال نزول الآية وملابساته» وأحكام الآية» والنسخ في 
الآية» والاستنباطات» والاستشهاد بالآية» والمواعظ واللطائف. وتعليقات السّلف 
على الآية0"). 

وقد وقعت مخالفة التنظيرات للتطبيقات في الموسوعة من جانبين هما: 

الجانب الأول: إدخال آثار لا تندرج تحت مفهوم التفسير التنظيري 
للموسوعة: ومن ذلك مثلا أن مفهوم التفسير التنظيري المختار في الموسوعة 
قد نصّ على أن الاستنباط خخارج عن التفسيرء ولكن بالنظر إلى الموسوعة يُلحظ 
أن الاستنباطات قد جمعت فيها واعتيرت تفسيرًا غير مباشرء والمنهج السليم 
يقتضي حذف الاستنباطات تمامًا؛ لأن تنظيرهم لمفهوم التفسير قد نص على أن 
الاستباطات ليست من التفسير أصلاء ومكل هذا يقال في أمور غديدة أدغلتها 
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الموسوعة في الجمع مع أنها ليست من المعاني التي نصٌّ عليها المفهوم المختار للتفسير 
فيها؛ كاللطائف. والقراءاتء والآثار المتعلقة بالآية» وغيرها تماكان المنهج السليم 
يقتضي حذفها جميعًا موافقة للمفهوم المختار. 

الجانب الثاني: إخراج آثار من تصنيف التفسير مع أنها تندرج تحت مفهوم 
التفسير التنظيري للموسوعة: ومن ذلك مثلّا أن الموسوعة تضصكت مرويات 
التزول كلها قنك التفسير غير الماشر+ مع أن كديرا منها يعدن نسي ماهر لاآية 
وينطبق عليه ضابط التفسير المباشر المحدّد في الموسوعة» والمنهج السليم يقتضي 
دراسة وتحليل هذه الآثار لتحديد تصنيفها تحت التفسير المباشر أو غير المباشر 
-على اصطلاح الموسوعة-» ومثل هذا يقال في العديد من التصنيفات التي اعتبرتها 
الموسوعة ضمن التفسير غير المباشر؛كاحكام الآية» والنسخ, فإنها تتضمن آثارًا في 
بيان المعنى المباشر -على اصطلاح الموسوعة-. 

وأمّا عن اختلاف العَمَلَيْنَ مع بعضهما في التطبيقات لمفهوم التفسير فإنّ كتاب 
(المفسّرون من الصحابة) قد نحا إلى توسيع مفهوم التفسير موافقًا في ذلك لتنظيراته. 
ونكت الموسوعة إلى تضبيق هذا المفهوم خالفة في ذلك لتنظيراتها. 

وبيان ذلك أن كتاب (المفسّرون من الصحابة) قد استبعد المرويات التي 
تبعد عن المعنى بوضوح وجلاء؛ كمرويات عد الآي» وفضائل السورء وبيان 
سجدات القرآن»توغير ذلك ماايئعه الدواسة: وشفصت هذه الرواناف ملسا 
عاك هعمسي قر ناما كو باع العنى نذا الوضوج ركان لانن 
بشيء من المعنى فلم تستبعده الدراسة» بل أدرجته ضمن المرويات تحت مصدر 
(التفسير بالرأي والاجتهاد)» ومن هنا جاء توسيع مفهوم التفسير في تطبيقات 
الكتابب» خيثك شمل هذا المصدى جا كان عن غيل 'الابتشهاد» والواعظ؛ 
واللطائف» وغير ذلك. 


جوم .دل تََامالريخان 

وأمًا الموسوعة فقد استبعدت المرويات واضحة التعد عن المعلى أيضاء ولكنها 
حذفتها تمامًا ولم شر إليهاء ثم صنّفت المرويات المثبتة تصنيفًا موضوعياء ىا سبقت 
الإشارة إليه. 

وهذا التقسيم الذي اعتمدته الموسوعة في تصنيف الآثار يعتبر جيدًا من حيثية 
التقسيم إلى موضوعات. إلا أنه ببذه الصورة فيه تضييق كبير لمفهوم التفسير؛ وذلك 
أن أغلب التصنيفات الموضوعية التي اعتبرتها الموسوعة تفسيرًا غير مباشر لا يمكن 
في الحقيقة أن يُتقطع بتصنيف الرواية فيها تحت التفسير المباشر أو غير المباشر إِلّا بعد 
تأمّل الرواية ودراستها جيدّاء ومع أن الموسوعة لم دف إلى دراسة المرويات»ء إلا أن 
تصنيفها مطلقًا هكذا خارج التفسيرء أو خارج التفسير (المباشر) الذي اصطلحت 
عليه الموسوعة فيه تضييق كبير لمفهوم التفسير (المباشر)؛ لأن هذه المرويات المصنّفة 
خارجه فيها ما يعتبر تفسيرًا (مباشرًا) على شرط الموسوعة فيه وهذا لا يظهر إلا بعد 
دراسة الرواية وتحليلها جيداء وهو مالم تقم به الموسوعة. 

وقد كان هذا الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير بين العَمَليْن أحد أهم أسباب 
التفاوت بينهما في إحصاء الروايات؛ وذلك أن الروايات التي صِنّفتها الموسوعة تحت 
قسم النزول أو أحكام الآية أو النسخ وغيره من التصنيفات التي اعتبرتها تفسيرًا غير 
مباشر لم تعدّها عند إحصاء المرويات للصحابيء وإنما اقتصرت في العَدّ على ما جاء في 
الملوسوعة تحت تصنيف (تفسير الآية) فقط دون غيره من التصنيفات الأخرى. وهذا 
بخلاف منهج كتاب (المفسّرون من الصحابة) فإنه يَعَدٌ مرويات النزول والنسخ 
والأحكام ضمن تفسير الصحابي. 

وأخيرًا فإن تصنيفات الموسوعة -كم] أشرت سابقًا- تعتبر جيدة من حيثية الجمع» 
َيْدَ أن الأدق والأحرى أن يكون في الموسوعة إحصاءات أيضًا لبقية التصئيفات 
الأخرى غير تضيفت الشسين الى التصرت عليه الوسوعة وحددت لفن من 
غيره بناء عليها؛ لآن هذه التصنيفات الأخرى فيها مجال للنقاش والرأي والمخالفة» 
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وبناء على الاختلاف مع الموسوعة فيها يمكن أن يَعَدٌ صحابة آخرون من المفسَّرين م 
تعدّهم الموسوعة. 

وهذا متهم دده الوسوعة وسارث غليه قلا خاكى إل غبرمة وان الإنكالنة 
مع منطلقات هذا المنهج؛ فإن الأول أن لعجل إخصتاءاتك أخخوى سا ]ركو نه لو 
لا يعطي ذلك انطباعًا بالقٌطع في مسألة يسوغ فيها الأخذ والرّتَ ويمكن حَلٌ هذا 
الإشكال بعمل إحصاءات دقيقة أخرى لبقية التصنيفات» وإحصاءات كذلك أخرى 
للصحابة يضاف لا كل ما ورّد عنهم في الموسوعة حسب التصنيفات المختلفة. 

فالتفصيل ف مكل هذه القضايا هو الأول خاصة مع الاختلاف الوانيم ديد 
مفهوم التفسير بين العلماء قديم] وحديثّاء ويزداد الأمر صعوبة وحاجة إلى المزيد من 
ادق والاحتياط إذا كان المراد تحديد مفهوم التفسير عند طبقة السّلف مع ما فيه 
من خلاف واسع في التنظير والتطبيق عند الأئمة وحاجته إلى تحرير وتدقيق» وهذا 
التحرير سيّبنى عليه تحديد المفسّر فيهم من غيره» فالأفضل في كل هذا التفصيل؛ 
وليس الجزم. 

وثمة إشكالية أخرى تتعلق بهذا الأمر أيضًا في الموسوعة» وهو أنني وقفتٌ على 
صحابي لم تعذه الموسوعة ضمن المفسّرين مع أنه قد وردّت له في الموسوعة رواية على 
شرط الموسوعة في اعتبار المفسّرء وهو عدي بن حاتم'"'» وهذا وإن كان قليلا إلا 
أنه يؤكد الحاجة الماسَّة إلى إعادة النظر في الإحصاءات وتفصيلها بشكل أدق لضمان 
تجاوز مثل هذه ال هفوات. 

وأمّا في كتاب (المفسّرون من الصحابة) فقد تمّ الاحتياط بشكل كبير في هذه 
المسألة؛ فقد صتمت المرويات بناءً على مصادر الصحابة في التفسيره وهي: (القرآن» 
والسّنة» واللغة» والنزول» والتاريخ» والإسرائيليات» والرأي والاجتهاد)؛ وخصّص 
مصدر الرأي والاجتهاد للمرويات التي لا يظهر فيها بيان معنّى مباشر معتمد على 


.)7285/1١١( وردّت له رواية في الموسوعة‎ )١( 
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أحد المصادر المذكورة قبله» وتمّ عمل إحصاءات دقيقة بعد ذلك لجميع الصحابة 
حسب مصادرهم» وبذلك / تُلَْْم الدراسة القارئٌ ب تراه في تحديد المفسّر من غيره 
ف مسآلة سرغ نبها الاتضهات ] وحت الدراية مااذهيت لباق ذلك قر تركت 
المجال للمزيد من التدقيق والتحرير لمن خالف رأي الدراسة في مسألة يصعب القطع 
والجزم فيها إلا بعد الدراسة والتحليل. 

وفي كتاب (المفسّرون من الصحابة) أيضًا عُمل ملحق للآثار التي استبعدت» 
وذلك للسب السابق تفس» :ولو غمل مكل هذا الالحق ف الموسوعة» أو عت الاشارة 
بالإحالة إلى رقم الرواية وصفحتها في المصادر التي استبعدت منها؛ لكان العمل أكثر 
دقة» وأكثر اطمتنانًا للباحثين. 

ويُلحظ أمرٌ أخير فيا يتعلق بهذا السبب في كلا العَمَلَينَ» وهو الاختلاف في 
موت اثروبات» فعض الروائاك يدها قدانب( القة رون هن السيدانة قينا 
ولا تعدّها الموسوعة كذلك؛ والاختلاف في التصنيف فيه مجالٌ واسمٌّ للرأي 
والاجتهاد عمومًا. 
السبب الثاني: الاختلاف في مفهوم المفسّر: 

أشرت في القسم التنظيري إلى اختلاف مفهوم القشر ون التعلق والشاكاة 
واسعا ف كنات (المتسرؤن مخ الصحابة)وضيقًا فى الموسوعة: 

وقد كان هذا الاختلاف في مفهوم المفسّر أحد أهم أسباب التفاوت بين العَمَلَيْن 
فق ديك الفشريخ عن الصضحابة» وقد أشرث ف السبي الأول إل أن الرسوعة قد 
كدت الآثار عونا مزفوعكاء وات اغار انكر مو الكش هل هذا اللسيك: 
فمثلًا الصحابي الذي وردت له مرويات في النزول أو أحكام الآية أو النسخ لم 
تعتبره الموسوعة مفسّرًا ولو روي عنه عشرات أو مئات الآثار في النزول والأحكام 
والنسخ والقصص مجتمعة» بخلاف كتاب (المفشّرون من الصحابة) فإنه يعتبر مثل 
هذا الصحابي مفسّرًاء ما دام رُوي عنه تفسير اجتهاديٌّ أيّا كان تصنيف هذا القول؛ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب جر 5ت ).وج 
سواء كان في النزولء أو الأحكام, أو النسخ» وغير ذلك» مع تفصيل العرض في ذلك 
في الدراسة. 

ولا يزال هذا المفهوم بحاجة إلى المزيد من التدقيق والتحرير» ولكن الأحرى لمن 
أراد تحريره أن يعرض ذلك بشكل مفصّل مع بيان أوجهه وتعليلاته. 
السبب الثالث: الاختلاف في طريقَنّ الإحصاء: 

اغتمدت الموسوعة في الإحصاء عل طريقة التتجرثة للمرويات معتمدة عل 
تفسير المفردة الواحدة» دون الاعتماد على الرواية بكاملهاء بمعنى أن الرواية إن كان 
قيهابياةٌ لعدّة اجراء و الآيتوقإنها تسق الزسمرطة عددرؤايات قد عدة اجراء 
المفردات المبيّنة فيها. 

وهذا بخلاف طريقة كتاب (المفشّرون من الصحابة) فإنه اعتمد في ذلك على 
تصنيف الرواية بكاملها عند العَدٌ والعرض تحت أحد المصادر» وإن كان في الرواية 
بيان بأكثر من مصدر؛ اقتصر على أحدها. 

وطريقة الموسوعة في ذلك أكثر دقة من حيث الوقوف على عدد الأقوال بجزئياتها 
في بيان الآية» ولكنها ليست دقيقة من حيث عَد المرويات التفسيرية كا وردّت في 
اللضاذز الأضدلية: 

وطريقة كتاب (المفسّر ون من الصحابة) دقيقة من حيث عَدٌ المرويات كما وردّت 
في مصادرها الأصلية» ولكن فيها تفويت لعَذٌَ الأقوال الجزئية الواردة في بيان الآية. 

والذي يظهر أن الأدقٌ في الإحصاء أن ُجْمَع بين الطريقتين» فيبيّن عدد الأقوال 
الزئية الواردة عن الصحابيء وتبيّن عدد المرويات الكاملة الواردة عنه. 
السبب الرابع: الاختلاف في اختيار الروابيات: 

يعتمد كتاب «(المفسّرون من الصحابة) في إثبات الروايات على اختيار الرواية 
الأجمع والأشمل في المعنى وإن جاءت من طرق متعدّدة عن رواة مختلفين» ويشير في 
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غباية الرواية التي جاءت من طرق أخرى إلى هذه الطرق في نفس الرواية» ويعدّها 
بذلك رواية واحدة» ويتم تخريج جميع الطرق في الحاشية. 

وآثا الربنوعة ققد اعشدت فق ذلك عل تمده الفاط الروابة» وعيده طرقهاء 
فتَعُدَ كلّ وجه منها رواية مستقلة؛ فمثلا عند تفسير الصلاة الوسظى :فق الموسوغة 
يُلحظ ورود روايتين عن أبي سعيد الخدري في أنها (الظهر) من طريقين مختلفين» 
فعدَّتها الموسوعة روايتين”"» بخلاف طريقة كتاب (المفسّرون من الصحابة) فإنه يَعْدَ 
كل هذا ادال قولة واحدا وليسن قولية: 

وهذا الاختلاف بين العَمَلَيْن راجع إلى اختلاف الهدف منهم|؛ فكتاب (المفسّرون 
من الصحابة) يدف إلى جمع روايات طبقة الصحابة فقطء فيكتفي بالإشارة إلى تعذد 
الطرق للرواية دون عَدَّ كل رواية لوحدهاء وأمّا الموسوعة فتهدف إلى جمع روايات 
الطبقات الثلاث للسّلفء فتحتاج إلى إثبات كل الطرق. 

وبناءٌ على هذا فطريقة كتاب (المفسّرون من الصحابة) تعتبر أكثر دقّة وأصدق 
واقعية في جانب الإحصاء لما ورّد عن الصحابة من معان حول الآية» وطريقة 
الموسوعة أكثر دقّة وأصدق واقعية في جانب التعبير عن واقع الروايات الواردة عن 
الصحابة ى) جاءت في المصادر الأصلية. 

والطريقة الأدق من الطريقتين في ذلك: أن يجمع بين الطريقتين» فتفرز الروايات 
عن الصحابي بدون تكرار فيَعْرف عددهاء 000 أيضا بالتكرار فيرف عددهاء 
وشبيه من ذلك طريقة المحدّثين مع كتب الحديث» فمثلا نجدهم قد أحصّوا 
أحاديث صحيح البخاري مرّة بالمكرّر» ومرة بغير المكرّر وهكذا تكون الدَقَة في العَدَ 
والإحصاء أصدق وأقرب للواقع 
السبب الخامس: الاختلاف في المصادر: 

اعتمد العَمَلانَ في جمع روايات الصحابة التفسيرية على مصادر مسندة في شتى 
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العلوم» وجاء عدد هذه المصادر في كتاب (المفسّرون من الصحابة) (774) مصدرً|(0, 
وجاء عددها في الموسوعة (١/1؟)‏ مصدرًا7. 

واتفق العَمّلان من هذه المصادر على )75١7(‏ مصدرّاء وزادت مصادر كتاب 
(المفشّرون من الصحابة) (ا١)‏ مصدرًا""» وزادت مصادر الموسوعة (59) 
مضنا 
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() مر للح إل الوسوعة (1/ #«هعية: 

إفرة وهي: : إثبات صفة العلو لد قدامة المقدسي. وآداب النفوس الحارث المحاسبي» والأدب الصغير 
والأدب الكبير لابن المقفع» والترغيب والترهيب لقوام السّنة والتوهّم في وصف أحوال الآخرة 
ور وح و ل مستت مدي ١‏ كعد 
لمحاسبي؛ وسئن أبن ماجه» 7 أصول. اد أهل الشة واجراعة 0 وريب الحديث 
الا يي يو د ل 

(5) وهي: معاني القرآن للفرّاء» وأحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق المالكي» ومعاني القرآن للزْجَاجء 
وأحكام القرآن للطحاوي» ومعانٍ القرآن للنحاس» وتفسير بر القرآن العظيم لابن كثيرة وجامع 
0 قٍ كتب الحديث لخالد ل عقدة» الصفى 1ت أهل الوسوح لبن اكرزبا 0 
والقطع والائتناف للنحٌاس» وقوارع ل للنيسابوري, والمكتفى في الوقف والابتدا للداني» 
وأسباب النزول للواحديء والشَّنة للمروزيء والإيهان لابن منده» وشرح أصول اعتقاد أهل السّنة 
بيان المحجة لإسماعيل التميمي الأصبهانيء وفتح الباري لابن حجر ومسند ابن المبارك» ومسند 
والموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزيء والآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» والأمٌ 
للشافعي؛ وإبطال الحيّل للعكبري؛ والسيرة النبوية لابن هشام؛ وشمائل النبي للترمذيء والكامل في 
أخبار قزوين» والمتتخب من السياق لأخبار نيسابور للفارسي» والزهد لأبي داود» والزهد لابن المنذر 
الرازي» والزهد لابن أبي عاصمء واعتلال القلوب للسامرائي» وفضيلة الشكر للخرائطي, أخلاق 
أهل القرآن للآجريء والزهد لأحمد بن على بن ثابت البغدادي؛ والكامل للميرد» ومجالس ثعلب 
للمبرد. وأمالي الزججاجي. 
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ويتبيين من هذا أن مصادر الموسوعة تزيد -ني العموم- على مصادر كتاب 
(المفسّرون من الصحابة) باثنين وثلاثين (7””) مصدرّاء وأن هناك مصادر أخرى 
اعتمدها كتاب (المفسّرون من الصحابة) ولم تعتمدها الموسوعة» ولاشك أن هذه 
الزياذات ]* ًا في جمع المرويات إلا أنه أثر ليس كبيرًاء فل المصادر الرئيسة من كتب 
التفسير وغيرها قد اعتمدها كلا العَمَلْنَء وأغلب مرويات التفسير موجودة في هذه 
المصادر المتفق عليها. 

وثمة نقطة أخرى سعاى كناب (النشروة من الصعابة)ء وقد أكرث سانا 
إليهاء وهي أنه اعتمد في إحصائه لمرويات خمسة من الصحابة المكثرين على رسائل 
علمية ودراسات سابقة جمّعت هذه المرويات»ء فعَمّد الباحث إلى هذه الرسائل 
وصئّف رواياتها بناءَ على مصادر الصحابة في التفسير» مع إحصاء روايات كل 
مصدرء وإحصاء الروايات المستبعدة من الإحصاء وغير ذلكء مع بيان ما على هذه 
الرسائل من ممالاحظات. 

وهذه الرسائل التي اعتمدها كتاب (المفشسّرون من الصحابة) مع خمسة من 
الصحابة» لا شك أن طريقة مؤلفيها متفاوتة وليست واحدة» ولكنهم متفقون في 
الجمع من المصادر الرئيسة» ومتفاوتون فيم| بعد المصادر الرئيسة» ورغم أن الدراسة 
حاولت توحيد طريقة الاستفادة منها بتصنيف الروايات فيها تصنيقًا دقيقًا واستبعاد 
ها الأضلة لاسن وقر ذللكه إلا أن طريقة ة الموسوعة التي اعتمدت في الإحصاء 
لمؤلاء الخمسة من الصحابة ولغيرهم من السّلف على الروايات المجموعة في الموسوعة 
أكثر دقة وأصدق واقعية لهؤلاء الخمسة من الصحابة من هذه الحيثية. 
الخاتميص: 

بعد هذا التّطواف أحسيّني قد رفعتٌ الإشكال الحاصل بسبب الاختلاف بين 
كتابي: (المفسّرون من الصحابة) وبين (موسوعة التفسير المأثور) في تحديد المفسّرين 
من الصحابة وإحصاء مروياتهم في التفسيرء وقد أرجعتٌ هذا التفاوت والاختلاف 
إلى خمسة أسباب؛ الأول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير.الثاني: الاختلاف في 
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مفهوم المفسّر.الثالث: الاختلاف في طريقة الإحصاء.الرابع: الاختلاف ني اختيار 
الروايات.الخامس: الاختلاف في المصادر. 

وسبق ذلك جزء تنظيريّ في القسم الأول من المقال تناولتُ فيه عدّة ة قضايا 
سيج ديق الكتدةا أنْضح من خلاها أن كتاب (المفسّرون من الصحابة) اختار 
مقهومًا للتفستر وتوافقت تنظيراته مع تطبيقاته» وأمّا ا موسوعة فاختارت مفهومًا 
خالفت في تطبيقاته. وتبيّن أيضًا أن كتاب (المفسّرون من الصحابة) وسَّعّ مفهوم 
التفسير» بخلاف الموسوعة فقد ضيّقته. وأشرتٌ إلى اختلاف الطريقة بين العَمَلين 
في الإحصاء؛ فقد اعتمد كتاب (المفسّرون من الصحابة) على اعتبار الرواية بكاملها 
في العَدّء وأا الموسوعة فاعتبرت المفردة الواحدة في الرواية» ونج عن الاختلاف في 
هذه المسائل فروق عديدة. 

وقد تلت لنا في هذا المقال أهمية قضية مفهوم التفسيرء وا حاجة إلى تحريرهاء 
وصرورة توجي«الماسلين إلى العناية بهاء والكتابة فيها وطرح الأفكار الجادة حوطا؛ 
فعلى الرغم من تعدد البحوث والدراسات المعنيّة بجمع تفسير السّلف في المؤلفات 
والرسائل الأكاديمية إلا أن أغلبها لم بهتمٌ بهذه القضية» ولم يُوها أي عناية» ولم 
يحرّرها قبل النوض في عملية الجمع والدراسة» فانعكس إهمالها على هذه الدراسات 
والبحوث فظهرت فيها إشكالات يكاد بعضها أن يقضي على هذه الجهود تمامًا؛ لعدم 
انطلاقها من أساس سليم ووقوفها على أرضيّة صلبة» وقد رأينا على سبيل المثال كيفية 
انعكاس مفهوم التفسير وأثره في منهج الجمع على العَمَّلين قِيْد المقارنة في هذا المقال 
على الرغم من وضوح منهج كليهماء وكبير الجهد المبذول فيهما. 

وجديرٌ بالذكر أن إهمال قضية تحرير مفهوم التفسير لا تقتصر عواقبها على تفسير 
السّلف وجمعه ودراسته فحسب بل إن همالا يتعدّى إلى كل قضية تتعلق بالدراسات 
القرآنية بجميع فروعها واختصاصاتهاء بحري بالمتخصّصين والدارسين لهذا العلم 
أن يُولوا اهتمامهم ببذه القضية وأن يجعلوا تحريرها نصب أعينهم قبل المخوض في 
دراسة أيّ قضية تتعلق به؛ فإنَ الباحث في مسائل هذا العلم دون تحرير هذه المسألة 
كَمَنْ يبني على الماء» وقدي] قالوا: تبت العَرْش ثم انقش! 
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وأخيرًا فإنني مل أبرز الوصايا والاقتراحات لمن رَامَّ العناية بتفسير السّلف 

و>ممعه ودراسة مسائله وفق منهجية سليمة, في النقاط الآتية: 

١.التزام‏ المنهجيّة وتحديد منطلقات العمل لثلا تكون التطبيقات خالفة للتنظيرات؛ 
فإن المنهج وإن كان فيه نظنٌ إلا أن التزام الباحث به ينبئ عن جدَّيّنه في الطرح» 
ووضوح رؤيته تجاه المشكلة» وحَريٌ بصاحب المنهج أن يصلء وأمًا إهمال 
المنهجيّة فدليل على فُوضويّة الباحث» وعشوائيّته» وبُعده عن طريق البحث 
والعلم أصلًا. 

؟. تحرير مفهوم (التفسير) انطلاقًا من واقع مرويات السَّلف التفسيرية» وتطبيقه 
ذال الدراسة وقرير مفهوم (المنشر) بداة عل دزاسة تفسين الكلقبء وتليلةه 
557 

". التأي» والتريّثء وطول التدبّر والتأمّل قبل تخطئة أئمة التفسير في توظيفهم لمرويات 
السّلف. وجمع كلامهم حوله؛ ومحاولة لوال رجي وفهمه فهما صحيحًا 
قبل نقده أو تخطتته؛ ففي مرويات السّلف كنورٌ لا درك بالعبجلة وقضّر النظر. 

4. احرص على عدم القَطع والجزم في المسائل التي يسوغ فيها الأخذ والرّدٌ؛ لئلا يْضطرٌ 
إلى تكرار الجهودء خاصّة وأن الجهود المبذولة حول تفسير السّلف نادرة وقليلة. 

ف العتارة مغرف المسائل المتعلقة بتفسير السّلف وق تصوّر سليم قبل مرحلة 
الجمع؛ لئلا يفوت من مروياتهم شيء بناءً على تصوّر سابق فيه نظر. 

*. العناية بجمع المصادر الأصلية لاعتمادها في عملية الجمع. 

.. الدّقّة والتحرّي في تحديد أسماء السّلف وعدم الخلط بينها. 

8. التنيّه للتفسير الاجتهادي والتفسير النقلى للشخص الواحدء والتفريق بينهما عند 
الدواية ْ 


وصل الله وسلم وبارّك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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توظيف المنهج الإحصاني في التراتثٌ التفسيري؛ إاشكالياته وحلوله 
- جمع تفسبر السلف نموذجا 7" 


مدخل: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

إن علم الإحصاء: «يهتم بطرق جمع البيانات وأساليب وصفها وتحليلها يدف 
استخراج المعلومات والحقائق التي لا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى)”". ولا 
شك أن الإحصاء هو أول خطوة للمنهج البحثي السليم عند دراسة أي ظاهرة. 

ويَعَدَ المنهج الإحصائي أحد المناهج العلميّة المنضبطة بآليات وقواعد في 
المقرّرات البحثية عمومّاء وهو منهج بالغ الأهمية لضبط المعرفة» ولا يمكن الوصول 
إلى الحقيقة الواقعية في دراسة أيّ ظاهرة إلا من خلاله؛ ذلك أن الاعتماد على مجرّد 
التأمّل والملاحظة يوصل إلى نتائج متضاربة لا تعبّر إلا عن آراء أصحابهاء ولا يمكن 
الاعتماد عليهاء وكم من نتائج كانت شبه مسلمة فأضحت متهافتة لا قيمة لها بمجرد 
تفعيل المنهج الإحصائي تجاهها. 

ولهذا المنهج قدرة فريدة على تصوير المسائل تصويرًا دقيقَاء وقدرة فائقة على 
تحرير المسائل وضبط القضاياء فهو يفرض على الدارس إذا أحسن مارسته أن يخرج 
ك4 نشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ: 7 صفر 5547١ه/ ١‏ أكتوبر 707م, تحت هذا 


الرابط: 5302/ع1ع3111 /اأعط.915[11//:وصاخط. 
نر4 مدخل إلى علم الإحصاءء» د/ علي بن محمد ا جمعة» (ص؟). 


معد هوم شسََنمالرّيتان 
بنتائج سليمة في دراسة أيٍّ مسألة» ولا يسمح له بالتدخل أو التأثر بتصوّرات 
مسبقة عن الدراسة» فالإحصاء: «كمنهاج للبحث العلمي يساعد الإنسان في اتخاذ 
قرارات حكيمة)20. 

ومجالات توظيف المنهج الإحصائي في حقول الدراسات القرآنية كثيرة 
ومتنوّعة» لا سيّما إحصاء الأقوال التفسيرية الخاصّة بالمفسّرين أو دراسة مواردهم 
ومصطلحاتهم وغير ذلكء فم| من فرع في الدراسات القرآنية إلا ويفتقر في ضبطه إلى 
هذا المنهج مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حقل حسب واقعه ومحدداته. 

ومن المؤسف جدًا أن تفعيل المنهج الإحصائي ينسم بالضعف والإهمال في 
الدراسات القرآنية بصورة عامّة» | يعتور تطبيقه عددٌ من الإشكالات تعوق تحصيل 
ثمراته في الدرس والنظر للقضايا والمسائل التي نوظفه فيها. 

ولاشك أنْ إهمال هذا المنهج أو ممارسته بصورة خاطئة ينعكس سلبًا على دراسة 
المسائل والقضاياء ويؤدي إلى تشويه العلم والخروج بنتائج منحرفة لا تعبّر عن الواقع 
الحقيقي للمسائل ىا سنبيّنه في هذه المقالة. 

وفي ضوء ممارستي العملية والتطبيقية للمنهج الإحصائي في مجالات بحثية 
متنوعة من حقول الدراسات القرآنية» والتي منها جمع أقوال الصحابة وََإِئعتش 
وذلك في دراسة (المفسرون من الصحابة ويَوَِيَهعَن؛ جمعًا ودراسة وصفية)”"» فقد أتاح 
)١(‏ مبادئ الأساليب الإحصائية» د/ عبد العزيز فهمي كاملء بيروت» 2١1‏ 977١م‏ (ص١٠).‏ 
(؟) وأصل هذا الكتاب رسالتي في الماجستير» وقد حازت هذه الرسالة على جائزة التميّز البحثي في 


الدراسات القرآنية لعام 577-١575‏ ١ه‏ المرحلة الماجستير من الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه «تبيان»» ونشرها مركز تفسير في مجلدين. 

وقد قمثُ في هذا الكتاب بحصر الدراسات التي جمَعَت تفسير الصحابة الذين معت مروياتهم 
في التفسير عانم فر -؛ وقمثٌ بتصنيف المرويات لعدّة أنواع» ثم عملت إحصاءات لكل 
ذلك؛ وجمعثٌ أيضًا في هذا الكتاب تفسير الصحابة الذين لم تجمع مروياتهم سابقًا دوعددهم تسعود 
صحايًا- واعتمدثٌ في الجمع على (771) مصدرًا مسندّاء وصنفتٌ هذه المرويات أيضًاء وقمتٌ 
بعمل إحصاءات متنوعة ودقيقة ها. 
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لي ذلك الاطلاع على جل الدراسات التي وظفت منهج الإخضاء ف جع الأقوال 

ومن خلال تأملي لكيفيات تطبيق هذه الدراسات لمنهج الإحصاء تبدَّت لي 
إشكالات كثيرة في تطبيق هذا المنهج حالت دون بلوغه غاياته. 

ومن نَم أحببتٌ في هذه المقالة أن أسلط الضوء على إشكالات توظيف هذا المنهج 
في مجال التفسير وبخاصّة في مجال جمع أقوال السلف. كونها إشكالات نابعة من إغفال 
الدارسين لوضعية علم التفسير والإشكالات المحتفة به وأثرها في العمل من خلال 
منهج الإحصاءء | نحاول بيان بعض الحلول العملية التي تَعين على حسن التوظيف 
لهذا المنهج في ضوء واقع علم التفسير. 

وستنتظم المقالة في قسمين؛ أوهما لبيان إشكالات توظيف منهج الإحصاء في جمع 
تفسير السلف والآثار الناجمة عن خلل هذا التوظيف. وثانيهما سيعرض بعض الحلول 
العملية التي تكفل حسن التوظيف لهذا المنهج في ذلكم السياقء وفيما يل بيان ذلك: 
القسم الآول: جمع تفسير السلف واحصاؤه؛ قراءة في أهم إشكالات 

الإحصاء: 

من المعلوم أن تفسير السلف قد حظي بأهمية كبيرة في مدوّنات التفسير على 
مر العصورء إلا أنه بقي مفرّقَا في العديد من المصادر؛ ولذلك كان من الضروري 
جدًا أن يجمع هذا التفسير من مختلف المصادر حتى يتمكن الدارسون من النظر فيه 
وتأمله ودراسته. 

وقد بُذلت جهودٌ كبيرة في جمع هذا التفسير في عصرنا الحاضر خاصّة» وذلك في 
صورة موسوعات» وبحوثء. ورسائل أكاديمية وما شابه ذلك. إلا أن هذه الجهود 
اعتراها الكثير من الإشكالات في طريقة التعامل مع منهج الإحصاء با يتناسب مع 
واقع تفسير السلف. وبيان هذه الإشكالات كا يأتي: 

- أولا: عدم تحرير المفاهيم. 
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- ثانيًا: الاعتماد على البرامج الإلكترونية. 

- ثالنًا: عدم العناية بتحرير أسماء السلف. 

- رابعًا: الولوج إلى تفسير السلف بتصورات مسبقة ومغلوطة. 
أولا: عدم تحرير المفاهيم: 

إن عدم العناية بتحرير المفاهيم يعتبر من أبرز المشكلات الرئيسة في إحصاء تفسير 
السلف؛ ذلك أن المفاهيم هي المرتكز الرئيس في عملية المعرفة» والقاعدة الأساسية 
التي من خلالها يتم الولوج إلى أيّ باب من أبواب المعرفة عمومّاء وبناء عليها تؤصّل 
وتؤسّس مبادئ العلوم؛ وتّرسّم موضوعاتهاء وتحدّد أنساقها الكلية. 

ومن أبرز المفاهيم التي تَسَبَِّبَ عدم تحريرها في وقوع العديد من الإشكالات عند 
إحصاء تفسير السلف هو مفهوم: (التفسيرء والمفسّرء والسلف). 
-١‏ مفهوم التفسير: 

أشرنا في المدخل إلى أن المنهج الإحصائي علم قائم بذاته له آليات وضوابط 
كيف وأ هذا النيج يوطت فق شتى العلوم» يقول الدكتور/ عبد العزيز فهمي: 
عندما ندرس الإحصاء إنما ندرس في الواقع منهاجًا من مناهج البحث العلمي, ولا 
يعني ذلك أن الإحصاء ليس علما قائ| بذاته» فهو في الواقع علم له قوانينه وقواعده 
الرياضية الخاصّة به ولكن مجال تطبيقه هو ني خدمة العلوم الأخرى)”". 

ولكننا كي نتمكن من ممارسة المنهج الإحصائي بشكل منضبط في علم من 
العلوم؛ فلا بد من تعديل بعض الإجراءات في ضوء واقع العلم الذي ستطبق عليه 
ا ل لت ا عي ا 

إن من الطبيعي جدًا اتخاذ الباحث لنفسه إطارًا مفاهيميًا يا لعلم التفسير عندما 
يروم إحصاء تفسير السلف». ونا كان المفهوم الذي سيتبئاه إن الإشكال ليس في 


)١(‏ مبادئ الأساليب الإحصائية» (ص4). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© ١0وج‏ 
هذه المساحة» وإنما يكمن الإشكال في النظر للمروية نفسهاء أي: في ضابط القول 
التفسيري الذي سيحصيه الباحث أو يتركه. 

وطبيعة تفسير السلف أن منه روايات واضحة الارتباط بالآية وهذه ليس فيها 
[اتتكا له وه وواباات شيو فين الارساط الكش وال بوودها لنت بو اها دون 
وضوح الارتباط بينها وبين الآية» وهنا تأتي المشكلة؛ إذ كيف سيتعامل الدارس مع 
هذه الروايات عند الإحصاء؟ 

نقول: لكي تمارّس عملية الإحصاء بطريقة منهجية في ضوء هذا الواقع المشكل 
فلا بدٌ من وضع حدود لما سيدخل فيها وما سيخرج عنهاء لانعكاس هذه العملية 
على مفهوم التفسير» وعدم التنبه لها يمثّل خطورة كبيرة كما وقع في أكثر الدراسات 
التي تصدَّت لإحصاء تفسير السلف. 

ويلحظ أنْ الدراسات التي أحصت تفسير السلف كان لما اتجاهان في التعاطي 
مع هذه المشكلة» وهما: 

- الأول: عدم الوعي المنهجي بالبُعد الإشكالي للمفهوم: وقد درجت على هذا 
أكثر الدراسات المعنية بإحصاء تفسير السلف. 

- الثاني: الانتباه للبُعد الإشكالي للمفهوم مع وجود إشكال في معالجته: وقد 
درجت على هذا بعض الدراسات التي انتبهت للبُعد الإشكالي للمفهوم فاختارت 
لنفسها مفهومًا محدّدًا للاسيدخل من الروايات وما سيخرج وحذفت الروايات التي لا 
تتوافق مع هذا المفهوم تمامًا من الدراسة ى] وقع في: (موسوعة التفسير المأثور)”". 

وقد انعكس عدم تحرير هذه القضية على الدراسات التي أحصت تفسير السلف. 
وكان من أبرز آثارها حذف كثير من روايات التفسير من الدراسات. 
)١(‏ بيت ذلك مفصّلًا في مقالة بعنوان: (تحديد المفسرين من الصحابة بين «موسوعة التفسير بالمأثور) 


وكتاب «المفسرون من الصحابة») وهي منشورة على موقع مركز تفسير تحت هذا الرابط: 
06+ تعليق: وهى المقالة الثانية من هذا الكتاب ص 57. 


ومع( موه سهد نَسَائم الرّيحَان 
وقد وقع هذا الإشكال في أغلب الدراسات المعنية بتفسير السلف. ولم أقف على 
دراسة احتاطت لعدم وقوع هذا الإشكال سوى كتابنا: (المفسرون من الصحابة)”"2, 
فقد عملنا فيه ملحقا جمَعْنا فيه الروايات التي ذكرها المفسرون في كتبهم ولكننا 
انتبعدتاها عند الإتحضاء؟ لتكون خل نظر للدارسين» وسياق شيب بيان عمل 
؟- مفهوم المفسر: 
لا شك أن لكل علم رجاله» وأن معرفة درجاتهم وتحديدها من الأهمية بمكان 
في كل علم من العلوم» فلكل علم حَمَلة ونقلة» ومحرّرون» ومنتجون» وغير ذلك 
من درجات تتفاوت تفاوتًا كبيرًا في تحديد أهمية الإرث المعرفي لصاحبه والحاجة إلى 
ويظهر أثر عدم تحرير مفهوم المفسَّر في العديد من المسائل المتعلقة بتفسير السلف. 
فعند تحديد مفسّري السلف مثلا فإِنَ الدراسات التي قصّرت مفهوم التفسير على 
(بيان المعنى) فقط؛ أخرجّت كثيرًا من السلف من هذا المفهوم من جاء عنهم روايات 
لم يظهر لأصحاب هذه الدراسات وجه بيان المعنى فيهاء إلى غير ذلك من الإشكالات 
عند دراسة بعض المسائل. 
ومن أمثلة ذلك ما وقع في (موسوعة التفسير المأثور) من عدم اعتبارها لخمسة 
وعشرين (75) صحابيًًا من المفسّرين الذين اعتبرهم كتابنا: (المفسرون من الصحابة) 
من الله كن 
)١(‏ ينظر: الملحق الثاني من الكتاب» وعنوانه: (الأقوال المستبعدة من البحث وهي مذكورة في كتب التفسير) 
7 -1155» وقد ألحقنا هذا الملحق بالكتاب بعد مداولات حصلت مع اللجنة العلمية بمركز 
تفسير إِبّان طباعة الكتاب» وكان من رأي اللجنة ضرورة إرفاق ملحق الروايات المستبعدة في نهاية 
الكتاب» فالشكر الجزيل للجنة العلمية تمثلة في إدارة الدكتور: محمد صالح سليمان. 
(1) ينظر: موسوعة التفسير المأثور» إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي 


بجدة, لبنان» ط 1 574 1ه - /11١7م,‏ (1/ 744-1748). وكتابنا: (المفسرون من الصحابة)» 
د/ عبد ال رحمن المشدّء مركز تفسيرء الرياض» ط 571/1 ١1ه-5 ١1‏ لام (1/ 1190-1171). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 0١‏ ).وج 
"- مفهوم السلف: 

يعتبر عدم تحرير مفهوم السلف أحد الإشكالات في الدراسات المعنية بتفسير 
ددس موسي مو ب د 
00 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في دراسة: (المفسرون من أتباع التابعين) للباحث: عمر 
بن حسن العبدلي”"2» فقد أدخل في الدراسة طائفة من اللغويين تمن لا تعتبرهم كتب 
التفسير ضمن طبقة السلف من حيث المنهج التفسيري وإن كانوا زمنيًًا من هذه 
الطبقة» نحو: يونس الجرمي (ت: ما بين ١5١‏ و١7١ه).‏ والخليل بن أحمد (ت: 
بعد ٠1١ه)»‏ ويونس بن حبيب النحوي (ت: ؟8ماه). 
ثانيًا: الاعتماد على البرا امج الإلاكترونيىي: 

ال ل 
تعي ولا تحلل ولا توازن؛ ولذا فإِن من المشكلات الكبيرة في إحصاء تفسير السلف 
أن تعتمد الدراسة على البرامج التقنية اعتمادًا كليًا. 

وقد أثر هذا الإشكال على وقوع خلل ظاهر في بعض الدراسات التي اعتمدت 
برنامج المكتبة الشاملة اعتمادًا كليّا في إحصاء تفسير السلف. فجاءت النتائج مشوّهة 
ومخالفة لواقع تفسير السلف. 

ومن ذلك دراسة: (تفسير الصحابة ودلتعتظ» دراسة تطبيقية مقارنة)0) 
للدكتورة/ زهرة بنت عبد العزيز الجريوي» وقد بَنّت الدكتورة مباحث الدراسة 
)١(‏ وهي رسالة ماجستيرء بكلية القرآن الكريمء بالجامعة الإسلامية» سنة 570 1ه-10١5م‏ 

(ص599). 


(؟) وهي رسالة مطبوعة في مجلدين ضمن إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 


ج ديهم ل لل نسَائم الرّيحَان 
منطلقة من الإحصاءات التي نقليُها من برنامج المكتبة الشاملة» ولم تصرّح بذلك في 
الكمة الشاملة يظهر النطايق يكين . 

ولا شك أن البحث من خلال برنامج المكتبة الشاملة لا يعطي نتائج حقيقية 
للمسألة المراد بحثهاء فقد يكون هناك الكثير من المكرّرء والكثير من المواضع التي 
لا تعلق بالمسألة موضع البحث. إلى غير ذلك من الإشكالات التقنية الموجودة في 
البرنامج نفسه والتي تخل بالنتائج عند اعتمادها في تصوير مسألة معينة. 
ثالثا: عدم العنايت بتحرير أسماء السلف: 

تنشابه العذيد من أساء السلف الواردة في المضادر كأنْ تأ الرواية مثلا عن 
(يحيى) دون ذكر بقية اسمه أو ذكر شهرته؛ وهناك في طبقة التابعين ما يقرب من أحد 
عشر تابعيًا اسمهم (يحبى) ووردت لهم مرويات تفسيرية في المصادر» وهم: 

-١‏ يحيى بن يعمر البصري. 

-١‏ يحيى بن وثاب الأسديء مولاهم الكوني. 

#ديحين بن غرارة بن أى حسن الأتضارئ. 

4- يحيى بن عقيل الخنزاعي البصري. 

- يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب. 

/ا- يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 

- يحيى بن الخصين الأحمسى البجلى. 

4- يحيى بن الحزار العرني الكوفي. 

.)ه١1١7 يحيى بن أب كثير الطائي. مولاهم (ت:‎ -٠١ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( +0 ).وم 

ويوجد أيضا في طبقة أتباع التابعين من اسمه يحيى» وهو: يحيى بن سلام البصري 
رت: ١٠٠ه).‏ 

وقد ترتب على عدم تحرير هذا الإشكال والانتباه له وقوع خلط واسع في بعض 
الدراسات الى عبت تفسين السلف» فخاطت ين العديد من الأشراء المتشاهية. 

ومن ذلك ماجاء في دراسة: (مرويات ا حسن بن علي يَإئَنهُ في ضوء تفسير جامع 
البيان للإمام الطبري من أول القرآن الكريم إلى نهاية الجزء الخامس عشرءوالكتب 
الجليل الحسن بن علي رتنه وبين غيره ثمن سَمُوا بالحسن فجعلها الباحث كلها من 

ومن الآمثلة في هذه الدراسة إدراج الباحث فيها لرواية عند الطبري جاء فيها: 

ع بي -_- 2 
«وقال -أي: ابن وكيع-: حدثنا الحسن بن على» عن سفيان» عن قتادة: فاوّقوا 
دينهم»؛ وقد ولد سفيان بن عيينة بعد وفاة الحسن بن علي وَرَإنَهَْنَُ بسبعة وخمسين 
عامّاء فكيف يروي عنه؟! والصواب أن الحسن بن على في هذه الرواية هو الحنفي» أو 
الجعفي كم) ذكره الطبري في موضع آخر. 

ومن الآثار المترتبة على عدم تحرير هذا الإشكال أيضًا ما وقع من بعض الدراسات 
من إدراج لروايات ضمن مرويات أحد السلف عند جمع تفسيره وإحصائه لمجرد 
غيء ابيمه قيها وإن كانت الرؤاة حك غدة لأعلاقة ا بالتفسير أصلة لكن ورد 
كنها الأس 

5 1 5, 1 

ومن ذلك ما جاء عدة مرات في دراسة: (أبي بن كعب وَدَإْيدُعَنُ وتفسيره للقران 


الكريم) للباحث: أحمد منجي حسين"» فقد أدرج الباحث في دراسته مرويات 


.ه١511/ وهي رسالة ماجستير بجامعة أم درمان بالسودان» سنة‎ )١( 
من هذه الدراسة» وهي رسالة ماجستير بقسم الكتاب‎ )515 6١5٠ ,85( ينظر المرويات المرقمة ب:‎ )0( 
.ه١‎ 504 والسّنة بجامعة أم القرى» سنة‎ 


جع( :)ووم - شسَائمُ الريحَان 
مويف لين عي قاف جره روود اسم +١‏ فيها دون أن يكون للرواية أيّ 
علاقة بالتفسير. 
رابعا: الولوج إلى تفسير السلف بتصورات مسبقيّ ومغلوطم: 

لاشك أنه ما من خطر أشد على عملية البحث من الولوج إليها وفق تصورات ذهنية 
مغلوطة ثم تطويع المادة البحثية وفق هذه التصورات دون تأملها وتدبرها ومباحثتها 
للتأكد من صحتها أو بطلانها وإعطاء الذهن مساحة حرّة للفهم والاستنباط. 

وتعتبر هذه المشكلة من أخطر المشاكل على إحصاء تفسير السلف. إذ يجد الباحث 
نفسه مسيرًا بشكل تلقائي خلف فكرة معيّنة؛ فيلوي عنق المسائل حتى تتوافق مع 
هذه الفكرة» ويجني بذلك على عقله وعلى التراث التفسيري للسلف. 

وقد كان لهذه التصوّرات المسبقة أثْرٌ سلبئٌ كبيرٌ على كثير من الدراسات المعنيّة 
بتفسير السلفء والتي تؤدّي بالطبع إلى فساد عملية الإحصاء التي تقدّم وصمًا لهذا 
التفسير وتتحكم في مساراته ونتائجه . وأبرز هذه الآثار ما يأتي: 
-١‏ استبعاد المرويات الضعيفة: 

تعتبر قضية أسانيد التفسير إحدى المشكلات التي أثارها بعض المعاصرين 
الذين وروا القفية غل أن قباسي نيا بسكا ويك ساعد ل 
الحكم على أسانيد التفسير والتعامل معها. وهذا تصوير مجتزأ وغير صحيح. وفيه 
من الإشكالات المنهجية ما فيه وليست كل مروية ضعيفة السند في التفسير تكون 
غير مقبولة» وإن) الأمر يكتنفه عدّة معايير لقبول الرواية التفسيرية» فقبولها ليبس 
مقصورًا على النظر الظاهري للإسناد فحسبء بل ينظر إلى قضايا أخرى؛ كالمعنى 
وغرض المصنف والقرائن الخاصة بالخبر» ولكلٌ جانب تفصيلات دقيقة لا بد من 
مراعاتها جميعًا'". 


)١(‏ ينظر: (منهج المحدّئين في نقد مرويات التفسير)» د/ محمد صالح سليان» وهو أحد البحوث التي 
قدّمت مها (موسوعة الغسير المأثور) (41//1؟ -5/اة). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( ٠‏ ).هج 

وقد كان من آثار هذا التصوّر الذي تبنّته بيعض الدراسات المعاصرة عند إحصاء 
تفسير السلف أن حذفت كثيرًا من مرويات السلف لضعفها بناء على النظرة المجتزأة 
للمرويات» واقتصرت على الروايات الصحيحة -من وجهة نظرها-. فأهملت بذلك 
جزءاكبيرًا من التراث التفسيري للسلف. 

ومن ذلك ما وقع في موسوعة: (الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور)» يقول 
الدكتور/ حكمت بشير في مقدمتها: ١من‏ أجل هذا المنطلق جاءت فكرة تصنيف هذا 
الكتاب حيث قررتٌ أنْ أجمع كلّ ما صح إسناده من التفسير بالمأثور؛ لأن الرواية 
الصحيحة تتقبلها النفوس -إن كانت صادقة- بكل اطمئنان» وتأخذها بقوة وجدّية 
وخصوصًا إذا كانت الرواية من الصحيحين أو على شرطههما أو على شرط أحدهماء أو 
صحًّح تلك الرواية بعض النقاد المعتمدين)”". 
؟- استبعاد المرويات الإسرائيلية: 

تعتبر قضية الإسرائيليات إحدى أبرز المسائل التي كثر الجدال حوها في العقود 
الأخيرة» وعند النظر في كتب التفسير نجد لهذه المرويات الإسرائيلية حضورًا كبيرًاء 
ويقابل هذا الحضورٌ نقدٌ كبيرٌ لها في الواقع التنظيري المعاصر بشكل خاصٌء واستنكارٌ 
لدخوها في كتب التفسير» ودعوات لاطراحها بالكلية وحذفهاً من كتب التفسير 
حتى أفرز هذا أن كانت الإسرائيليات جزءًا من مقرّر درابي معاصر هو: (الدخيل 
في التفسير). 

وفك كنت يعض الذراينات. هذا التمندل اللاي «فابسعدتف: المرويات 
الإسرائيلية عند إحصاء تفسير السلف. ومن ذلك ما وقع في موسوعة: (الصحيح 
المسبور من التفسير بالمأثور»» يقول الدكتور/ حكمت بشير في مقدمتها: «وبدخول 
القرن الخامس الحجري بدأ تدريجيًا إهمال الأسانيد بحذفها أو باختصارها ما ساعد 


)١(‏ موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور, أ.د/ حكمت بشير ياسين. دار المآثر» المدينة المنورة» 
طك.ء 15١ه-1949م.(1-5/1).‏ 


جع( ).وم - شسَائمُ الريحَان 
على شيوع الإسرائيليات ورواج الأحاديث الواهية والموضوعة ونسب الأقوال الباطلة 
ل لمحا وك عرزا وسيب طبار راد ري باد ازور اين 
والزنادقة وأهل الآهواءء فاختلط الصحيح بالسقيم والحق بالباطل وانتشر ذلك في 
كتب التفسير بالمأثور» ولم يسلم منها إلا القليل)0". 

واستبعدت بعض الذراسات المرويات الإسرائيلية غند إحصاء تفستر السلف 
مصرحة باعتبارها للسلف مجرد نقّلة لهذه المرويات عن غيرهم وليسوا 07 
بها على بيان أمور معيّنة في الآيات كا يستدل بالبيت من الشعر على بيان كلمة في 
سياق معين'"» يقول الباحث/ عبد الكريم عبد ال رحمن: «يوجد -وبكثرة- ذكرٌ 
للإسرائيليات في تفسير كبار التابعين» خصوصًا ما وافق منها الشرع الحنيف, وأكثرها 
من قبيل المسكوت عنه؛ ولكني لم أدرجها في البحث؛ لأنها ليست على شرطه)””, 
وقرطه الضار وهنا تنه ل متدمة البعحك» فقال: «أدخلثٌ في بحثي كلّ تابعي 
من كبا الفابعين» فن دوي عنه قول فق التفسين يعلب عل الظنٌ أنه لهه ويسعين ذلك 
رأيًا تفسيريًا له ول ولم يكن متصديًا لذلك)9, » فكان حذفه للمرويات الإسرائيلية عند 
التابعين بسبب هذا التصوّر المغلوط عن الإسرائيليات باعتبار السلف مجرّد نقلة لهذه 
المروياك ولسوا سعدلية باعل بياة معان الآيات ك] يسعدلوة بالبيت فخ الشعر 
وإن كانت فيه لفظة مستهجنة. 


)١(‏ موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور, أ.د/ حكمت بشير ياسين. دار المآثر» المدينة المنورة» 
ل 48 امحقكة اي زا الاح 

(؟) النظرة النقلية للمرويات الإسرائيلية عند السلف تعتبر إحدى المشكلات الرئيسة في هذه القضية وهي 
أساس الغلط في تصورهاء ويمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه القضية في مقالة: (قراءة نقدية لتأصيل 
ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات في التفسير)» ومقالة: (منطلقات دراسة توظيف الإسرائيليات في 
تفسير السلف؛ تحرير وتأصيل) كلاهما للباحث: خليل البماني» والمقالات منشورة على موقع مركز 
تفسير. تعليق: وقد صدرت هذه المقالات في كتاب واحد صدر عن مركز تفسير عام 557 ١ه-‏ 
ام بعنوان: (توظيف الإسرائيليات في التفسير؛ دراسة تحليلة تأصيلية). 

(©) (المفسرون من كبار التابعين؛ جمعًا ودراسة استقرائية وصفية) للباحث: عبد الكريم عبد الرحمن عبد الكريم 
صالحء رسالة ماجستيرء بكلية القرآن الكريم» بالجامعة الإسلامية» سنة 578 ١1ه-8١‏ ١٠م‏ (ص514). 

(:) المصدر السابق (ص١3).‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( الم )وج 

وهذه تصورات مجانبة للصواب في هذه القضية؛ إذ إن السلف تتابعوا على اعتماد 
الإسرائيليات كأحد المصادر المهمّة التي يستدلون من خلاهها على بيان معاني القرآن» 
ولا يمكن الاستغناء عن هذا المصدر بأيّة حال» بل إن العديد من الآيات لا يمكن 
بياهها أصلا إلا بهذه المرويات. 

وأا الاكارمل ودر هده الرويات والدهرة إل اراسي تدع فعاض 6 لا 
تنهض أمام الأدلة والبراهين والواقع الحقيقي الذي يؤكد أهميتها وضرورتها كأداة 
في التفسير» بل إن الدعوة إلى اطراحها تلزم عليها لوازم خطيرة لا يمكن القول بها 
كتجهيل السلف خاصّة, واتهامهم بالانشغال ب| فيه مضيعة للعمر والوقت» وغير 
ذلك من وصم علاء الأمة قاطبة بالجهل والغفلة طيلة هذه القرون0". 
"'- استبعاد مرويات النزول: 

تعتبر مرويات النزول أحد المصادر التفسيرية عند السلف. ولكن بعض 
الدراسات لم تدرج هذه المرويات عند إحصاء تفسير السلف بحجة أن لها حكم 
الرفع» تقول الدكتورة/ زهرة الجريوي -عند بيان منهجها في الجمع -: «الدراسة لا 
تشمل رواياته -أي: جابرًا يََيدءنَةُ- لأسباب النزول؛ لأنها مرفوعة حكماء والدراسة 
لأقوال جابر يَعََِعَنهُ موقوفة عليه»””". 

وقد فاتت الدراسة -بناء على هذا التصور- إحصاء مرويات النزول التي رَويت 
عن جابر يتين "» وتّبع ذلك -بالطبع - تحليل غير دقيق لمنهجه في التفسير. 


)١(‏ يمكن الرجوع في هذه القضية بالتفصيل إلى ملف الإسرائيليات المنشور على موقع مركز تفسير» 
وبخاصّة أطروحات الباحث: خليل محمود اليمانن» في هذا الملف. تعليق: وقد صدرت أطروحة 
الباحث: خليل اليماني في كتاب واحد صدر عن مركز تفسير عام 541 ١1ه-70717م‏ بعنوان: 
(توظيف الإسرائيليات في التفسير؛ دراسة تحليلة تأصيلية). 

(1) ينظر: منهج البحث في دراسة (أقوال جابر بن عبد الله يََزْتََعَنهُ في التفسير؛ جمعًا ودراسة)» رسالة 
ماجستير» للباحثة: زهرة بنت عبد العزيز بن عيسى الجريويء إشراف الدكتور/ إبراهيم بن سليوان 
بن قميش ال هويمل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء سنة 5 5417 ١ه.‏ 

(*) وقد بلغت مرويات النزول التي رُويت عن جابر يتنه أربع عشرة )١5(‏ رواية كما في دراسة 
(المفسرون من الصحابة)» د/ عبد الرحمن المشدٌء (8/57/ا١١).‏ 


©( دوج 5 ل شََائمُ الرّيحَان 

وهذا تصوّر مغلوط في فهم مرويات النزول؛ إذ مرويات النزول تعتبر أحد 
مصادر السلف في التفسير» ولا يمكن الحكم على جميعها بأنها مرفوعة حك] بإطلاق» 
وإنما تحمل كل رواية منها دلائل معيّنة ُعرف بالسياق والقرائن» يقول الدكتور/ محمد 
صالح: «نشأ هذا المصطلح -أسباب النزول- في القرون الأولى على ألسنة مفسري 
السلف» حاملا لأوجه كثيرة من الدلالات والمعاني؛ غير منحصر في معنى منها دون 
آخرء بل كان 5 نشقاع] سداد دلالاته وفق سياقه الذي ورد فيه» وبحسب 
مقاصد قائله والقرائن التي احتفت بكلامه)7". 

فيتبغي إدراج جميع هذه الروايات المتعلقة بالنزول عند إحصاء تفسير السلف. 
ثم يآتي دور الدراسة التحليلية للنظر في هذه الروايات فتفحص القرائن والسياقات 
ليتم الوقوف على كيفية وآلية توظيف السلف هذه المرويات في تفسير القرآن» وتحديد 
مابشر متها مرق عاك ]| وغير للف عا علق بالدراسات العمعليلة, 
:- عدم التنبه لمنهجيات المصادر واإغفال بعضها: 

إن الواجب على من رام إحصاء تفسير السلف أن يبذل أقصى جهده في جمع 
مصادره» وأن يكون على دراية بمناهج مؤلفيها وطريقتهم فيها قبل أن يعتمدها في 
الأحضاء. 

وأغلب الدراسات المعنية بإحصاء السلف تعتمد في ذلك على التفاسير المسندة 
دون غيرها من التفاسير التي تورد تفسير السلف بلا إسناد» ورغم أن هذا يفوٌت 
على الدراسات كثيرًا من مرويات السلف إلا أن الاعتماد على التفاسير المسندة 
منهجية لها وجاهتها. 

ولكن المشكلة في الخلط عند الإحصاء بين كتب التفسير المسندة وغير المسندة 


)١(‏ نقد التفسير بين الواقع والمأمول؛ د/ محمد صالح سليمان» ضمن بحوث المؤتمر الدولي الأول لتطوير 
الدراسات القرآنية» مركز تفسير للدراسات القرآنية» ؛ 57 ١ه-7١1‏ ١9م‏ (591/1). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب جز ننم ).وي 


ح يسرع كو سرح ف 


بلا تمييز بينهماء ومن ذلك ما وقع في دراسة (عبد الله بن عمر بن الخطاب وَعَندعَنه 
وآثاره الواردة في تفسير القرآن من الكتب المشهورة في التفسير بالمأثور؛ جمع ودراسة 
وتخريج»» للباحث: إسماعيل بن عبد الستار بن هادي الميمني'"""» فقد اعتمد الباحث 
في إحصاء أقوال ابن عمر التفسيرية على عدّة تفاسير منها المسند؛ كالطبري وابن أبي 
حاتم» ومنها غير المسند؛ كابن عطية والخازن وابن كثير والشوكاني. 

ومن صور هذه المشكلة أيضًا إغفال بعض التفاسير المسندة كذلك؛ وربما يكون 
لهذا أسباب خارجة عن إرادة النايقة كناخ ظهوو افير أو عدم تمكنه من 
الحصول عليه» أو غير ذلك. 

ومن أمثلة ذلك: إغفال أغلب الدراسات لتفسير التابعي الجليل عبد الملك 
بن جريج (ت: ١5١ه).ء‏ والذي قد احتوى على قرابة ثلاثين (20) رواية ليست 
موجودة في كتب التفاسير””»؛ ومن ذلك أيضًا إغفال أكثر الدراسات لتفسير أبي حاتم 
ال ا 

وفي دراسة: (أقوال أنس بن مالك في التفسير؛ جمعًا ودراسة) للباحثة/ حنان بنت 
عبد الكريم الضمني, أغفلت الباحثة ما يعزوه السيوطي في (الدر المنثور) لمصادر 
مفقودة؛ كتفسير ابن مردويه» وكتب ابن أبي الدنياء وغيرها. 


)١(‏ وهي رسالة ماجستير بقسم الكتاب والسّنة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» سنة ١٠5١ه.‏ 

(0) يقول محقق الكتاب: «انفردّت النسخة التي انتهّت إلينا من هذه الرواية بنحو ثلاثين نضًّا لم أقف عليها 
-فيها بحثتٌ- مروية في مصدر آخرء إِمّا مطلقاء أو من طريق ابن جريج» وهي ثروة يعرف قدرها 
المشتغلون بهذا الفنّ» وإضافة حقيقية لمن يروم استيعاب الآثار المروية في التفسير» تفسير القرآن» لعبد 
الملك بن جريج. تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن بن حسن قائدء دار الكمال المتحدة» سورياء دمشق» 
طك ٠155ه-9١١5م.(ص75).‏ 

إفرة وهو تفسير مسند محقق في رسالتين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو غير مطبوع. تعليق: 
طبع هذا التفسير حديثًا بالحيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومه. 
بالكويت» بتحقيق: الطالب أبو يوسف القبليٍ» سنة "541 ١1ه-77١7م.‏ 


جع موه 0 د نْسَائِمُ الرّيحَان 
د- الخلط يبن الروايات المرفوعة والموقوفي: 
ع ع 7 ١‏ 5 ا 2 
من المعلوم أن الآثر المرفوع هو: ١ما‏ أضيف إلى رسول الله صَزَلَةءََوَسَررَ خاصة)”' 
وأن الأثر الموقوف هو: ما يُروى عن الصحابة وَعَزْعَته من أقوالهم أو أفعالهم 

ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله)”". 
والولوج إلى تفسير السلف دون تصوّر صحيح للفرق بين ما يقوله الصحابي 

لجتهادًا مقهه وري مايروية غرع الى #التاعقيوفة مدت إشكالا عس إخضاء تفسير 

السلف. وبخاصة طبقة الصحابة وَدَابَدْعَنْظ. 
وفن الدراسات الى علطت يوق الترضيق تخخلطا ظاعة اموه أي عل هذ الفا 
يدا م 1 

خلل كبير في جانب دراسة منهج الصحابي في تفسيره. دراسة: (أبي بن كعب وَدَإْيَدعَنة 

وتفسيره للقرآن الكريم)» للباحث/ أحمد منجى حسين7". 

ك التعامل مع مرويات القراءات: 
تعتير القراءات إحدى المواد التى تشتمل عليها مرويات السلف في التفسير؛ 

اعتبارها من التفسير أصلا بتاء عل تضوراك غير سديدة كا في دراسة: (تفسير ابن 

مسعود وَدَآيهَعَنَهُ؛ جمع و تحقيق ودراسة) للدكتور/ محمد بن أحمد عيسويء يقول في 
مقدمة الدراسة: «ولما تضخم حجم المجموع من تفسير وقراءة ابن مسعود أشار علي 
أستاذي الدكتور/ حسين نصارء بأن يقتصر العمل على التفسير دون القراءة» خاصة 

وأن القراءة -رغم صلتها الوثيقة بالتفسير- موضوع آخر غير التفسير)”». 

)١(‏ معرفة علوم الحديث لان الصلاح» تحقيق: نور الدين عر دار الفكر المعاصر» بيروت» طك 
5ه-1985م,(ص 251-550 وينظر: تدريب الراوي للسيوطيء تحقيق: نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة الكوثر» ط 5 518 1ه-1945م:(507/1). 

(؟) سد امات 1221 

() وهي رسالة ماجستير بقسم الكتاب والسّنة بجامعة أم القرى» سنة 09٠5١ه.‏ 


(4) تفسير ابن مسعود وِعَِتََْنَ؛ِ جمع وتحقيق ودراسة» د/ محمد بن أحمد عيسويء شركة الطباعة العربية 
السعودية» ط١.‏ 5065 1ه-1986م:(١/ع).‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآنب ج#© 0١‏ )وج 

وجنت دراسات أخرى إلى ضمٌ مرويات القراءات الواردة عن السلف إلى 
بقية مرويات السلف. لكن جعلتها تحت تصنيف خاص ولم تدرجها تحت تصنيف 
التفسير» ى) في (موسوعة التفسير المأثور)0". 

وعمدّت بعض الدراسات إلى التفصيل في هذه القراءات الواردة عن السلف؛ 
فأدرجّت ما كان منها فيه بيانٌ للمعنى إلى مرويات التفسيرء وأمّا ما لم يكن فيه بيانٌ 
للمعنى فجعلتّه في ملحق خاصٌ في نباية الدراسة: كا في كتابنا: (المفسرون من 
الصحابة رَكَا )”1 . 

ويتبين] من خلال هذه الإشارة إلى تفاوت الدراسات في تناول قضية القراءات أنها بحاجة 
إلى مزيد من البحث والدراسة لوضع إطار محدّد للتعامل معهاء إلا أن حذفها على أية حال غير 
مستقيم» ى| في دراسة عيسويء والله المستعان. 
- طرِيقَمٌ اختيار الروايات وإحصائها: 

إِنْ اختيار الروايات لإثباتها في الدراسة لا بد له من آلية دقيقة ومنهج واضح يسير 
عليه الباحث؛ لما لطريقة اختيار الروايات من أهمية بالغة في إحصاء تفسير السلف. 
فمن خلاها يتمٌ بناء البحث وتوضع لبناته الأساسية» وتتم دراسة المسائل بناء على هذه 
الروايات امختارة, فإن كانت الآلبة في إحصائها سليمة؛ سّلمٌ ما بعدها من دراسات» 
وإنْ حدّثك عل في آلية الإحصاء؛ اختلّت نتائج الدراسات التي بُنيت عليها. 

ومن الضروري جدًا أن تكون الروايات المختارة معيّرة تعبيرًا حقيقيًا عن واقع 
تفسير السلف في المصادر» وأن تكون هناك إحصاءات دقيقة ومفصّلة عن الروايات 
التي جمعت في الدراسة أيّاكانت الطريقة المتبعة في الجمع. 

وقد كان مخ أثر هذا الإشكال أن تتوعت. طريقة الدراسات المعكة بتفسير 
السلف في اختيار الروايات» فاعتمدت بعض الدراسات طريقة التجزئة للروايات 


() ينظر: المدخل إلى الموسوعة .)070-١1 5 /١(‏ 
(0) ينظر: (59-587/1). 


ه06 65وج لل شََائمُ الرَيحَان 
حسب بيانها للمفردات في الآية ى) في: (موسوعة التفسير المأثور)"» وهذه الطريقة 
تعفمد عل عد المفردات الميّنة في الرؤاية» فتديت الدراسة كل جزء فيه بيان لإخدى 
مفردات الآية من الرواية على حدّة وهي طريقة تشبه طريقة الإمام البخاري (ت: 
7ه) في تجزئته للأثر الواحد وتفريقه على أبواب كتابه الصحيح. 

وطريقة التجزئة للمرويات تتميز بإبراز مواطن البيان في الآثار لكل جزء من 
الآية» ولكنها لا تعبّر عن واقع الروايات في مصادرها الأصلية فإِنْ من اعتمد هذه 
الطريقة؛ تصبح الرواية الواحدة عنده مقسّمة إلى روايتين أو أكثر حسب المفردات المبيّنة 
فيهاء ولا شك أن هذا سينعكس على دقة الإحصاءات فتأتي مخالفة لواقعها الحقيقي. 
وبناء على ذلك تُبنى تصورات ومسائل ونتائج كلها تخالف واقع المرويات. 

وهناك دراسات أخرى اعتمدت على اختيار الرواية الأكمل والأشمل من 
الروايات المتشايهة في المصادر الأصلية» وتشير بعد اختتيار الرواية إلى طرقها الأخرى 
خْوجةٌ ذلك ف الخاشية من المصادر وقد سلكتاها فى كتابناة (المفسروق من الصحابة 
َوََتَعَن؛؟ جمعًا ودراسة وصفية)'"» وهذه الطريقة تفيد في إبراز خلاصة ما جاء في 
الآية من معان عن السلفء وتعتبر دقيقة أيضًا في جانب حصر المرويات وإحصائها 
وتصور واقعها الحقيقي. 

وعمدت بعض الدراسات إلى سرد الروايات ى) هي في مصادرها الأصلية 
حتى وإن تكررت بنفس المعنى بطرق متعددة» وقد وقع هذا في كثير من الرسائل 
الأكاديمية التي نيت بجمع ودراسة تفسير السلف. 

وقد وقفتٌ على أكثر من عشر )٠١(‏ دراسات أكاديمية بلغ تكرارها للمرويات 
قريبًا من نصف الرسالة أو يزيد» فتجد في الموضع الواحد من الآية سردًا لروايات 
كثيرة» ومن أمثلت ذلك ما يأتي: 

-١‏ (أبو هريرة يَعَِتَعَنهُ ومروياته في تفسيري الطبري وابن أبي حاتم) للباحث: 


.)5875-57/81١/1١( ينظر: المدخل إلى الموسوعة‎ )١( 
.)١57/1( ينظر:‎ )0( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج© ١‏ +0 ).وي 
مد ياسينخ توكي .ماجي”: وقلا بلغ عدد مرويات: هذه :الرسالة إنعنالا 
(075) رواية» وبلغ عدد المرويات المكررة (371) رواية» أي:إن نسبة المكرّر 
تقرينا مخ الرسالة (115/): 

-١‏ (أقوال أنس بن مالك وَََتَدعَنَُ في التفسير؛ جمعًا ودراسة) للباحثة: حنان بنت 
عبد الكريم الضمني العنزي”"» وقد بلغ عدد مرويات هذه الرسالة إجمالا 
)١15(‏ رواية» وبلغ عدد المرويات المكررة (75) رواية» أي:إن نسبة المكرر 
تقريبًا (565/) من الرسالة. 

ولتحاشي هذه الإشكالية ينبغي أن تكون الإحصاءات دقيقة» وأن يتم إحصاء 
تفسير السلف في الدراسة بأكثر من طريقة لتفادي المشكلات الموجودة في الاقتصار 
على طريقة واحدة. 

فإذا اتعَت الدراسة مدلة طريقة الفدرفة للروابات بحسب بياك المقردة ق.الآية؛ 
فينبغي أن تكون هناك إحصاءات لواقع الروايات مُجزأة» وإحصاءات أخرى لواقع 
الروايات دون تجزثة. 

وإذا كانت طريقة الدراسة إدراج المكرّر مثلا؛ فينبغي أن تكون هناك إحصاءات 
للروايات بالمكرّر» وإحصاءات أخرى بدون المكرّر. 

وبذلك نكون قد أخبينا الكلام على أبرز إشكالات توظيف منهج الإحصاء في جمع 
تفسير السلفء وفيما يأتي نعرج على بعض الحلول والمقترحات المهمّة في ذلكم الصدد. 
القسم الثاني: جمع تفسير السلف واحصاؤه؛ حلول مقترحت لأهم 

إشحالات الإحصاء: 

بعد أن انتهينا في القسم الأول من رَصّد إشكالات المنهج الإحصائي في تفسير 

السلف وأثره. نحاول في هذا القسم أن نضع بعض ال حلول والاقتراحات للنهوض 


.ه١‎ 5757 وهي رسالة ماجستير بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» سنة‎ )١( 
.ه١‎ 57 4 (؟) وهي رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» سنة‎ 


جع( :)وى ل شسََائمُ الريحَان 
بتفسير السلف خاصّة» وبالتراث التفسيري وضبط مسائله وقضاياه بشكل عام من 
خلال تفعيل المنهج الإحصائي. وتتمدّل هذه الحلول فيا يأتي: َ 
أولا: تحرير المفاهيم: 

إن الناظر في كتب التفسير يجد تبايئًا واختلافًا بين العلاء في تحديد مفهوم 
التفسيرء ويتبع ذلك تباينٌ واخختلاف أيضًا في المسائل المتناولة في هذه التفاسير» 
ولذلك تضحّمت كتب التفسير وامتلأت بِكَمّ هائل من المعلومات مختلفة المشارب؛ 
وعد دة الأهداف والقاضك. 

ولذلك ينبغي على مّن رام إحصاء تفسير السلف أن يحرّر المفاهيم المتعلقة به قبل 
البدء في التنفيذ. 

ومن أبرز المفاهيم المهمّة فيا يخصٌ هذه القضية مفهوم: (التفسيره والمفسراء 
والسلف). وفيا يأتي بيان للمفاهيم الثلاثة: 

-١‏ مفهوم التفسير: 

لا شك أن الدارس عندما يحص تفسير السلف فإنه ينطلق من مفهوم معيّن 
التقيينب وقق أكرنا سابجا إل ضور تعديل يحض الإنجر انال حت خازبية المي 
الإحصائي في ضوء واقع العلم الذي سيطبّق فيه. 

وبناء على ذلك. فأيًّا كان المفهوم الذي سينطلق منه الباحث عند إحصاء تفسير 
السلف فينبغي عليه أن يضع حدودًا وضوابط للقول التفسيري الذي سيحصيه بناء 
على مفهوم التفسير الذي سيتبنّاه؛ لئلا يكون مصادرًا على عملية الإحصاء, وهذا كله 
إجراء لازم بعيدًا عن الخلاف الذي سنعرض له في قضية مفهوم التفسيرء وإنم| هذا 
مسلك إجرائي لضبط عملية الإحصاء. 

آَمّا عن مفهوم علم التفسير فإنه يعاني من تفاوت في الدلالة وعدم الوحدة بين 
المفسّرين على مر العصورء ومن ثم تتفاوت كتب التفسير في مادتها وموضوعاتهاء 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( ٠ن‏ ).وي 
ولكن عند تأمل المعلومات التي اشتملت عليها كتب التفسير يتبيّن أن بعض هذه 
العلوماتف يساق ميان الى يفاك الدلر الاتهن أنه ينفنيا الكعر تدان ا وراد 
المعنى؛ كاستخراج الأحكام وإيراد اللطائف والفوائد وغير ذلك. 

وعندما نروم معرفة مفهوم التفسير عند مفسّر معين فينبغي علينا أن نفحص مادة 
كتابه لنقف على مفهومه للتفسير من خلال تطبيقاته العملية في كتابه» فقد يكو ن المفهوم 
عنده متسعًا وقد يكون ضيقًا أو غير ذلكء ثم ننظر في مدى اشتغاله بالمعنى وفك 
المدلولات التي تعتبر من صلب علم التفسير ومكونه الرئيس المايز له بين العلوم. 

وإذا نظرنا إلى تفسير السلف من خلال هذا المعيار فإنه يتبين لنا أن الغالب 
على تفسيرهم بيان المعاني وفك المدلولات» وأن قدرًا يسيرًا من تفسيرهم يتعلق 
نازوا الع 

ويتضح إذن أنْ تفسير السلف المنقول عنهم والذي رواه المفسرون عنهم في 
تفاسيرهم على أنه تفسير لهم يشتمل على معلومات تتعلق ببيان المعاني بنسبة كبيرة» 
ويشتمل على معلومات تتعلق با وراء المعاني بنسبة قليلة» ولكن مجموع النوعين 
يمثلان مفهوم التفسير عند السلف. 
؟- مفهوم المفسّر: 

لفظة (المفسّر) اسم فاعل» مشتق من الرباعي (فشّر) فهو مفسّرٌء قال ابن 
الحاجب (ت: 145ه) في بيان اسم الفاعل» هو: «ما اشتّقّ من فعل أن قام به بمعنى 
/ 
الحدوث». فالمفسّر هو: (القائم بعملية التفسير). 

وأمّا في الاصطلاح ف: «/ يحظ مصطلح المفسّر عند العلماء المتقدمين بتعريف 
كما حظي غيره من المصطلحات التي تفن العلماء في ضبطها وتقسيمها»". 

وإذا كان الفعل يصدق على من أتى به مرة وعلى من أتى به ألف مرة؛ فإن المفسر 
من السلف هو: (مَن رُوي له تفسير اجتهادي ولو كان أثرًا واحدًا)» وتأتي بعد ذلك 


.)54 /١( (المفسرون من الصحابة؛ جمعًا ودراسة وصفية) د/ عبد الرحمن المشدّ‎ )١( 


جوم دعل سََائمُ الرّيحَان 
على قيمته وأثره» وتحديد المعتني منهم بالتفسير من غيره. 

وعند تأمل تفسير السلف يتين أن عددًا قليلًا جدًّا منهم كان قائم] بعملية التفسير 
وله في ذلك مرويات كثيرة» وأن الأغلب منهم والأكثر لم يكن قائا بالتفسير ول يرو 
عنهم فيه شيء» أو جاء عنهم فيه مرويات قليلة جذًا. 
*- مفهوم السّلف: 
لواردة عن بعض التابعين إطلاقهم للفظ (السلف) على | لصحابة ينض فكل من 
تقدمك تدر لك سلف 

وآمّا مفهوم السلف عندما نتحدّث عن تفسير السلف فالمراد به على المشهور من 
أقوال العلاء أهم ثلاث طبقات: طبقة الصحابة وَرَزيدعَن وطبقة التابعين» وطبقة 
أتباع التابعين. 

ل سن 0 0 إطلاق هذا 5-5 على هذه الطبقات الثلااث» 

إنْ الباحث الحصيف لا بد أن يواكب زمانه» ويستفيد من - جميع الطرق المتاحة 
لخدمة بحثه. لا سيّما في هذا العصر الذي أصبح العلم فيه ميسّرًا أكثر من الأزمنة 
السابقة» فقد أضحت سبل البحث وطرّقه متاحة وسهلة» «وبين أيدي طلبة العلم 
الشرعي اليوم كثيرٌ من المتتجات التقنية المعروفة التي تيسّر سبل البحثء وتقرّب 
مصادر المعلومات» وكتطمها: » ونختصر الأوقات» وتلكرها للنظر والتحليل» 
والدراسة والموازنة وإنتاج المعرفة)0©. 


)١(‏ تقديم الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن معاضة الشهري لكتاب: أفكار تقنية لتطوير الدراسات القرآنية» 
د/ سليمان الميهان» أ/ إهاب السديسء مركز تفسير» الرياضء ط١2‏ 575 ١1ه-‏ 0١١7م‏ (ص 6). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© )وج 

ولكن جوهر العملية البحثية وله هو عقل الباحثء ولا يمكن لأيّ وسيلة 
أن تقوم مقامه مهيا بلغت من التطوّر والإمكانيات» فهذه البرامج لا يمكنها أن تحل 
محل الباحث فتحلل وتنتج وتوازن وغير ذلك» فهي ليست إلا أداة مساعدة ” نعل 
البحث في مجالات محدودة ومعيّنة» وليست برامج شاملة لكل ما يحتاجه الباحث من 
أدوات علمية لتتميم عملية البحث فضلا عن أن تقوم بدور الباحث؛ يقول الدكتور/ 
سليمان الميهان -معلقًا على بعض البرامج التقنية الخاصّة بتعليم التجويد-: «وبالرغم 
من محدودية هذه البرامج إلا أنها ساهمت بشكل كبير في تسهيل حفظ القرآن الكريم 
وتعلم تلاوته مع تطبيق بعض أحكام العجويد ولكن يؤخذ عليها عدم شموليتها؛ 
إذ ليس بالإمكان وجود منتج واحد يضم أهم الخدمات والخصائص التي قد يحتاجها 
الدارس والمتعلم لكتاب الله في علم التجويد)27©. 

فإذا أراد الباحث أن يقوم بإحصاء تفسير أحد السلف في مسألة معيّنة مثلًا؛ 
فينبغي أن يجمع المادة المرادة من المصادر بنفسه معتمدًا على الكتاب نفسه» وإذا أراد 
أن يستعين بأحد البرامج الإلكترونية» فعليه أن تحسن استخدامها ويستفيد منها 
بشكل يضمن له سلامة إحصائه؛ لا أن يستعين مها بشكل كلي. 
ثالثا: التنبه لمشكل الأسماء: 

إن التنّه لمشكل الأسماء وضبطه وتحريره أحد الإجراءات الضرورية لضبط 
إحصاء تفسير السلف؛ ذلك أن عدم ضبط الأسماء يوقع خللًا كبيرًا فتختلط الروايات 
بعضها ببعضء وتُنسب روايات لغير أصحابهاء ويترتب على ذلك مجيء إحصاءات 
منحرفة ونتائج فاسدة لا تعبر عن الواقع الحقيقي لتفسير السلف. 

وقد أول عم« الخديك قضرة الابما ضار كير وعاتكرها بعةة طرق وهو ما 
يسمّى عندهم ب: (المتّمْق والمفترق)» وفيه مؤلفات عديدة» يقول ابن الصلاح (ت: 


)١(‏ (تصميم وتطوير معمل تفاعلي لتعليم تجويد القرآن الكريم) د/ سليمان بن عبد الله الميمان» ضمن أبحاث 
المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية» وهو منشور ضمن المرجع السابق» (ص١٠).‏ 


جع( :توم - شََائمُ الريحَان 
*ه) في مستهل حديثه عن (المتَّفْق والمفترق) مبيّنًا خطورة هذه القضية: اوَزَّلَقَ 
بسببه غيرٌ واحد من الأكابر» ولم يرل الاشتراك من مظان الغلط في كلّ علم)0©. 

وتحديد الاسم المراد يُعرف بالقرائن؛كالنظر في الراوي أو المروي عنه» وطريقة 
المؤلف في إيراد أسماء الرواة وغير ذلك من القرائن. 
رابغا: النََحْلَي عن التصورات المسبَق3 تجاه تفسير السلف: 

لا شك أن الباحث لا يمكنه أن يتعامل مع مسألة بحثية بموضوعية مطلقة» 
وتلك طبيعة إنسانية يستحيل التخلص منها. 

وإنها على الباحث أن يتوََّى الصواب. مبتعدًا عن ال هوى الذي يؤديه إلى المجادلة 
بالباطل وعدم قبول الحقّ متى ما تبيّن لهء يقول الدكتور/ عبد الوهاب المسيري (ت: 
4 ١ه):‏ «هناك التحيّرلما يراه الإنسان على أنه الح وهذا هو الالتزام. والإنسان 
المتحيّر للحقٌّ والحقيقة يمكن أن يتحمّس لما وينفعل بهاء ولكنه على استعداد لأن 
يخضع ذاته وأحكامه للمنظومة القيمية وللحقّ الذي يقع خارجه. كما أنه على استعداد 
لأن يختبر ثمرة بحثه. فهو لا يعتقد أن أحكامه المتحيزة هي الحكم النهائي المطلق؛ إذ 
إن الحكايه داو لأ وات تك ابعياده وهو يدرك ذللك فاكاء وهعاك السدير تلاط ؛ 
وهذا باعذن اقكالا حدلفة ذيناك التسير للذات شين عل الانينان قبي الم تجعية 
الوحيدة المقبولة؛ ولذا تسقط فكرة الحقٌ المتجاوز ولا يمكن محاكمة الإنسان من أيّ 
منظور...الخ)”". 

فمن الضروري قبل البدء في إحصاء تفسير السلف أن يقوم الباحث بدراسة 
المسائل المتعلقة به دراسة متقنة حتى لا يُربك عملية الإحصاء فتأقي مشوؤهة. 
)١(‏ معرفة علوم الحديث لابن الصلاحء» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١اء‏ 

5ه-1985م:(ص708). 


(؟) إشكالية التحيز؛ رؤية معرفية ودعوة للاجتهادء د/ عبد الوهاب المسيريء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى» طا /111ه-1945م0(١/ 75-1١‏ 5). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب جز ون ).وج 

ومن الإجراءات الضرورية والتي تجدر بمن يقوم بإحصاء تفسير السلف أن 
يستعين بالملاحق؛ لآن الإحصاء -كما هو معلوم- يفرض على الباحث أن ينطلق وفق 
مفهوم معن حتى يمكن الإنجاز» ولكن لا يمكن ضمان سلامة الإحصاء من الخلل 
إلا بعمل الملاحق0". 

والملاحق تعتبر ملاذًا آمنًا وإجراءً سديدًا يتيح للباحث تحقيق ما يرتئيه -بعد 
البحث والمطالعة- من أطر ومحدّدات للدراسة» ومع ذلك تُعينه على الموضوعية 
وعدم المصادرة والتحكم في الدراسة بآراء قد تكون محل نظرء بل قد يكون قد أخطأ 
فيها بالكلية» لكن بعمله للملاحق يتيح للدارسين إعادة النظر في تلكم الآراء دون 
أن يحتاجوا إلى إعادة إحصاء المرويات من البداية. 

قم المافحق اليقة مداه عبد إحمرء اشير البالك: إتشاء نلق خاض 
بالروايات التي تستبعدها الدراسة لأيّ سبب من الأسباب» سواء استبعدتها بناء 
على تبنّيها مفهومًا معبّنًا لعلم التفسير بغض النظر عن صحته أو خطئه أو استبعدتها 
لتبنّيها رؤية خاصّة في قضية أسانيد التفسيرء أو الإسرائيليات» أو مرويات النزول؛ 
أو القراءات» وغير ذلك مما عرضناه في القسم الأول من المقالة. 

فكما أن المفسرين أوردوا هذه المرويات في كتبهم ووظفوها بأيّ شكل من أشكال 
التوظيف فلا ينبغي للدراسة أن تقوم بحذفها واستبعادها دون الإشارة إليها في ملحق 
خاصٌ» سواء بإثباتها | هي أو الإحالة إلى مصادرها. 


هه هه 


خائمي: 

ينا في هذه المقالة أهمية تفعيل المنهج الإحصائي في التراث التفسيري على تنوّع 
مجالاته واختصاصاته؛ وذكرنا ما تَيّرَ به هذا المنهج من قدرة فائقة وفريدة على ضبط 
)١(‏ الملحق هو: «ما ليس من صميم موضوع البحث وليس وثيق الصلة به» لكنه مفيد في الموضوع؛ لما له 


من صلة به وإن كانت غير وثيقة»» البحث العلمي» د/ عبد العزيز بن عبد ال رحمن الربيعة» الرياض» 
طا 5 اه- ١٠٠5م‏ (57/5). 


جع( .وموم - شََائمُ الريحَان 
المسائل وتصويرها تصويرًا دقيقًا متى يُلزْم الدارس بالسَّير في خط مستقيم دون التأثر 
بالتصوّرات المسبقة» وبالتالي إن هذا المنهج 50 سلامة نتائج الدراسة وبُعدها 
عن الانحراف وعدم الواقعية متى أحسن الدارس تطبيقه وممارسته. 

وكشفنا الغطاء عن أبرز الإشكالات في ممارسة هذا المنهج وآثارها في حقل 
من أهم حقول الدراسات القرآنية» ألا وهو: (تفسير السلف»» وكان من أبرز هذه 
الإشكالات: (عدم تحرير المفاهيم» والاعتماد على البرامج الإلكترونية» وعدم العناية 
بتحرير أسماء السلفء والولوج إلى تفسير السلف بتصوّرات مُسبّقة ومغلوطة). 

وأخيرًا طرحنا ما نراه من حلول تضمن سلامة استخدام المنهج الإحصائي في 
تفسير السلف وتلاشي الإشكالات الموجودة فيه» وكان من أبرز الحلول: (تحرير 
المفاهيم» والاستعانة بالبرامج الألكترونية كآدوات فساغدة ليست أساسية » والسه 
لمشكل الأسماء, والتَّخَلٍ عن التصورات المسبّقة تجاه تفسير السلف). 

وني الختام؛ ننبه على ضرورة تفعيل المنهج الإحصائي بطريقة سليمة في التراث 
التفسيري على مختلف تخصصاته ومجالاته» وندعو الجهات والمؤسّسات البحثية 
إل إغادة النطر فيا أنجر من موسوعاه علمية أو در سات قمع فيا ذكزناه من 
إشكالات إحصائية والعمل على تحسين ذلك وأخيرًا فإنّ تفسير السّلف المودّع في 
التفاسير غير المسندة بحاجة إلى إحصاء ودراسة لعدم اعتماد أغلب الدراسات في 
إحصاء تفسير السلف ضمن مصادرهاء وهو مشروع حريٌ بالاهتمام. 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والنونشديت العالن. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - جع ).هم 


ع ] 
طرح الباحث/ خليل محمود اليماني في موضوع الإسرانيليات؛ 
الأهمية والآفاق”" 


يواج جايه. 


000 


دمهيد: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء أما بعد: 

فإِنَ الناظر في كتب التفسير يلحظ أن للمرويات الإسرائيلية حضورًا كبيرًا في 
الواقع التطبيقي لهذه الكتبء ويجد لما مكانًا واسعًا عند جل المفسّرين» بدءًا من طبقات 
السلف الثلاث (الصحابة» والتابعين» وأتباعهم)» ومرورًا بأئمة التفسير وأساطينه لا 
سيها المتقدمين منهمء ويقابل هذا الحضورٌ نقدٌ كبيرٌ لها في الواقع التنظيري المعاصر 
بشكل خاصء واستنكارٌ لدخوها في كتب التفسير» ودعواتٌ لاطراحها بالكلية 
وحذفها من كتب التفسير؛ مما يجعل المتأمل يرى تعارضًا كبيرًا بين مقرّرات الواقع 
التنظيري في نقدهاء وبين حال الواقع التطبيقي في استحضارها وتوظيفها في التفسير. 

والمتأمل في حال الدرس التفسيري المعاصر يلحظ أن مقرّرات الواقع 
التنظيرض المتقد للأسراقيليات:وللمفسرين. الذين أوردوها كانت أكثر. التشارًا 
وقداولة اكير يقار فى الأرساظ البيعة الأقاديية عامة عن اتر 1ه 
كانت الإسرائيليات جزءًا من مقرّر درابى معاصر هو (الدخيل في التفسير)» بل 
محلا للبحث في الكثير من الرسائل الجامعية» ثم تلا هذا الدعوةٌ إلى تجريد كتب 
التفسير ماما من المرويات الإسرائيلية. 


)١(‏ شرت هذه المقالة على مرصد تفسير للدراسات القرآنية بتاريخ: 7 رجب 447١ه/ ‏ مارس 
١٠م‏ تحت هذا الرابط: 10-3847_ع 21117511 /تامء. كومخاكلها//:دمخط 


ار و كك نْسَائمٌ الريحَان 

وفي مقابلة الانتشار الكبير لموقف النقد وغلبة شيوعه» وُجدت دراساتٌ 
قليلة جدًّا تنادي وتدعو للنظر في الواقع التطبيقي وعدم المبادرة إلى انتقاد 
المفسرين في إيرادها قبل فهم مقاصدهم وأغراضهم من ذلك الإيراد؛ محاولة 
ذلك تس شيء من مناه اللفسرين في إيراد الدمرافيات الي اكسلات 
والتي تارك فيها ك0 من: م .د/ يساعك الطيان 5 نايف بن سعيك الزهراي؛ 
د/ شافي بن سلطان العجمىيء د/ محمد صالح محمد سليمان» / محمد بن حامد 
العبادي)» وغير ذلك من محاولات متناثرة في بعض البحوث”") 

بَيْد أن المتأمل لهذه الدراسات وغيرها ممن انتقدت القول المعاصر والسائدء 
ونادت 0 0 ف ارخ دي 0 وفهمه ب قبل تقلة 
ها ودوة ما الاي الاب في مطفائ البية لمسالة بلي تقدها سأ 
بصحة تقريرات الرأي المقابل» وحاولت بيان انّساق واقع توظيف الإسرائيليات في 
شورب كار التقريرات» فقوَّمت الفرع وتركت الأصل فاسدّاء فجاءت نتائجها 
شر شه وأضحت تأصيلاتها متناقضة 600 

وقد برز في الآونة الأخيرة طرحٌ جديد مغايرٌ في موضوع الإسرائيليات» وهو 
الطرح الذي قام به الباحث/ خليل محمود اليماني» والذي مثل معالجة مغايرة للموضوع 
)١(‏ ينظر مثلا كتابي: (المفسرون من الصحابة وَعَمَنغْ) (؟/ 544-870 )» وينظر أيضًا: (تفسير أتباع 

البكينا الكو ل" - 86 3. 

عن الانطلاق من ئة ا ل م 

مع هذه التقريرات»ومن ذلك قولي في كتابي : (المفسرون من الصحابة وََْنَدُعَنْف) : «من خلال قراءي 

في تفسير الصحابة وَعَيدعَنغ م أقف على رواية لأحدهم فيها نكارة يستحيلها العقل؛ أو عقيدة من 

عقائد أهل الكتاب الفاسدة» أو سوء أدب مع الأنبياء ؤء ىما سأبيّنه بصورة أوضح عند حديثي عن 


تتيجهم بك يارولية الإسرائيليات» 50 7 بتصرف يسير)» وهذا تخريج عجيب جدًا يناقض 
واة قع المرويات» نسأل الله أن يتوب عليناء وأن يمنّ علينا بالعلم والفهم. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© ١‏ )هج 
تعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة في تناوله وتحريره» ويأتي هذا التقرير ليمسلط الضوء على 
هذا الطرح؛ ميا أهميته وطبيعة التجديد الذي حواه في معالجة المسألة ومستعرضًا 
لأهم الآفاق البحثية التي يثيرها. وهو ما نستهله أولا بالتعريف بهذا الطرح. 
طرح الباحث/ خليل اليماني في الإسرائيليات؛ عرض وبيان: 
يتمثّل الطرح الذي بين أيدينا في جملة كتابات نشرها الباحث على موقع مركز 
تفسير خلال فترات متتابعة ومتقاربة» وهذه الكتابات عبارة عن بحث وسبعة 
مقاللات مطولة. وفيا يأق بيان لهذه الكتابات: 
-١‏ (الإسرائيليات فى التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء؟؛ قراءة 
م 5000-6 2 7 5 و 
تحليلية لمقولات المفسرين في جواب السامري في سورة طه) وهو بحث نشر على 
"- (قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات في التفسير) وهي 
٠ 5 4.‏ شزدوه 5 3 
مقالات تتكون من ثلاثة أجزاء» نشرت على موقع مركز تفسير بتاريخ 
٠‏ :هه وعلدد صفحاتها (14") صفحة. 
العقائد والأحكام -قراءة نقدية-) وهي مقالة نشرت على موقع مركز تفسير 
بتاريخ 8/17/ ٠54١هه‏ وعدد صفحاتها )٠١(‏ صفحة. 
5 - (منطلقات دراسة توظيف الإسرائيليات في تفسير السلف - تحرير وتأصيل-): 
٠ 4 4.‏ 00000000 5 
وهي مقالات تتكون من ثلاثة أجزاء» نشرت على موقع مركز تفسير بتاريخ 
7 #أغ وغدد صفحاعا (08) صفحة. 
إن الكتابات الثلاث الأولى هي بداية وشرارة انطلاق هذا الطرح الذي قام به 
الباحث» وقد كانت ضمن ملف بحثي حول موضوع الإسرائيليات أعدّه موقع مركز 
تفسير؛ ففي ضوء اهتمام مركز تفسير بقضية الإسرائيليات وتوظيفها في التفسير, فإنه 
عقن عل وقد الالكتروى .ملفا يسازل عذه المسالة عن غدة جاتب رو قن الحتري 


جع 9م 5 - شسَائمُ الريحَان 
على تسع مواد علمية» تنوعت ما بين مقالات وبحوث تأصيلية» ومقالات تنظيرية 
وتطبيقية في جوانب عديدة تتعلق بالإسرائيليات") 

وقد كان الطرح الذي قام به الباحث/ خليل محمود اليماني هو نواة هذا الملف 
على الحقيقة؛ كونه يقدّم معالجة متكاملة للموضوع. وأما بقية المواد فلا تتجه نفس 
الاتجاه. ولا تعالج الموضوع بتكاملية» وإنما لها مساس جزثي به. ما يجعلها في الجملة 
أقرب لآن تكون تكميلية وبعضها عا سيق نش 

وما سلسلة مقاللات: (منطلقات دراسة توظيف الإسرائيليات في تفسير السلف 
-تحرير وتأصيل-) فهي تمثل الحلقة الأخيرة في طرح الباحث خليل اليماني» وقد 
نشرها فيم| بعد» حيث ظهر المقال الأول منها بتاريخ 7/ ١/١551١هه‏ ثم نشر الثاني 
والثالث بعد ذلك بفترة وجيزة. 

إن هذا الطرح الذي قام به الباحث يمكن تقسيمه بصورة عامت إلى ثلاث 
حلقات: 


فآمّا الحلقة الآولى فيمثلها بحث: (الإسرائيليات في التفسير بين ضر ورة التوظيف 
وإمكان الاستغناء)» وأمّا الحلقة الثانية فيمثلها مجموعة المقالات الثلاث حول نقد 


)١(‏ يراجع في بيان أهداف هذا الملف وغاياته المقالة التي نشرها الموقع عن هذا الملف. وهي موجودة على 
الرابط التالي: 25 لطاع توع5ع /اعط.1511ة//:5م ا ا/ 
(؟) جاءت بقية المواد -عدا طرح الباحث خليل الياني - كالآتي: 
أ- (الإسرائيليات في تفسير الطبري للدكتورة/ هال ربيخ -عرض وتقويم-) للدكتور/ محمد صالح 
سليمان: مقالة نُشرت في الأصل على ملتقى أهل التفسير بتاريخ /77/ /٠١‏ 47/8١ه‏ وهي كذلك 
ضمن كتاب (مراجعات في الإسرائيليات) من إصدارات مركز تفسير عام 515 ١ه-‏ 0١١1م.‏ 
ب- (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور/ محمد أبو شهبة -عرض وتقويم-) 
ت- (عرض كتاب: مراجعات في الإسرائيليات) للباحث/ محمد مصطفى عبد المجيد. 
ث- (الإسرائيليات في التفسير» حوار مع أ.د/ مساعد بن سليان الطيار). 
ج- (النقد المنهجي للإسرائيليات عند ابن عطية - أنموذج تحليل لكيفية النقد وإجراءاته-) للدكتور/ 
محمد صالح سليان» وهي مقالة نشرت في الأصل ضمن كتاب: (مراجعات في الإسرائيليات). 
ح- (الإسرائيليات في الدرس الحداثي للقرآن) للباحث/ طارق حجي. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- بج©, 0٠.9:00م‏ 
التأصيل التيمي للمرويات الإسرائيلية» وبالنسبة للحلقة الثالثة والختامية فيمثلها 
مجموعة المقالات الأخيرة التي نشرها الباحث والتي عالج فيها منطلقات بحث 
ودراسة توظيف الإسرائيليات. 

وأمًا المقالة المطولة التي كتبها تحت عنوان: (القول بانحصار توظيف المرويات 
الإسرائيلية في القصص وعدم دخوها ني العقائد والأحكام -قراءة نقدية-) فهي تابعة 
لمناقشة التأصيل التيمي كما سيظهر لاحقا. 

إن هذا الطرح -بحلقاته الثلاث- يمثل -في نظري- فتحًا في تناول موضوع 
الإسرائيليات» ويبرز جليًا أهمية الاشتغال بالجانب التطبيقي في معالجة القضاياء 
وتبيّن مغبة الاتكال على الجانب التنظيري دون ولوج الساحة الحقيقة لهذا العلم, 
فضلا عن كونه يأخذ بأيدي الباحثين عمومًا إلى الوجهة الصحيحة في كيفية البحث 
بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه في بعض نتائج البحث. 

وقد حظي هذا الطرح لا سيم|ا بحث: (الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة 
التوظيف وإمكان الاستغناء) بمناقشة في نادي تفسير للقراءة» حيث ثمَّنه المناقشون 
جدًا وأشادوا بجهد الباحث فيه والإضافة النوعية التي طرحها في بحث المسألة”". 


صرورة / القتوظيىص مكا نار 


بيش 
7 


)١(‏ عرّض البحث في هذه الندوة فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن الشهريء يراجع حلقة المناقشة على الرابط 
التالي: 5 4حاع 511 14ة 426 _0- 7 عه /ا/تتامه.ع 0 1/1717/.(7//:وصاقط 


جع .وم - شَائمُ الريحَان 

في الحقيقة إن هذا الطرح من الأطروحات الخَريّة بالتداول وأن تكون عمل 
للمطارنحة بيق الباحفية» .وهو ما حاولنا الأسهام فيه عير تناولنا هذا الطرح في .هذا 
التقرير, 

وسوف ينتظم تقريرنا من خلال قسمين رئيسين؛ القسم الأول: تسلط فيه 
الضوء على أبرز أفكار الطرح الذي قام به الباحث/ خليل محمود الياني في موضوع 
الإسرائيليات» وني القسم الثاني: نعرض لأبرز الآفاق البحثية التي يثيرها هذا الطرح. 
أولا: طرح الباحث خليل اليماني في الإسرائيليات؛ نظرات في المعالجّ 

وجديدها"": 

بينم تضجٌ الساحة العلمية بالتنظير لقضية الإسرائيليات» نجد هذا الطرح بحلقاته 
الثلاث قد َأَى عن ذلك معرضًا عن الطرح السائد في تناول المسألة» ومنتهيبما طريقًا 
آخر أكثر وُعُورة وأنجَحَ طلبة» وأسوى مَسْلَكَاء فنزل إلى الساحة التطبيقية» وناقش 
الموضوع من جذوره؛ وأرسى قواعده. وأزهر معالمه. 

لقد اتتصب هذا الطرح الذي قدمه الباحث بداية للقضية المركزية في الموضوع. 
ألا وهي مدى ضرورة توظيف المرويات الإسرائيلية في التفسير من عدمه؟ ووضع 
كلا الرأيين -الناقد لها والمؤيد- في مقابلة تطبيقية من خلال أحد المواطن التي حظيت 
بجدال خسري بين اللوطنين للمرويات لأس افيلية والمنحدين حنها فى النتسي 
وناقش الباحث كلا الرأيين مناقشة تفسيرية موسعة لبياة أوالاعيا بالنظر عه يع 
التفسير» ى] تعرض أناقشة أبرز التأصيلات في مسألة الإسرائيليات والتي هي لأحد 
أكابر العلماء المحوريّين في تاريخ الأمة الإسلامية» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت: 18لاه)» محررًا منطلق تأصيله ومناقشا له. ثم ختم ببيان المنطلق الصائب في 
ا ا 000000 

صراة خامة بالباحخاعوااني قارربها في لقاء نادي تفسير للقراءة من أجل عرض أفكاره ومسار 


معالحته للموضوع» وهي مداخلة نشرت على مجموعة خاصة بأعضاء النادي على التليجرام» وقد 
تحصّلت على هذه المداخلة من أحد الفضلاء المشاركين في هذه المجموعة. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 00وج 
دراسة المسألة وتوسع في التدليل عليه وبحث جوانب من المسألة من خلاله فوضعَ 
بذلك الناءً مَوَاضْعَ الثَقَبِ؛ إذ حرّر المنطلقات البحثية في المسألة وناقشهاء وأرست 
الأطروسانة الضر بط اشاكية طالبووجمتهاق إطارها الصحيدورالذى يني أ 
تتناول من خلاله» معرّرًا ذلك بتطبيقات واقعية من داخل الْفنٌ نفسه. 

و#تغور الفك ؛ ة المركزية للطرح حول إبطال المنطلق السائد في تناول المرويات 
الإسرائيلية والذي يتناولها كمرويات تمثّل مجالا للنقل وأخذ المعلومات» ثم تبين 
أن المنطلق الصحيح الذي ينبغي أن ييُنظر من خلاله إلى تلك المرويات هو أن يكون 
مرتبطا وحكوما بالسياق الاستدلالي لبناء المعنى وتقريره» وليس إلى مضامين المرويات 
ونقاشها بناء على المنطلق النقلي. 

إن الناظر في نقاش نقدة توظيف المرويات الإسرائيلية يجده ينعي دومًا على 
المضامين الفاسدة لمذه المرويات وكيف أنها زحمت التفسير وشوّهت صورته وأنها 
توسعات في تفاصيل للقصص القرآني ليس التفسير بحاجة إليها؛ ومن ثم فلا فائدة 
من توظيفها واستحضارهاء بل ويجب حذفها أحيانًا وتجريد كتب التفسير منها. 

وقد عالج الطرح الذي قدمه الباحث مشكلة توظيف الإسرائيليات وَفق ترتيب 
منطقي أسلمت مقدماّه إلى النتائج في سلاسة وسهولة ويسر؛ فابتدأ أولا بالنظر إلى 
هذه المرويات وهل هي ضرورية في مجموعها العام في عملية التفسير أصلا؟ أم أنه 
يمكن قيام العملية التفسير مستغنية عنها؟ وذلك في بحث: (الإسرائيلياث في التفسير 
بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء؛ قراءة تحليلية لمقولات المفسرين في جواب 
السامري في سورة طه). 

ويَعَدَ هذا البحث بمثابة الحلقة الأولى في معالجة المسألة؛ ففي هذا البحث نزل 
الباحث إلى الساحة التطبيقية بعيدًا عن التنظيرات» وانتقى بعناية أحدّ المواطن القرآنية 
المشكلة المتعلقة بقصص بني إسرائيل» وهي فتنة السامري وجوابه على نبي الله موسى 
كه حين استنكر عليه صناعة العمجل قائلا: هما حَطْبَك يسَمِرِينُ 4؟؛ لإثارة 


جع - سَائمُ الريحَان 
الخواب الغائض للبائرى جدلة ع ةاون انرون فق #شفه وبيائه: فلا االغة تساعد 
على استكناه المراد منه تحديدّاء ولا يوجد له بيان صريح ولا غير صريح في القرآن أو 
في السّنة الصحيحة» فوضعه الباحث تحت المجهّر ليتبين عمل المفسرين إزاءه» وكيف 
بيّنوا معناه؟ وهل اعتمدوا على بيانه بالإسرائيليات؟ أم بغير ذلك؟ 

قام الباحث باستقراء التفاسير وبين اتجاهات البيان فيها تجاه جواب السامري» 
وقام بتحليلها والموازنة بينهاء وجعل الرأيين في مقابلة حديّة لاختبار فرضية وجود 
حاجة ضرورية لهذه المرويات الإسرائيلية في التفسير أم خلاف ذلك؟ 

وكانت المحصّلة أن السلف جميعًا أطبقوا على بيان الآية بالإسرائيليات» وتتابع 
على ذلك جلّة المفسرين وغالبيتهم: سوى من شد في ذلك بشجج لم تنهض أمام 
القول الآخر كما جلاه الباحثء وبين أن القول الموظف للإسرائيليات في تفسير الآية 
1١‏ 1 لال د 
مبتعدًا عن توظيف الإسرائيليات فجاء بيانه مشكلًا. 

وبناءً على ذلك كان لدى الباحث من الآدلة الظاهرة والحجج البيّنة على خطأ 
النقد الموجّه لتوظيف الإسرائيليات في التفسير» وومَاء الادّعاء بأن هذه المرويات 
بمجموعها لا قيمة لها ولا أهمية في التفسير وأنها بلا فائدة» وأن هذا الرأي ليس له 
أي مسوّغات علمية. 

ولكن إذا كان هذا الرأي مع ضعفه ووَهّنه ووهّائه قد تبنّاه بءه بعض العلماء الكبار 
من هم منزلتهم وشأوهم في علوم الشريعة عامّة وفي علم التفسير خاصة كالإمام ابن 
تيمية وغيره» فكيف يمكننا تفسير هذا؟! 

للإجابة على هذا التساؤل المهم تأتي ا حلقة الثانية من الطرح الذي قام به الباحث 
والذي يتمثل أولا في مقال: (قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات 
في التفسير) بأجزائه الثلاثة؛ ففي هذه المجموعة من المقالات قام الباحث بمحاولة 
الإجابة عن ذلكم التساؤل الذي ذكرنا عبر مناقشة التأصيل السائد حول المسألة 


في مقالات التفسير وعلوم القرآنب- ج#© .)هج 
وتحليله» وقد اختار تأصيل ابن تيمية تحديدًا لعظم شأنه في العلوم» ولكون ابن تيمية 
من أبرز مّن اعتنى بالتقعيد والتأصيل لتوظيف الإسرائيليات في التفسير من خلال 
مقدمته الشهيرة في أصول التفسير وفي غيرهاء ولما لتأصيلاته من حضور كبير عند 
تن جاضبيعة و سواه كاتز ا موردية ارو الابير يلياك ار اتديى فاه كداير ماه 
يلتزمون تقسيمه الثلاثي للإسرائيليات» ويقولون إن الإسرائيليات كانت للاستشهاد. 
وفي أمور غير مؤثرة في الدين» وهذه الأمور الثلاثة من أبرز تقريراته. 

فقام الباحث في البداية بتحرير المنطلق العام لمعالجة ابن تيمية لهذه المسألة مبيّنا 
أقانى شمر نر الروياف الا اقلية عالالهل المباي هو العلونات بضورة قله 
معنف لذ استدد لالية 7 رع عل اوناك مرو ومسارماترا بياذ لحي ايا لخر زح 
والمسوغات لدى المفسَّرء وأقام الباحث أدلة واضحة على هذا المنطلق عند ابن تيمية 
من خلال تنظيراته وتطبيقاته. 

ثم قام الباحث بمناقشة هذا المنطلق التيمي» وبين خطأه؛ لمعارضته للحيثية 
المميزة لعلم التفسيرء والتي هي (بيان المعنى)» وبين أن هذا المنطلق يجعل ميدان 
التفسير قريبًا من ميدان التاريخ» حيث تسرد فيه منقولات وروايات لذات الرواية» 
وتجعل المفسّر أقرب لإخباري منه لمفسّر حيث ينقل معلومات ومضامين ويسردها 
لمجرد النقل والرواية» لا أنه يبين نضًا قرآنيًّا لألفاظه دلالات لغوية وسياقات وجملة 
مقاصد وأنساق لا يسعه معارضتها. 

وبين الباحث أيضًا أن هذا المنطلق التيمي الذي ينظر للإسرائيليات في تفسير 
السلف نظرة نقلية بحتة» يلزم القولّ به عددٌ من اللوازم الخطيرة التي لا يمكن القول 
بها؛ فإنه يعود على حجية السلف بالإبطال؛ حيث إننا سننظر إليهم عندئذ على أنهم 
نقلوا من مصدر مشكل به الكثير مما يخالف الشرعء ويلزم هذا المنطلق أيضًا رَدّ 
مقولات السلف في التفسير؛ فإنه سينظر حينئذ لمقولاتهم لا على أنها معيّرة عن رأيهم 
ولاعلى أنها حجة في تأسيس الشرعء بل سيتم محاكمتها وتقويمها في ضوء مقررات 


جع( .هم ل شََائمُ الريحَان 
الشرع» ويلزم عليه أيضًا لز السلف والتشنيع عليهم؛ لامتلاء هذه المرويات با لا يفيد 
وبما يخالف الشرع» ونقل السلف لا لمجرد النقل يعتبر تضبيعًا للزمان والانشغال بم| 
لا يعود منه فائدة في الدين والدنيا. 

وأبرز الباحث أن محاولة التأصيل للمسألة عبر المنطلق التيمي البعيد عن روح 
الفن المتعلق بها قد حرّفه عن الوجهة الصحيحة, فجاء تأصيل ابن تيمية لا يحكمه 
الحسٌ التفسيريء وإنا الحسٌّ الأصولي والفقهي؛ لأن استحضار النظرة النقلية تحبر 
الناظر على البحث عن كيفية الإفادة من مضمون منقول» وضبط ذلك بالمقررات 
الأصولية لضبط الاستدلال به» إضافة إلى أن هذا التأصيل التيمي يصادم تطبيقات 
كبار المفسرين من اشتغلوا بتفسير السلف كالطبري وابن عطية وغيرهما. 

وني الجزء الأخير من هذه المقالات حول طرح ابن تيمية في الإسرائيليات بين الباحث 
أن التأصيل التيمي قد احتقّت به أربعة آثار سلبية لمسألة الإسرائيليات في التفسير : 

أولها: تناقض ابن تيمية في تأصيله إزاء السلف وحجيتهم؛ ؛ فمع أنه أحد أهم 
النظرين يية أقوال التبلف إلذ أن تظريعانةجاءت خالقة ومدافضة لتسظلي هوبل 
تضمئّت رد كلام السلف وإبطاله بالكلية ووسمه له بالفساد. 

ثانيها: خطأ التأصيل التيمي للمسألة بناء على النظرة النقلية للمرويات» كقوله 
بأن هذه المرويات للاستشهاد لا الاعتماد» وتقسيمه الثلائي للمرويات. 

ثالثها: ميج دوا بصورة كير لضيط اكات امير د تاديريه ابن 
موا برهدم التدلاقة لا لزر رشوابطة نااك ظاه رق السام تعد 

رابعها: تعطيله للبحث والاستكشاف لمنهج توظيف المرويات الإسرائيلية في 
التفسيرء وانصبابه على زوايا لا علاقة لها بالمسألة في التفسيرء وأن هذا كله نتيجة 
لازمة لنظرته النقلية للمرويات. 

ولاكاوين ابرق اخطاء الناصيا: اليس بوناباندوا لروعل عدر من التأحنين 
القول بانحصار إيراد الإسرائيليات في أبواب ليس من ورائها كبير إشكالء 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© )وج 
كالقصص والأخبار» وأنها لا تدخل في العقائد والأحكام؛ جاءت المقالة بعنوان: 
(القولهبالحصار توظيت الرويات الإسرائبلبة ل القصص وعدم دخرفاي العقائد 
والأحكام -قراءة نقدية -) كلبئّة ختامية مهمة للحلقة الثانية في في طرح الباحث» حيث 
امتعوقن قبها القولة الى ذف تالواط الشه على لوازمه وإشكالاته» وذلك زيادة 
في تقرير غلط المنطلق النقلي الذي برز في تأصيل ابن تيمية. 

وقد أكّد الباحث في هذه المقالة على مصادمة هذه النتيجة للواقع التطبيقي 
لتوظيف الإسرائيليات في التفسير على الرغم من شيوع صحتها في كثير من الدراسات 
على اختلاف مذاهبهم سواء من تبنّى القول بنقد الإسرائيليات في كتب التفسير ومّن 
تبنّى تأييد وجودها مع الدعوة إلى فهم المقصد من إيرادها قبل نقدها. 

وبين الباحث أن القول بانحصار الإسرائيليات في القصص وعدم دخوها في 
أبواب العقائد والأحكام يكتنفه ثلاثة إشكالات رئيسة: 

أولها: مصادمته لواقع العمل التفسيري؛ بسبب ارتكازه على المنطلق النقلي 
للمرويات الإسرائيلية. 

ثانيها: مصادمته للواقع التطبيقي لتوظيف الإسرائيليات في التفسير؛ لوجود 
العديد من القصص الإسرائيلٍ الذي يتصل بالأنبياء؟ كفتنة داود» وهم يوسف. 
ويتصل بالملاتكة أيضًا كالوارد في قصة هاروت وماروت؛ وهي أمور من صميم 
العقائد بلا شك. 

ثالثها: مصادمته لطبيعة التعامل مع النص القرآني المفسّرء وذلك للزوم القول 
-بناء على هذه النتيجة- بأن الآيات المتناولة للقصص ل تستثمر في بناء الأحكام 
والاستدلال عليها لا من قبّل السلف ولا من قبّل غيرهم؛ وهو أمر ظاهر الإشكال. 

ويبيّن الباحث في ختام هذه المقالة أن هذه النتيجة المتداولة والتي تبيّن مصادمتها 
للواقع» كان القول بها لدى الكثيرين أمرًا لازمًا لا مفرّ منه وفقا لمقرراتهم؛ ذلك أن 
الإسرائيليات بناء على المنطلق النقلي الذي تبئوه تعتبر مصادر استمداد للمعلومات» 


جوم - شَائمُ الريحَان 
وهي ليست من جنس الأدلة الشرعية التي يُستعان بها في تقرير أمور داخل الشريعة: 
وبها العديد تما يخالف الشرعء والذين لجؤوا إليها هم طبقة السلف. وبالتالي فإن 
استحضار النظرة النقلية سيفضي حتم] إلى اعتبار السلف قد استمدوا أمورًا كثيرة من 
مصدر أجنبي؛ وهو قول يؤول إلى الطعن في الدين ذاته -كون السلف هم الحلقة 
الناقلة شنا الديروه ومو الام اللاي لا بسح عدا القن و ومن 23 #اليت شاه 
النتيجة الخاطئة أمرًا حتميًًا لإيجاد مخرج للدين ذاته» والذين تبثوا هذه النتيجة غفلوا 
عن لوازمها ومآلاتها التي تعود على الدين كله بالنقد والتشكيك. 

وبع د أن أبرز الباحث ضرورة توظيف ال مرويات الإسرائيلية كأداة في التفسير وأنة 
لا يمكن الخلاص منها على أية حالء ثم أتى على بناء التأصيل التيمي الأشهر فأبرز 
مثالبه وسلبياته» وانتقد أشهر المسلّمات التي بنيت عليه؛ جاء دور التأصيل والتوجيه 
للتناول الصحيح تجاه هذه المرويات الإسرائيلية» فكانت الحلقة الثالثة والختامية للطرح 
والتي تمثلت في مقالة: (منطلقات دراسة توظيف الإسرائيليات في تفسير السلف 
-تحرير وتأصيل-)» فهذه المقالة بأجزائها الثلاثة سعت لمناقشة منطلقات بحث هذا 
التوظيف وكشفت عن المنطلق الأحرى بالصواب وأقامت الدلائل على صحته. 

لقد أشار الباحث في هذه المقالة إلى الإشكالية القائمة في تصور أسباب توظيف 
السلف للإسرائيليات» والتي تُرجع ذلك إلى أسباب مجتمعية ونفسية لدى العرب 
قدياء وهو الرأي الذي ابتدأه ابن خلدون -كما يرى الباحث- وتبعه عليه كثيرون» 
تأرظا البافحث هذا السبيه ير بالنفقضيق هذا الوك ابسن ومست مرج الاظره كد 
وضّح أن الإطار المنهجي الصحيح للنظر في المرويات الإسرائيلية وتوظيفها في تفسير 
النبلف بيغي أن ذه فى ضوع سيعة التقبير عندهي» وال تتمكل ف تين المعاي)ء 
فينبغي أن يكون النظر في توظيفهم مرتبطا ومحكومًا بالسياق الاستدلالي لبناء المعنى 
وتقريره» لا أن يكون متجهًا إلى مضامين المرويات ونقاشها بناءً على المنطلق النقلٍ 
الشساقق ف كتير من الدرانياف: 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© )9ج 

وعرَّز الباحث هذا التنظير بتطبيقات أبرزت نجاعته. مبيّنًا قيمة التوظيف وأهميته 
تبعًا للمنطلق الاستدلالي» وذكر بناءَ على ذلك بعض وجوه توظيف الإسرائيليات 
في التفسير» والتي لا يمكن بيان بعض الآيات واستجلاء غوامضها دون الاعتماد 
على الإسرائيليات» ومن أبرز هذه الوجوه: تفسير ما استغلق معناه» وتأكيد المعنى 
وتثبيته» وتعديد المحتملات وترشيحهاء إلى غير ذلك من أوجه تظهر بِسَّبْر المرويات 
ودراستها وتحليلها. 

وتأتي المقالة الثالثة في هذه الحلقة الأخيرة لتبحث أسباب حضور الإسرائيليات 
لدى السلف في تفسيرهم, فتبطل السبب الذي أشار إليه ابن خلدون (ت: 8١/ه)‏ 
وتابعه عليه بعض العلماء في إرجاع سبب حضور الإسرائيليات عند السلف إلى سَدٌ 
بعض الحاجات النفسية؛ لما توفره مادة الإسرائيليات من معلومات عن أمور تتشوّف 
ها النفوس وتتطلع لمعرفتها. 

وتعرّج المقالة بنا خلال هذا السياق على ملامح التفسير في بداياته الأولى في حقبة 
السلف في ضوء استحضار المنطلق الاستدلالي» فتبين أن السلف لما كان همهم الأول 
(تبيين المعاني)» وكان من الطبيعي َن رام شرح نصٌّ موجز أن يوسّع دائرة اطلاعه 
ل غال الس امك مع شر عه واندلاة خزائفف نا اليناف كلك ورا 
في القرآن قصصًا شديدة الإيجاز والاختصارء ووجدوا في مادة المرويات الإسرائيلية 
يلات هذه القصسى» #إجعرا إلنها لتك حلذلات كير من الآباته بهذا علد 
مع امتلاكهم ناصية اللغة» وتمييزهم لما يتفق من هذه القصص مع النص وسياقاته 
وما لا يتفق» فأفادوا من هذه المرويات في تقرير المعاني» وتبيين الغامض» وتوسيع 
المحتملات التفسيرية للآية وغير ذلك, ما جعل المادة التفسيرية عندهم أكثر ثراءً. 

وختم الباحث بالتأكيد على أن تأمّل أسباب توظيف الإسرائيليات في تفسير 
السلف من خلال المنطلق الاستدلالي يضع المسألة على مسارها الصحيح. ويبين أن 
رجوع السلف هذه المرويات كان له أسبابه العلمية والمعرفية الخاصة بحيثية التفسير 


ج6 .وهم .ل شََائْمٌ الريحَان 
وما تتيحه هذه المرويات من تحقيق وإسهام في إتمام العملية التفسيرية لا يجعلها أحد 
أدوات التفسير فحسب» م من أدوات التفسير شديدة الأهمية. 

إننا ومن خلال ما سبق يتبيّن لنا بجلاء أن هذا الطرح قد استطاع -في نظري- ع 
إشكال مسألة الإسرائيليات بصورة متكاملة؛ وذلك لعنايته بالمناقشة الكلية للمسألة 
عبر التوسع في بيان المنطلقات التي حكمت سير المسألة وبيان الصحيح منها من 
الخاطئ والتدليل على ذلك بصورة تحليلية وتطبيقية مفصلة» وهو ما أكسب طرحه 
خصوصية وتفردًا عن سائر الأطروحات قبله. وفيم| يأتي نبين أهم الآفاق المترتبة على 


هذا الطرح. 
ثانيًا: طرح الباحث/ خليل اليماني في الإسرائيليات؛ نظرات في أهم الآفاق 
البحثية التي يتيحها: 


لاا شك أن العلوم بعامة» والدراسات القرآنية بخاصة, تحتاج بالضرورة إلى مثل 
هذه الأطروحات التجديدية المتميزة التي تتناول دراسة المسائل من الجهة التطبيقية 
دون الاكتفاء بالتنظير وإطلاق الأحكام بلا تحرير ولا تمحيص.ء وتعتني بالدراسة 
الكلية للمسألة وتحرير متطلقات البحك فبها. 

قد قامهدا الطرع الاو قامي بات ابل اباي -كما رأينا- بفحص الواقع 
النظري» وحاولت استكناه الركائز الكلية والأطر الحاكمة» وإنداتب المنطلقات 
والبّنى التي صدر عنها البحث والتنظير للمسألة؛ كون هذه الأطر هي المتحكمة 
في توجيه مسار البحث وخلوصه إلى هذه المقررات التي انتهى إليهاء والتي بدت 
مصادمة ومجافية للمتقرّر في شأن العلوم. 

واتضح بجلاء أن نتائج هذا الطرح كانت على غير المتقرّر السائد في توظيف 
المرويات الإسرائيلية في التفسيرء والقول بأنها بلا فائدة» بل تبيّن عكس ذلك هاما 


وندا أذاهده للرويات. قد ووية جذا فى اميه وتوين أدا#غورية للبيان ومصدنا 
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رئيسًا في التفسير» ولا يمكن الاستغناء عنها على أي حال» ثما جعل جميع التقريرات 
السابقة لدراسة المسألة في محل نظر! 

ولذا كان من الطبيعي جدًّا أن يفتح هذا الطرح آفاقًا بحثية عديدة على أكثر 
من صعيد فيها بخص موضوع الإسرائيليات في التفسيرء ومن أبرز هذه الآفاق 
مايا5 

أولاء ضرورة إعادة النظر في التقريرات والتأصيلات التي تناولت قضية 
الإسرائيليات من خلال المنطلق النقلي للمرويات» وإعادة تفكيك هذه التقريرات 
ونقدها ونقد ما ترنّب عليها من آثار» فإن ما بُني على خطأ سيظل خطأ مهما توالت 
عليه الأيادي بالإصلاح ومحاولات تقويم اعوجاجه. 

ثانيًاه ضرورة دراسة قضية الإسرائيليات برمّتها بناءَ على المنطلق الصحيح في 
ضوء حيثية التفسير ذاته باعتبار الإسرائيليات أداة تبيين | يستخدم الشعر الجاهلي 
كأداة لتبيين المعاني. 

ثالثًاه ضرورة القيام باستقراء التفاسير لدراسة أوجه توظيف المفسرين 
للمرويات الإسرائيلية فيهاء والوقوف على أوجه هذا التوظيف. مع ملاحظة القرائن 
التي حكمت توظيف الآئمة لهذه المرويات» واستدلالهم بها في إطار حيثية التفسير. 

رابعًاه دراسة منشاً المنطلق النقلٍ عن المرويات لدى ابن تيمية وتفسير أسبابف 
ودراسة أسباب انحرافه عن حيثية التفسير. 

خامسًاه تتبع آثار المنطلق التيمي النقلي في التفاسير والدراسات التي تبنَّت 
وعالجت المسألة من خلاله. 

سادسًا: دراسة مناهج العلماء وطرقهم في نقد الإسرائيليات وأسباب ذلك. 


)١(‏ أشار الباحث لبعض هذه الآفاق خاصة في ثلاثيته الأخيرة حول تحرير منطلقات البحث في توظيف 


جوم 2 تشَسَئِمُ الزيكان 

وأخيرًا فإنني أوصي الباحث بأهمية طباعة هذا الطرح الذي قام به في كتاب 
مستقل حتى يتيسر تداوله واستيعابه من قبّل الدارسين7". وأثمّن تجربة هذا الملف 
التي قام بها موقع مركز تفسير» وأشدٌ على أيدي أصحاب القرار في المؤوسسات 
العلمية والمراكز البحثية والجهات الأكاديمية بتبئّي تفعيل مثل هذه الملفات تطبيقيًا 
في ساحات البحث والدراسة؛ فمثل هذا الملف -ك| بيّنا- فيه من الأفكار النوعية 
والآفاق البحثية لمشاريع علمية وأكاديمية تفيد الدارسين وتسدٌ حاجة الأقسام 
العلمية المقفرة من المشروعات العلمية الجادَّة والنافعة إذا ما أحسنت اقتناص مثل 
هذه الملفات والإفادة منها. 

وسل الاوك وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
واطيد ةزب العاليخ. 


)١(‏ تعليق: طبع هذا الطرح في كتاب واحد صدر عن مركز تفسير عام 147ه-55١5م‏ بعنوان: 
(توظيف الإسرائيليات في التفسير؛ دراسة تحليلة تأصيلية). 
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الطريقة الشانعة في دراسة مناهج المفسرين؛ عرض وتقويم 
كتاب (منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم) 
للدكتور, عبد الوهاب فايد أنموذجا_”" 


عو احج /العه و 


مدخل: 

الحم لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد مضى أكنرٌ من أربعة عشر قرنًا على تاريخ نزول القرآن ونشأة هذه الأمة 
للج الماركه وقك المريت: تلاو القروونة تراك عدر نذا كيرا مين ابلا اذائقه. فق 
شتى أنواع العلوم» ومنها حقول الدراسات القرآنية المتعددة» ومن أبرز حقول 
الدراسات القرآنية والتي تدور حوله جميع حقول هذه الدراسات وتخدمه: حقل 
تفسير القرآن الكريم. 

وقد تنوّعت كتب التفسير وتعدّدت مسالكها وطرقهاء فأضحت دراسة مناهجها 
أمرًا ضروريًالمعرفة الطرق التي أبدعت هذه التفاسير» وللوقوف على مسالك مؤلفيها 
ومنطلقاتهم التي أسّسوا عليها هذه الكتب» وميز هذه المصنفات ومعرفة وزن كل 
كتاب منهاء ومتابعة السير في سبيل نهضة هذا العلم وتطويره. 


)١(‏ نشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ: © ذو القعدة 541١ه/ ١9‏ يونيو ١7١٠م‏ تحت هذا 
الرابط: 5357/ع1ء011 اع تاولة)//:وماخط 


جوم 5 - شسََائْمْ الريحَان 

وقد حظي مسار مناهج المفسّرين بحضور كبير في الساحة العلمية في العصر 
الحالي؛ إِما بالتأليف الجامعء أو بالتأليف الخاصٌ لدراسة متهي 'تفسين معين» تداع 
بدراسة منهجه دراسة شاملة» أو دراسة لمنهجه في قضية محدّدة. 

وق هله النوايات لماص عقر قاعلا كيني لين ذرافية افريدياة 
حتى بلغ عدد الرسائل الأكاديمية في هذا المسار بمرحلتي الماجستير والدكتوراه في 
الجامعات السعودية حتى عام 14١٠م‏ (/1717) رسالة”"» وبلغ عددها في الجامعات 
المغربية حتى عام 5١١٠م‏ (560) رسالة'". وبلغ عددها بإحدى كليات جامعة 
الأزهرء وهي كليات أصول الدين حتى عام ١7١٠م‏ أكثر من (50) رسالة ماجستير 
ودكتوراه”". 

وعلى الرغم من شيوع هذه الطريقة وانتشارها إلا أنها لم تحظ بدراسات كلية 
تسائل أحواهاء وتنظر في منطلقاتهاء وتختبر جدواهاء وتقيّّمها بصورة مكتملة. 

ولافتك [تاحراسة هذا العام قمناهج الملسرين آم شان وصيفة#بولة اط 
الضوء على هذه الطريقة لاني ف قرابة متاضج السرين من خاول [مراع معن 
فذاك أدعى لبلورة ملحوظات تجاوز النقد العام للطريقة» وهو كتاب: (منهج ابن 
عطية في تفسير القرآن الكريم) للدكتور/ عبد الوهاب فايد. 

وستنتظم المقالة في قسمين؛ الام لعرض وبيان الطريقة الشائعة في 
مناهج المفسّرين.والقسم الثاني: لنقد وتقويم الطريقة الشائعة في مناهج المفسّرين. 
وذلك بعد تمهيد حول طريقة دراسة المناهج بشكل عام وسبب تقييد اشتغالنا في 
نقدها بكتاب د/ فايد. 


)١(‏ ينظر: حقول الدراسات القرآنية» د/ فهد الوهبي» ط١.ء‏ دار الإمام مسلم» (ص:/5). 

)١(‏ ينظر: دليل الرسائل والأطروحات الجامعية بالمغرب في مجال الدراسات القرآنية» د/ فاطمة الزهراء 
الناصري» (صن: ,)١ ١5-5‏ 

(*) وذلك حسبما ورد في قوائم الرسائل الجامعية في المكتبة المركزية لجامعة الأزهر على موقع (دليل 
الباحث العلمي في البيئة الرقمية) تحت هذا الرابط: 131 1.6012/70-2اع201//:وملقط 
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دمهيل: 

الناظر في كتب مناهج المفسّرين يلحظ أنها تتخذ نمطا ثابثًا في دراسة 
المناهج. فهي تحاول الإبانة عن ذلك ببيان مصادر المفسّر ومعالجحة بعض القضايا 
التفسيرية عنده. وكذا المقارنة بينه وبين غيره في المنهج التفسيريء وتمهّد لذلك 
بطبيعة الحال بعقد ترجمة للمفسّر وتعريف به وبكتاباته وعصره...إلخ. فهذه 
هي العناصر الثابتة في مختلف كتب مناهج المفسرين والتي يتم من خلالها معالجحة 
منهج المفسّر وبيانه. 

وفي ضوء ثبات طريقة دراسة مناهج المفسرين فإِنْ تقويم أحد المؤلفات فيها 
يشبه أن يكون تقويا لمسارها العام وخطها الكل» ومن هاهنا عمدتٌ في تقويم هذه 
الطريقة إلى التقيّد بأحد المؤلفات ورأيته كافيًا في بيان الموقف من هذه الطريقة» وهو 
كتاب: (منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم) للدكتور/ عبد الوهاب فايد. وفيا 
يأني نعرّف بالكتاب ونبين مسار دراسته لمنهج ابن عطية التفسيري. 
القسم الأول:الطريقي الشائعتّ في دراست مناهج المفسرين؛ رصد وبيان: 

ينا سابقًا أنَّ طريقة دراسة مناهج المفسّرين لها نسق متقارب جدًا في عناصره 
وبنيته في مختلف الكتابات في مناهج المفسرين» وقد جاء كتاب (منهج ابن عطية 
في تفسير القرآن الكريم) للدكتور/ عبد الوهاب عبد الوهاب فايد في )4١15(‏ 
صفحة, دارجًا على ذات المنوال» وهو كتاب نشره مجمع البحوث الإسلامية بمصر 
عام 17917ه-19177م» وأصل الكتاب رسالة علمية حصل بها المؤلف على درجة 
الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأآزهر عام 17/9 ه-١/191م.‏ 

واحتوى الكتاب على ثلاثة أبواب تسبقها مقدّمة وخاتمة؛ اشتملت المقدّمة على 
أهبيةالوشوع وآنياب اغاره ومح السك فيه 


ج92 دل - شََانمْ الرّيحَان 
وأمّا الأبواب فجاءت على النحو الآتي: 
الباب الأول: (البيئة التي أحاطت بابن عطيت وأثرها في حياته)» وفيه أربعة 
فصول: 
- الفصل الأول: أسرته العلمية وأثرها في نبوغه. 
- الفصل الثاني: الحياة العلمية في عصره ونشأته في رحابها. 
- الفصل الثالث: الأحوال السياسية في عصره وتأثره بها. 
- الفصل الرابع: مكانة ابن عطية العلمية. 
٠‏ الباب الثاني:(منهج ابن عطيقّ في تفسيره)» وفيه خمسة فصول: 
- الفصل الأول: مصادر ابن عطية في تفسيره. 
- الفصل الثاني: منهج ابن عطية في تفسيره. 
- الفصل الثالث: تهمة الاعتزال في تفسير ابن عطية. 
- الفصل الرابع: القيمة العلمية لتفسير ابن عطية. 
- الفصل الخامس: تأثر المفسشرين المغاربة بتفسير ابن عطية منهبجًا وموضوعًا. 
« الباب الثالث: (مقارنتّ بين منهج ابن عطيت في تفسيره ومناهج أشهر 
المفسّرين في عصره).؛ وفيه ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: مقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومنهج الزخشري في 
(الكشاف). 
-الفضل الغا مقارنة بين منهج ابن عطبة في تفسيررة ومتهج البغوي في (معام 
التنزيل). 
- الفصل الثالث: مقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومنهج ابن العربي في 
(أحكام القرآن). 
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إننا ومن خلال عرض الكتاب يظهر لنا أن طريقة دراسة مناهج المفسّرين تقوم 
على الآتي: 

-أولا: وراسة المصضادر: 


- ثانيًا: دراسة المنهج. 

- ثالثًا: المقارنة بين منهج المفسّر ومنهج غيره من المفسّرين. 

ويتقدم ذلك رصد لحياة المفسّر وثقافته وعصره وغير ذلك» وهو فصل تقديمي 
لابد منه كتمهيد عام بين يدي الحديث عن حياة المفسّر. 
أولا:فواسةالصادرهء 

يتن المصادر في الطريقة الشائعة باعتبارها المكوّن الرئيس الذي تَشَكلٍ منه 
الكتاب» يقول د/ فايد: إن المصادر التي استقى منها ابن عطية ما هي إلا الركيزة 
الأولى التي على أساسها وضع ابن عطية كتابه في التفسير» ونبج منهجه الخاصٌ به؛ 
لذلك كان من الضروري أن أتكلم على هذه المصادر باعتبارها مقدّمة لابد منها 
لدراسة المنهج الذي سار عليه ابن عطية في تفسيره)0". 

وتتم دراسة مصادر المفسّر في الطريقة الشائعة من خلال أمرين؛ الأول: رصد 
بعض مصادر المفسّر في كل علم من العلوم.الثاني: التمثيل لكل مصدر من المصادر 
المذكورة بعذة أمثلة. 

وقد رصد د/ فايد بعض مصادر ابن عطية في كل علم من العلوم» فذكر في: 
(التفسير - ", القراءات - ؛ الحديث - 5 اللغة والنحو - ١7‏ الفقه - 4 التوحيد 
- ثاء التاريخ > ١»ء‏ السماعية - "7). 

ويُكتفى ف دراسة المصادر أحيانًا بمجرّة الرصد والتمثيل كا في دراسة ذ/ فايد 


)١(‏ منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» د/ عبد الوهاب فايد (ص:40). 


يتئم نَسَائمُ الرّيحَان 
لمصادر ابن عطية ف الحديث230, والفقه0", والتوحيد”, والتاريخ”*', وشيوخ ابن 
عطية2. 

ويضاف أحيانًا إلى ذلك إشارة لبعض المسائل الحزئية؛ كذكر أمثلة لموقف المفسّر 
تجاه بعض المواود؟ تقدا""؛ أو استشهاذا؛ أو سكونا»: أو ذكر طريقة المفشر في 
نسبته للنقولاات من عدمه”؟ , 
ثانيًا: دراسة المنهج: 

أشار د/ فايد إلى مراده بالمنهج في مقدّمة دراسته» حيث يقول: (إنني كباحث في 
ميدان الدراسات القرآنية همني أن أبرز الملامح العامة لتفسير ابن عطية» وأنْ أركز 
على دراسة هذا التفسير» وأنْ أوضح الأسس التي يقوم عليها منهج ابن عطية في 
تفسبيرء)7 0 ول يحرّر مفهوم المنهج أو يوضحه بأكثر من هذا. 

فبينْ إذن أن د/ فايد يعني بالمنهج: إيضاح الأسس التي يقوم عليها منهج المفسّرء 
وقد زاد ذلك وضوحًا في تقدمة الباب الثالث من الكتاب» حيث قال: «تكلمتٌ في 
الباب السابق -أي: الثاني- عن منهج ابن عطية في تفسيره» وشرحت الأسس التي 
يقوم عليها هذا المنهج)”"". 

وفي سبيل بيان د/ فايد للآسس التي يقوم عليها منهج ابن عطية ذكر ثاني نقاط 
)١(‏ ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» د/ عبد الوهاب فايد (ص:"11١1- .)١١5‏ 
(0) المصدر السابق» (ص:١٠7١١-؟5١).‏ 
[فرة المصدر السابق. (ص:77١-‏ ؟7١)).‏ 
(:) المصدر السابق» (ص:5 ؟5١).‏ 
(5) المصدر السابق» (ص:5 .)١77/-1١51‏ 
() المصدر السابق» (ص:9١٠١).‏ 
[(©©6 المصدر السابق» (ص:١١١).‏ 
© المصدر السابق» (ص:١١)‏ 
و6 المصدر السابق» (ص:5١١).‏ 


١ 0)‏ ) المصدر السابق» (ضن:ك لا). 
١ 10‏ ) المصدر السابق» رضن 0 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج©١‏ 9:0 
يرى أن منهج ابن عطية يقوم عليهاء فقال: «يقوم منهج ابن عطية في تفسيره على 
أسس ثإنية؛ الأساس الأول: جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي. الأساس الثاني: 
اتجاهه في تفسيره إلى اللغة والنحو. الأساس الثالث: نظرته الصادقة في توجيه 
القراءات المستعملة والشاذة. الأساس الرابع: مسلكه في عرض الأحكام الفقهية. 
الأساس الخامس:حيطته في الأخذ بالإسرائيليات. الأساس السادس: محاربته 
للتفسير الرمزي والقول بالباطن. الأساس السابع: رأيه في إعجاز القرآن الكريم. 
الأساس الثامن: إقلاله من الأسرار البلاغية في تفسيره»”"» ثم فصّل بعد ذلك هذه 
الأسس والدعائم. 

وطريقة د/ فايد في بيان هذه الأسس الثانية أنه يفرد كل أساس بمبحث خاصٌ» 
ويتناوله بالدراسة من خلال إطار موحد مع جميعها يذكر فيه ثلاثة أمورء وهي: 

-١‏ التقديم للأساس بمقدمات نظرية. 

# يبان موقف ابن غطزة مرح عقن النتضايا التعلقة بيذ الأساس, 

*- الاستشهاد بأمثلة من تفسير ابن عطية على هذه القضايا. 
كانتا المقاركة ميق مثيج اقش وستهج قيره عن ارين 

بعد أن تدرس المصادر والمنهج في الطريقة الشائعة» يتم الانتقال إلى المقارنة 
بين منهج المفسّر ومنهج غيره من المفشرين لمزيد من إيضاح منهج المفسّر وتبيينه» 
يقول د/ فايد: «تكلمتٌ في الباب السابق -أي: الباب الثاني- عن منهج ابن عطية 
في تفسيره» وشرحتٌ الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج؛ ولا كان المنهج التفسيري 
يزداد وضوحًا وجلاءً وبيانًا بالمقارنة بينه وبين غيره من مناهج التفسير الأخرى؛ 
رأيتٌ أن أعقد هذا الباب للمقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومناهج بعض 
المفسّرين في عصره)”". 


.)١7؟9:ص( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» د/ عبد الوهاب فايد‎ )١( 
المصدر السابق» رض : ل"‎ 002 


جع 290 ل- شَائْمُ الريحَان 

وعند هذه المقارنة يتم تناول مساحات التشابه والافتراق بين موقف المفسّر 
وموقف غيره من المفسّرين في القضايا المذكورة عند دراسة منهج المفسّر» مع ضرب 
الأمثلة من هذه التفاسير لبيان ذلك. 

وقد عقد د/ فايد مقارنة بين تفسير ابن عطية وبين ثلاثة من المفسّرين؛ وهم: 
الزمخشري (ت: 6578ه).ء والبغوي (ت: 5١51ه).‏ وابن العري (ت: 57 64ه)ء 
وذكر في هذه المقارنة أوجه الاتفاق والاختلاف بين ابن عطية وبينهم في الأسس 
الثمانية التي ذكرها عند دراسة منهج ابن عطية وذكر أن منهج ابن عطية يقوم عليها. 

ومن خلال دراسة هذه الأمور الثلاثة (المصادر والمنهج. والمقارنة) عند المفسّر 
وفق الآلية التي ذكرناهاء تعتبر الطريقة الشائعة أغها بذلك قد بيّنَت منهج المفسّرء 
وزادته تحريرًا عبر مقارنته مع غيره من المفسرين. 
القسم الثاني: الطريقَةٌّ الشائعت في دراستّ مناهج المفسرين؛ نقد وتقويم: 

قَمْنَا في القسم الأول بعرض وبيان الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسّرين 
من خلال دراسة الدكتور/ فايد لمنهج ابن عطية في تفسيره» وفي هذا القسم نقيّم 
هذه الطريقة. 

وإِنْ الناظر في هذه الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسّرين يجدها -رغم 
شيوعها- طريقة مشكلة» وقد بدالي من خلال تأمّلها أنه يحتف بها جملة إشكالات؛ 
أبرزها: 

- أولا: عدم الالتزام بمفهوم المنهج. 

- ثانيًا: تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقي. 

- ثالنًا: غياب المنهج الإحصائي. 

وبيان هذه الإشكالات كا يأتي. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( )هج 
أولا: عدم الالتزام بمفهوم المنهج: 
إن الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين لا تلتزم بمفهوم ا منهج أصلاء 
وقد بِيئا في القسم الأول من المقالة أن مفهوم المنهج عند د/ فايد يقوم على دراسة 
مصادر المفسرء ودراسة منهجه. والمقارنة بينه وبين غيره» وبتأمّل الطريقة التي 
سلكها لدراسة منهج ابن عطية يتبيّن أنها لا تفضي إلى شيء؛ وأنها ليست إلا 
أوصافا عامة وملة لتفسين ابن عطية» وبيانًا تحترءًا غير مكعمل لوقف ابن عطية 
في القضايا التي ذكرها. 
إن عدم الالتزام بمفهوم المنهج في الطريقة الشائعة لدراسة مناهج المفسرين 
يُلجئ هذه الطريقة إلى أن تستعيض عن الدراسة الفعلية للمنهج وإنتاج التفسير عند 
المفسّر بدراسة بعض القضايا التي ليس لما أثر في بيان منهج المفسرء ومنها: 
-١‏ الحديث عن القيمة العلمية للتفسير وتقييم المفسّر علميًا(". 
؟- التفصيل في بعض القضايا كحديث د/ فايد عن تهمة الاعتزال عند ابن عطية 
وحديثه المطوّل عنها في (5 5) صفحة”". 
*- كثرة المقدّمات وطوطا عند دراسة القضاياء كى) في تقديم د/ فايد للأساس 
السابع المتعلق بإعجاز القرآن عند ابن عطية» فقد قدَّم بمقدمة من عشر 
صفحات ذكر فيها: (خاصية الإعجاز للقرآن. والغاية منهاء وأدلتهاء ووجوه 
إعجاز القرآن» وآراء العلماء السابقين على ابن عطية في وجوه الإعجازء 
ومناقشة رأي الرماني والخطابي والباقلاني والجرجاني)» وعند حديثه كذلك 
عن منهج ابن عطية في القراءات قدَّم بمقدمة من أربع صفحات ذكر فيها: 
(المراد بالأحرف السبعة» والحكمة منهاء وجمع القرآن وأدلته» وأشهر القرّاءء 
وشروط قبول القراءة» وجهود بعض العلاء في توجيه القراءات). 


)١(‏ ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم» د/ عبد الوهاب فايد (ص:97). 
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ثانيًاه تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقي: 

إن علم التفسير يعاني من ضعف في بنائه النظريء فالواقع النظري لعلم التفسير 
لا يكتنز مدوناته التطبيقية بشكل كامل كا أثبتته بعض الدراسات”7© 

وبناء على ذلك فَإنَ الباحث في المدونات التطبيقية لا بد أن يتعامل مع الواقع 
التنظيري بحذر شديد وأن يعامل هذه التنظيرات معاملة المختبر لها والمشكك في 
مها فق خيرم الراقم التطبيقي للمدونات؛ لا أن ينطلق من الواقع التنظيري 
فيسيّق المدونات التطبيقية لهذا الواقع» فينعكس ذلك بالسلب على تصوّرها فيشوه 
هذا التصور ويفسده. 

وعند تأمل الطريقة الشافة فى دراسة كاف ارين يتشد أنها مكمه اليناء 
النظري المشكل في فهم واقع الكتب وتحاول تسييق هذا الواقع ليتوافق مع البناء 
النظري المشكل» وهذه طريقة مشكلة؛ لأنها تخضع التفسير للواقع النظري ولا 
تسمح بدراسة واقعه التطبيقي.فنجد د/ فايد مثلّا في قضية الإسرائيليات -وهي 
قضية كثر فيها الجدال في العصور المتأخرة بشكلٍ خاصٌء وذهب الناس فيها مذاهب 
شتى - ويقفل النظر عن مهب لزاه وزما براة فى هذه القضية؛ فاننا فده عدل 
الحديث عنها عند ابن عطية يبدأ مباشرة بمحاكمة ابن عطية للواقع التنظيري الذي 
يعتقده الدكتور دون أن ينزل إلى الساحة التطبيقية لتفسير ابن عطية ليكتشف واقعه 
نفسه ثم يستخرج الآفق النظري من خلاله» وهكذا يصنع الدكتور في بقية القضايا 
التي يتناولها. 
ثالثًا: غياب المنهج الإحصائي: 

يعتبر إغفال المنهج الإحصائي عند دراسة مناهج المفسرين أحد الإشكالات 
التي تيف تقف سدًا منيعًا يحجب المعرفة الحقيقية لمنهج المفسَّرء وينعكس إغفال هذا المنهج 


)١(‏ ينظر: (أصول التفسير في المؤلفات)» و(التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجية 
الحكم بالقاعدية) من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 07وج 
بشكل سلبي على بيان منهج المفسّرء فيكون الاعتماد في بيان منهجه قائما على الانتقائية 
والملاحظةء ويؤول الأمر في النهاية إلى الخروج بنتائج فاسدة غير معبرة عن الواقع 
الحقيقي. 

وبالنظر إلى دراسة د/ فايد لمنهج ابن عطية يتبين أنْ المنهج الإحصائي ليس 
حاضرًا فيه البتة» وهذا إشكال ينعكس على جميع نتائج الدراسة حتم] بالسلب. 

وقد كان من الطبيعي جدًا أن يغيب المنهج الإحصائي عن هذه الدراسة؛ نظرًا 
لأن الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين لا تدرس التطبيقات أصلا بشكل 
منهجيّ سليم اللدال ورونيها الناع لخاد يعاة السياء (اعجااق مطاتياء 
فهي معتمدة -كا بِينا- على سرد أطر وصفية بشكل عامٌ» وقد أدّى غياب المنهج 
الإحصائي إلى فساد هذه الطريقة الشائعة. 

ومن خلال ما سبق يبرز لنا إشكال الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسّرين» 
وأنها لا تفضي لدراسة حقيقية وجادّة لفهم هذه المناهج والإحاطة المعمقة بها. 


هه جه 


خائمي: 

َمْنَا في هذه المقالة بعرض وتقويم الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسّرين» 
من خلال كتاب: (منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم) للدكتور/ عبد الوهاب 
عبد الوهاب فايدء وذلك من خلال قسمين؛ قُمنا في القسم الأول بعرض وبيان هذه 
الطريقة» فاستعرضنا أبواب وفصول الكتاب محل الدراسة» وبيئًا مفهوم المنهج عند 
المؤلفء والآليات التي سلكها في سبيل بيان منهج ابن عطية في تفسيره. 

وقمنا في القسم الثاني بنقد وتقويم هذه الطريقة» وبينًا أبرز الإشكالات التي 
اعترتهاء والتي تتلخص في ثلاثة إشكالات رئيسة» وهي: (عدم الالتزام بمفهوم 
المنهج. تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقي» غياب المنهج 
الإحصائي). 
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ا ا ل لبمار 
شيء» وأنّ منهج المفسّر لا يتبين من خلالهاء وأنها طريقة تضع أطرًا وصفية عامة 
حول بعض القضايا في التفسير وبيان موقف المفسّر منها بصورة مجتزأة غير مكتملة» 
وأنها طريقة تنحكم فيها تنظيرات مشكلة ولا تعتمد على دراسة التطبيقات داخل 
السو ريفسو وا فإاهاله الطريقة مسككلة افد بطري واصاءة سنيف ان كثيانة 
النهوض بها حتى تكون أكثر دقة في ضبط مناهج المفسّرين وتقديم صورة حقيقية عن 
هذه المناهج. 

وفي ضوء أهمية هذا الموضوع أدعو المراكز والمؤسسات البحثية إلى العناية بهذا 
الملوضوع؛ حيث إنه مسار معرني له حضورٌ كبيرٌ في الجامعات» فالعناية به وبضبطه 
ضرورية وملحّة حتى نقف بشكل حقيقي على المناهج العلمية التي صنعث هذا 
الات الابيلاى الفيس» وتعرف قيمة ولاه الكبار من اننا معرقة سقيقية 
لنتأسّى بهم وننهض بهذا العلم الشريف. 

وصل الله وضفلم ويرك هل سيذقا عمل وعل اله وصحيه وبيلء تسلو كيرا 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© :)وج 


[5] 
تفسير المحررالوجيز لابن عطية الأندلسي؛ 


تعرير مصادر الكناب وأهميته في تحقيقه”' 


٠6 


عع وحجم/له وه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإِن لتفسير (المحرّر الوجيز) للإمام ابن عطية (ت: 4١‏ 0ه) أهمية لا تخفى على 
الداوسينخ والمتخصّصين؛ فصاحبه من أبرز العلماء المؤسّسينء وأحد الرؤّاد الكبار في 
صناعة العلم با أودعه من تحرير وإبداع في تفسيره الفريد. 

وقد حَظي هذا التفسير مؤخرًا بتحقيقات عديدة» وفي هذه المقالة سنعالج قضية 
تتصل بالكتاب وتحقيقه» وهي أهمية ضبط وتحرير مصادر الكتابء ونبين ما لهذا 
الأمر من أثر في حَسْن تحقيق الكتاب وإخراجه على الوجه اللائق» لاسيما وأنّ التعامل 
مزهله التعية ل جرم الققات لديو بن عظية لأبراك يمال إككالا كر سيظيره 
وذلك بعد تمهيد نعرّج فيه على طبعات تفسير ابن عطية ونبين فيه بإيجاز فكرة تحرير 
المصادر وأسباب أهمية العناية مها. 


)١(‏ نُشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ: 77 شعبان 01541/ 74 مارس 7071م, تحت هذا 
الرابط: 5420/ع1ع3111 اأع.915[11)//:وصاخط. 
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دمهيد: 
لع شمر إن قط ع1 طيعاكه ونيا بأل باق هذه التلتسار يعر همضي 
تاريخ نشرها"": 

- طبعة المجلس العلمي بفاس في المغرب» سنة 140١1ه-‏ 1970م في (15) 
مجلدًا. 

- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بدولة قطرء الطبعة الأولى سنة 
4ه-/1917/7م, تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاريء والسيد عبدالعال 
السيد إبراهيم؛ في )١5(‏ مجلدًا. 

- طبعة دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد سنة 517 ١1ه-‏ 1197 م, في (1) مجلدات. 

- طبعة دار ابن حزم, بيروت- لبنان» سنة ١577‏ ه- 7٠٠7م,‏ في مجلد واحد. 

- طبعة وزارة الآأوقاف والشؤون الإسلامية» بدولة قطرء الطبعة الثانية» سنة 
04ه- 7١٠٠م‏ في (8) مجلدات, تحقيق: الرحالة الفاروقء وعبد الله بن 
إبراهيم الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم» ومحمد الشافعي. 

- طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصرء تحقيق: أحمد صادق الملاح» 
وهي من أول التفسير إلى الآية “47 من سورة آل عمران» سنة ١1517.ه-‏ 
٠‏ في مجلدين. 

- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بدولة قطرء الطبعة الثالثة» سنة 
5 ١ه-‏ 16١٠م‏ ني )1١(‏ مجلدات» تحقيق: مجموعة من الباحثين بإشراف 
إدارة الشؤون الإسلامية. 


)١(‏ تعليق: صدرت حديئًا كذلك طبعة أخرى لتفسير ابن عطية عن دار الخير» في (4) مجلدات» وفيها 
نفس ا لمشكلات التى سئنبه عليها هاهنا في طبعات :ة تفسير ابن عطية. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 00وج 

- طبعة دار الفكر العربي» ودار الكتاب الإسلاميء بالقاهرة» في )١5(‏ مجلدَاء 

تحقيق وتعليق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري, والسيد عبد العال السيد 

إبراهيم» ويبدو أن هذه الطبعة مصورة من الطبعة القطرية الثانية. 

ومن المعلوم أن التحقيق عملية يكتنفها العديد من الصعوبات والمشاقٌ لمن رامها 
يجام الى الاتؤاعل وجد مرحي بنارا عن جراية اين الخطوطة وريه 
ومقابلتها وتوثيق نصوصها وخدمتها با يناسبها وغير ذلك من أمور معلومة. 

وقد لاحظنا إشكالات عديدة في كافة تحقيقات وطبعات تفسير ابن عطية فيا 
يتعلّق بتوثيق بعض النصوص التي لها صلة بمصادر ابن عطية”). 

ولص فكرة قري مغنادر الكنابقى أن الولفين المقدمين لأ مددوة بضدر 
نقولاتهم بدقة في كتبهم كما يحدّده المعاصرون لاختلاف طريقة التأليف ومنهجهاء 
فنجد الواحد منهم عند تَقَله عن غيره يقتصر على اسمه فقط دون تحديد الكتاب؛ أو 
يقتصر على الكتاب دون تحديد مؤلفه. وأحيانًا يصرّح بعنوان الكتاب ومؤلفه إلى غير 
ذلك من طرقهم في النقل. 

ولا شك أن طريقة المتقدّمين في النقل بحاجة إلى أن يكون محقق الكتاب في غاية 
الاير الالقامران يتس ازور وار لطر سيق لو لنب وعيارة 
حتى يكون تو ثيقه سلي)؛ لأنّ التواني والتقصير في هذه القضية يكون له اتعكاسات 
جلي عل خرن الكناب شرج المحفيق عل ونيعه بغز ا تق وتصل العكاساتة 
أحيانًا إلى تكوين معلومات خاطئة عن الكتابء وفيما يأتي بيان ذلك من خلال تتبّع 
طبعات تفسير ابن عطية. 

لتفسير ابن عطية أهميةٌ كبيرةٌ ومكانةٌ عظيمة بين مؤلّفات التفسير» ومن خلال 
معايشتي لهذا التفسير وجميع التحقيقات التي ظهرث له لاحظتٌ عدّة إشكالات 


)١(‏ وقد لاحظنا هذه الإشكالات كذلك في عدد من الرسائل العلمية التي حَُقَق فيها تفسير ابن عطية 
بعدّة جامعات» ولكن أغفلنا الإشارة إلى هذه الرسائل لعدم توفرها مطبوعة. 


جع وم - شَائمُ الريحَان 
وأخطاء في هذه التحقيقات فيم| يتعلق بتوثيق المصادر التي يذكرها ابن عطية وينقل 
عنها في ثنايا تفسيره» وفيم| يل بيان لهذه الأخطاء مع التمثيل عليها من واقع هذه 
التحقيقات» مكتفيًا بمثال واحد لكل خطأ منها: 
[وله اتحرين كسية المصون للمؤلفة: 

إن المتأمل لكتب التراث وطريقة مؤلّفيها في كتابتها يلحظ أن لكلّ مؤلّف طريقة 
خاصّة في تعامله مع المصادر وإِنَّ من أوجب الواجبات على من تصدَّى لتحقيق كتاب 
أن يتعرّف على طريقة مله ويعيد النظر فيها امرّة تلو الأخرى حتى يتمرّس عليها 
ويفهم مرا المولف فلة يفره «على غير قصده ويبني على ذلك تصوّرات غير صحيحة؛ 
يقول الدكتور/ عبد الله عسيلان: افواسةلقة اوت انر شرورى لمحتن هد 
المرحلة؛ ذلك لأنَ هذه الدراسة ستعينه في مسيرته التقويمية لتصحيح ما قد يعنّ له 

من اضطراب في النصّ أو خطأ في بعض ألفاظه وعباراته» وتقتضي هذه الدراسة 
أن يتعرّف المحقّق على خصائص أسلوب المؤلّف وطرائقه في التعبير عم| يسطره من 
علم» وما المألوف لديه من عبارات وألفاظ يجري بها قلمه في ثنايا كتابه الذي يعمل 
على تحقيقه)7". 

ومن النصوص التي وقع في تو ثيقها إشكالٌ بسبب عدم تحرير نسبة المصدر وله 
قول ابن عطية: اوجاء قوله: 8 رين 4 بمعنى العموم» أي: من كل ما له ازدواج» 
هذا معنى قوله: لمن كل رَوْجَيْنِ [هود: »]4٠‏ قاله أبو علي وغيره. ولو قدّرنا 
المعنى: امل من كل زوجين حاصلين اثنين؛ لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة» 
والزوج يقال في مشهور كلام العرب للواحد ما له ازدواج» فيقال: هذا زوج هذاء 
وهما زوجانء وهذا هو المهيع في القرآن في قوله تعالى: © تَمْنِيَةَ روج # [الأنعام: 158 
الزمر: 5] ثم فسّرهاء وكذلك هو في قوله تعالى: « وه حَلقَ ارون اذك والأنق 4 


)١(‏ تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» أ.د/ عبد الله عسيلان» مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياض» 5165١ه- .١195‏ ص١ا١-‏ 0 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب بج 90م 
[النجم: 45]. قال أبو الحسن الأخفش في كتاب الحجة: وقد يُقال في كلام العرب 
للاثنين: زوحٌ» ومن ذلك قول لبيد: 

من كل مَحْمُوف يُظل عصيّه 000 رَوجّ عليه كلة وقرَامُهَا»7. 

فقد علق المحقق في طبعة قطر الثالثة على هذا النصّ با يفيد نفى توفْر كتاب 
لأبي الحسن الأخفش بعنوان (الحجة)» ثم وثق النصّ من (معاني القرآن) للأخفش» 
يقول المحقق تعليقا على كتاب (الحجة) المذكور في النصّ: ١غير‏ متوفر» وذكر نحوه 
في معاني القرآن للأخفش ».)١58 /١(‏ ولفظه: وقد يقال أيضًا: هما زوج؛ للاثنين. 
ف ابعديه انيس 

وأمّا في الطبعة المغربية وطبعة دار الكتب العلمية» فلم يوثّق المحقق هذا النصّ 
أصلة20. ولم يوثقه كذلك في طبعة قطر الثانية: وطبعة دار ابن حزم ولكن النصّ 
المثبّت في الطبعتين الأخيرتين فيه زيادة هاء تعود على الأخفش فتثبت له كتابًا بهذا 
الاسم, فالنصٌ عندهم:«قال أبو الحسن الأخفش في كتابه الحجة...)2. 


(مخطوطة تفسير ابن عطيت» نسختة نور عثمانية» لوحة: 785) 


(مخطوطة تفسير ابن عطية» نسخت المسجد النبوي؛ لوحة: )1١‏ 


.07١5 /0( تفسير ابن عطيّة‎ )١( 

() المصدر السابق» (0/ 225) حاشية رقم .)١(‏ 

60 المصدر السابقءطه المقربية ١45:5‏ طة ذان قدي العلمية 69 0106. 
دع المصدر السابق» ط: قطر الثانية (؟ / كلاه). ط: دار ابن حزم» ص 5 15. 


جع 0و 5 - شَائمُ الريحَان 

وقد نظرت في عدّة مخحطوطات من تفسير ابن عطية فلم أجد فيها زيادة الماء 
المذكورة في تلك الطبعات. ولم ينسب أحدٌ كتابًا للأخفش باسم (الحجة) كذلك©. 

والصواب أن ابن عطية قد نقل هذا النصّ من كتاب (الحجة) لأبي علي الفارسي 
(ت: /الالاه)» ولم يقصد أن ينسب كتاب (الحجة) للأخفشء, وهذا النصص دده 
أبو علي في (الحجة) منسويًا لالأخفش» :يفوك أبو علي: «قال أبو الحسن: وقد يقال 
للاثنين: هما زوجء قال لبيد: من كل عَحْقُوف يُظلٌ عصيّه وو علكلا و قَرَامُهًا. 
انتهى كلام أبي الحسن”"» وأبو الحسن هاهنا هو سعيد بن مسعدة اللا زرك 
6ه) المعروف بالأخفش الأوسطء وقد نقل عنه ابن عطية أيضًا مواضع أخرى 
غير هذا الموضع بواسطة كتاب (الحجة) لأبي علي””". 

ومن الطرق التي يدرح عليها ابن عطية كثيرًا عند نقله من المصادر أن ينقل النصٌ 
منسوبًا لأحد السابقين من كتاب ليس من تأليفه وينسب النصٌ لصاحبه ويعزوه 
للمصدر الذي نقل عنه» وهو ما يمكن أن نسميه بالمصدر الوسيط» فنجد ابن عطية 
مدلا يقول: ...نص عليه ابن الماجشو ف الراضحة) © .وكاب (الراضحة) إثاهو 
لعبد الملك بن حَبِيّبِ (ت: 778ه) وليس لابن الماجشون. 

ويقول ابن عطية أيضًا: «...وهذا هو ظاهر قول مالك يَعَدْلَنَهُ في المدونة»), 


)١(‏ ينظر ترجمته في: أخحبار النّحُويين البصريين للسيرافي »)5٠ /١(‏ وطبقات النَّحُويين واللغويين للرِيَيديّ 
/١(‏ 007 والفهُرس لابن النديم /١(‏ 84)» ومعجم الأدباء اموق زع وو ادب 
وإنباه الرواة للقفطي (7/ »)١5‏ وغيرها. 

(0) الحجة للقرّاء السبعة (5/ 70"), وقد وقع وهمٌ كثير كذلك في تحقيق كتاب (الحجة) لأبي علي 
الفارسي» فقد خلط المحقّق ني العديد من المواضع بين الأخافش الثلاثة الذين ينقل عنهم أبو علي 
(من أمثلة ذلك ينظر: الحجة للقَارسِيَ» دار المأمون للتراث- دمشق/ بيروت. ط:7» 511١ه-‏ 
ام تحقيق: بدر الدين قهوجيوبشير جويجابيٍ / 5 فقد أثبته المحقق للأخفش الأصغر 
وإنما هو لللأوسط»)» وترك المحقّق كثيرًا من المواضع عَفْلا دون تحديد بأيّ الأخافش. 

(*) ينظر: تفسير ابن عطيّة (؟/ 5 57). 

(5) ينظر: المصدر السابق (7/ .)١٠١/‏ 

(4) ينظر: الفيكس الاق لور + 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج©( ).وج 
و«قاله مالك وابن القاسم في المدونة)27 وكتاب (المدونة) إنم| هو لعبد السلام بن 
حبيب الشهير بِسَحَنُونَ (ت: 4٠‏ 7ه )» وليس لمالك ولا لابن القاسم. 

ويقول: «وقال ابن القاسم في الموازية...)”"' وكتاب (الموازية) لمحمد بن إبراهيم 
الشهير بابن المواز (774ه)وليس لابن القاسم» وغير ذلك من الأمثلة العديدة التي 
يدرج فيها ابن عطية على هذه الطريقة 

ودق اهنا تفي أضية خرير بة اليد لالمولف عند توقيق النفق. اناد 
التحقيق» ويتبين أن الغفلة عن تحرير نسبة المصدر والتقصير فيها يوقع في العديد 
من الأخطاء والأوهام. 
ثانيًا: تحر ير يفار المتعدّدة و واحد: 


ارت لت ره ولك عا ييل الا سن يعض .2 لمانا 
عديدة» فهنا تزداد المشقة في تحديد مصدر النقل» فعلى المحقّق أن يتنبّه لمثل هذا وأن 
يرجع لجميع كتب المؤلف ويفحص المواضع التي هي مظنة وجود النص المدروس» 
وأن يفحص كل نص منها إن وجده في أكثر من كتاب للمؤلف حتى يحدّد الكتاب 
الذي نقل منه المؤلف بدقّة» يقول الدكتور/ رمضان عبد التواب: اومن أهم مسائل 
تحقيق النصّ مراجعته على مصادره التي استقى منها المؤلف مادته العلمية وعدا أن 
مي ل لا 
واحدًا كسيبويه مثلاء أمّا إذا لم ينصّ على ذلكء أو نَصّ على اسم مؤلف له أكثر من 
تأليف؛ فإِنْ العثور على النصّ في موضعه يصبح مهمّة شاقة)2». 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن عطيّة (؟/ ؟4). 
فق ينظر: المصدر السابق 0/ 0726 .)١‏ 
(") وهذا إذا انتفى نقل المؤلف للنصٌ عن طريق مصدر وسيط أو غير ذلك من المحتملات العديدة والتي 
يلزم للبت فيها والترجيح بينها دراسة متأنية وتدقيق كبير في النصّ وما يحتف به من قرائن أخرى. 
22 مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» د/ رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
طل2 05٠:١ه-‏ 1986امء)ص195. 


جوج دل سََائم الريحَان 
اميه ادي ب ا 
معي اود اي 2 
ولم يذكر خلافا)”". 
ومن المعلوم أن دين المنذر عذة كتب» المطبوع منها هو: (تفسير ابن المنذر» 
والإجماع. والإشراف على مذاهب العلماء» والإقناع. والأوسط). وقد ولق لحن 
هذا النصّ في طبعة قطر الثالثة من كتاب (الإجماع) لابن المنذر» فقال: «في كتاب 
الإجماع /١(‏ 58)» ونقله النووي في المجموع (5/ 77/8) عنه. ثم ذكر فيه خلاقًا 
عن ابن سيرين والزهري”"» وأمًا في بقية طبعات تفسير ابن عطية فلم يو 
المحقق :هذا الو 0 
ويلحظ في هذا النصّ أنْ ابن عطية نسبه لابن المنذر دون تحديد كتاب معيّن 
سي لحي ا ل 1 
الذتي ا الأموال 00 وقال في (الإشراف) :"جع كل تن نحفنة 
عنه من أهل العلم على أن الذمّي لا يُعطى من زكاة الأموال شيئًا. ومّن حفظنا ذلك 
عنه: ابن عمر» والحسن البصريء والنخعىء وقتادة» ومالك» والثوريء والشافعى» 
وأمد وأبو ثورء. وأبو عبيك» والنعان)2. 
)١(‏ تفسير ابن عطية (؟/ 770). 
(0)المصدر السابق (”/ 5؛» الحاشية رقم (5). 
(9) ينظر: تفسير ابن عطيّة» ط: قطر الثانية (؟5/ 85)» ط: المغربية (؟/ 2775 ط: دار الكتب العلمية 
(1/ 2717© ط: دار ابن حزم» ص .75٠‏ 
(5) الإجماع لابن المنذرء دار المسلم للنشر والتوزيع» تحقيق ودراسة: د/ فؤاد عبد المنعم أحمدء طاء 
6 ١ه‏ 4١٠5م‏ ص48. 


(5) الإشراف لابن المنذرء مكتبة مكة الثقافية» الإمارات؛ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حمادء ط١»‏ 
6ه 5١٠5م‏ (757/ 194). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج#© 00ج 

وبتأمّل النصّ الذي نسبه ابن عطية لابن المنذر ومقارنته بالنضّيّن اللدَيْنَ ذكرهما 
ابن المنذر في (الإجماع) و(الإشراف) يتبين بوضوح أن ابن عطية قد نقل النصّ من 
كتاب (الإشراف) وليس من (الإجماع)» هذا بالإضافة إلى قرينة ظاهرة تؤيّد ما 
ذكرناه» وهو أن النصّ الذي نقله ابن عطية فيه إشارة إلى ذكر ابن المنذر لجماعة نصوا 
على هذا الإجماع» وبالنظر في نصّ ابن المنذر في (الإجماع) يتّضح أنه لم يَعْرْ هذا الإجماع 
لأحد أصلاء أمّا نضّه في (الإشراف) ففيه عزو إلى جماعة كما أشار ابن عطية. 

وثمّّة قرينة أخرى تعزّز ما ذكرناه» وهو أنه من خلال استقرائنا لتفسير ابن عطية 
ودراسة النصوص التي نسبها لابن المنذر تبيّن أنه لم ينقل عن ابن المنذر في تفسيره إلا 
من كتابه (الإشراف)» وقد صرّح ابن عطية بنقله عن (الإشراف) مرارًا في غير هذا 
النض الل كرا 

ومن هنا تنضح أهمية تحرير المصادر المتعدّدة للمؤلّف الواحده وضرورة التأني 
والبحث في تحديد المصدر الذي ينقل عنه المؤلّف» وعدم الاكتفاء بظاهر النْسْبّةء وأن 
الغفلة عن ذلك #سيب في تصوّرات خاطنلاغعن المؤلف بصبية مضادز لمع آنه ل يقل 
منهاء وتنفي عنه مصادر اعتمد عليهاء وغير ذلك من الأوهام المترتّبة على ذلك. 
ثالثًا: تحرير موضع العزو عند توتيقه: 

عناها سب اللؤلك خض لكحة الضادي قلاك من الرجوع إل هذا االضلو 
والتدقيق في النصّ الذي عزاه إليه المؤلّف» فالمؤلفون تتفاوت طريقتهم في نقل 
النصوص تباينًا كبيرًاء بل تتباين طريقة المؤلف الواحد في كتابه بين مصدر وآخر» 
فينقل النصٌ أحيانًا بألفاظه تمامًا ىما ذكره صاحب المصدرء وينقل النصٌ أحيانًا 
بمعناه» ويتصرّف فيه أحيانًا فيختصره. وغير ذلك من طرق كثيرة يظهر فيها إبداع 
كل مؤلف وطريقة استفادته من المصادر). 


.)58 /7( »)١1/ (؟/‎ 007/١5 /1( ينظر: تفسير ابن عطيّة‎ )١( 
(؟) وهذا من المجالات المهمّة التي قلم| طرّقَها الباحثون في مختلف العلوم الإسلامية.‎ 


0و تش ليمز 

ولذا إن على مَن رام تحقيق كتاب أن يكون حصيمًا يقظا لكل نص يعزوه 
الؤلك اعدو دنه وآن عند ق خدين بتكاو العلل فق المسنة و المتعول عنم رالة 
شك أن هذه عملية شاقّة وتستغرق وقنًا طويلا وجهدًا كبيرًاء وتستوجب البحث 
في جميع مظان النصّ في المصدر بدقّة» فإذا استفرغ الباحث جهده ولم يصل إلى 
موضع النصٌّ في المصدر فإن الأمانة العلمية والتحقيق السليم يقتضيان أن يصرّح 
بعدم وقوفه على النصّء وأن يصف ما وصل إليه» ثم يكمل عملية التوثيق بطرقها 
العرركة لس السلتين. 

ومن النصوص التي وقع في توثيقها إشكال بسبب عدم تحرير موضعها بدقة 
قول ابن عطية: «ويحتمل أن يريد: وما رميت الرعب في قلويهم إِذ رميت حصياتك. 
ولكن الله رماه» وهذا أيضًا منصوص في المهدوي وغيره90. - 

فقد.وى المحقق هذا النص :فق طبعة قط القالثة برن كتاب التحصيل للْمَهْدوي 
5 154 )"ونا قيقية طبعات تقس أبن عطية قل يو أ اللبعقق بهذا البو 0 


14 التحصيل لقوائد كتاب التفصيل 


«ل تنشو ولتكري اله عَم املك إِذْرَيت لكرج أنرئن »: أعلم 


الله تعالى أنه الحُمِيتُ؛ والمقدّرٌ لجميع الأشياء. ورُوي: (أنَّ النبِي يك أخذ قَنِضَةَ 
مِنْ تراب» وحصى”»: فرمى بهاء وقال: #شاهت الوجوةٌ»: فقسمها الله تعالى 
على أبصارهم. حتى عم" بها جميعّهم)1؟»: فأعلمَ الله تعالى أنه الموصِلٌْ ذلك إلى 
ورُوي: أنَّ الحصباء”* التي رمى بها النوي يلم تقع على أحدٍ منهم إِلّا قُتل» 
وانهرّمَ: وصارت في جسمه حُضرة. 
وروي أيضًا: أن الله تعالى0" أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام أنْ يرميّهم بثلاثة 


أحجار: فكان النصئُ عند الحجر الثالث. 


وعند النظر في الموضع الذي وثق منه المحقّق هذا النص من كتاب (التحصيل) 
للمهدوي يتبين عدم وجود النصّ عند المهدوي في التحصيل في الموضع الذي 


.)071/ تفسير ابن عطيّة (؟:/‎ )١( 

() ينظر: تفسير ابن عطيّة (/ 0171)» الحاشية رقم (5). 

(") ينظر: المصدر السابق» ط: قطر الثانية (5/ »)١61/‏ ط: المغربية (// 5 7), ط: دار الكتب العلمية 
١؟/ ١‏ ط:دارابن حزم» ص85/ا. 


ل ل لج 1ج 
وو ثق منه المحقق» ا ل 
بقية مؤلّفات المهدوي المطبوعة انها عل توليق الل عن (المضيا :)فى هذا 
الوفد عم ا 

ومن خلال استقرائنا لتفسير ابن عطية وتدقيق النظر في النصوص التي عزاها 
إلى مصادرها وقفنا على أكثر من مائتّي )3٠١(‏ نصٌّ غير موجود فيا بين أيدينا من 
اعادو اللأوطة وات ظاحر وال اللببن ان صمل ة اقيم نعي عير عايي| عد فين 
نصّ الكتاب؛ لما لها من فوائد مهمّة تقتضي دراسة هذه النصوص والبحث في أسباب 
فقدانها من المصادرء وغير ذلك من ججالاات بحثية ضرورية؛ كتكملة النصوص 
المفقودة في المصادره وبناء بعض المصادر المفقودة؛ ومعرفة العديد من المحطات المهمّة 
في تاريخ التأليف في التفسير وغير ذلك» وهذا كله لا يمكن معر فته حال إغفال التنبيه 
عليها عند تحقيق الكتاب؛ ورحم الله مانا الشافعي؛ فهو القائل: ١مَنْ‏ تعلم علا 
فليُدقَقْ فيه؛ لئلا يضيعَ دقيقٌ العلم)0". 

ومن هنا تتبين أهمية تحرير مواذ ضع العزو عند توثيقها من المصادر وأَنْ عدم 
التدقيق في ذلك موق لذاعزه ختاويت فإنه يفوت معرفة العديد من الفوائد المهمّة. 
وكتاما: 

إن تحرير مصادر المؤلّف من الأمور الدقيقة التي ينبغي التتبّه لها عند تحقيق كتب 
التراث ليخرج التحقيق عل أتمّ وجه وأكمله. ولتجتّب ما يمكن حدوثه من أخطاء 
أو أوهام تحرّف قصد المؤلف. ويتسبب التقصير فيها في تفويت كثير من الفوائد 
العلمية» وقد بِيئّا أهمية هذه القضية وأثرها على التحقيق» وكشفنا اللثام عا يمكن أن 
ينعكس جرّاء التواني فيها 
)١(‏ المؤلفات المطبوعة للمهدوي سوى التحصيل» هي: اهدايّة في القراءات السبع» وشرح الهداية» 


وظاءات القرآن» وبيان السبب الموجب لاختلاف القراءات» وهجاء مصاحف الأمصار. 
(7) مناقب الشافعي للبيهقي» مكتبة دار التراث- القاهرة» ط١,‏ 0٠79١ه-‏ ١191م‏ (5/ .)١57‏ 


ج )+ شَسَِ ميان 
ونودٌ أن نببّه هاهنا إلى أن قَصْدنا من هذه المقالة تتميم التحقيق وتكميله ليخرج 
تفسير ابن عطية وغيره من كتب التراث على وجه لائق» ول ثُرد التقليل من جهود 
أحد. ولكن يأبى الكمال إلا أن يكون لله وحده سُبِحَلَهوَكَالَ» ونرجو أن تقوم إحدى 
الجهات العلمية بإعادة التحقيق لهذا التفسير العظيم والمهم لابن عطية منتبهين ل 
قد ذكرناه في هذه المقالة» بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي سنبيّنها تباعًا في 
مقالات أخرى بمشيئة الله سبحانه» كا نرجو من المعتئين بتحقيق كتب التراث أن 
ينتبهوا لتلك القضية لتخرج مؤَلّمَات التراث في أبهى حُلّة. 
وصل لله 575 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليعا كديرا 
والفمك تدرت العايق 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© )وج 


] 7 [ 


من الإشكالات العلميّة في الحكم على كتب التفسير 
مقالة الماحات لغوية من تفسبر (اللباب) لابن عادل أنموذجا _”" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
الدوضكحية لشعين» وبعد: 

يعتير تفسير اللبّاب لابن عادل أحد التفاسير ذات الطابع اللغوي التي يرجع 
زمان تأليفها للقرن الثامن ال هجري, وهذا التفسير يشتهر | هو ظاهر لمن يتصفحه 
بالنقل والتلخيصء أي أن مؤلفه يقوم في الجملة بالنقل عن غيره من السّابقين بصورة 
كبيرة جذاء ولا يظهر له كبير جهد في تحرير القضايا والمسائل» وهو أمر صَرَّح به 
ابن عادل نفسه في مقدّمة تفسيره ى| سيأتي» ورغم اشتهار ذلك عن ابن عادل إلا 
أن الدكتور/ رمضان بديني قد قرّر نتائج مغايرة لهذا الواقع عن الكتاب» وذلك في 
مقالفه: (التساعات لغوية مع تفسين اللباب لابن خادل)(0وديت اغضن ابق غادل 
مقعٌدًا وله جهد ونظر خاصٌ في قضايا لغوية» ومن ثمٌ وَصَف ابنَ عادل بأوصاف 
كبيرة وعالية» وفي هذه المقالة نتعرّض لتلكم المقالة وتَعْمّل على تقويمها وبيان الموقف 
من معطياتها ونتائجها فيا يتَصل بسياق أحكامها على ابن عادل وتفسيره» وسيأق 


)١(‏ نُشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ: ١1‏ رمضان 1557ه/ 18 أبريل 77١٠م‏ تحت هذا 
الرابط: 5423/ع1ع3111 /اأعط.915[11//:وصاخط. 

(؟) نشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ " رمضان 557 ١ه/‏ ” أبريل 77١7م,‏ تحت هذا الرابط: 
1+ اع .511 1ة//:ومااط. 


جع وم 5 - شَائمُ الريحَان 
كلامنا مقسومًا لقسمين؛ أحدهما لعرض المقالة ومسوّغات أحكامها ونتائجها 
الخاصّة بابن عادل» والآخر لتقويم هذه التتائج» وذلك بعد تمهيد نتحدّث فيه إجمالا 
عن تفسير ابن عادل. 
تمهيد: 

جاء تفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل في عشرين مجلدًا حسب 
طبعة ذاو الكني العامة وقر بي كاب هليه الكاية باللفةه وقد تس ان عاكل 
صراحة في مقدمته المختصرة التفسيره وال ار ماران الحا عات 
وعد فَهّذا كتابٌ جمعئه من أفوَال اْعُلَاء في علوم القرآن» وسمّيته الباق علوم 
الكتاب. وَمِنّ لله أسأل الْعَوْنْ وبلوغ الأمل» والعصمة من الْخطّأ والرّلل)20. والناظر 
في الواقع التطبيقي لتفسير ابن عادل يجده مؤكدًا لما ذكره ابن عادل نفسه. فالمتأمّل في 
تفسير ابن عادل يجده يَعَد من التفاسير الناقلة للمعاني وغيرها من المعلومات» حيث 
بقوع مو لنه ابو عالال يككتم المخلوماات من المصاون ويرلها ومنيقها كاه 
دون نسبتها لأصحابها في الغالب» فليس له في الكتاب إلا الجمُع والترتيب”" 

وس ابن عادل أحيانًا في تعديل النصّ الذي ينقله بم| يتناسب مع عَرْضه 
فمثلا يغيّر عبارات الأداء إذا نقل صاحب المصدر عن شيخ مباشر له فإِنَّ ابن عادل 
يسمي هذا الشيخ عند نقله للنصٌء وكذلك يغيّر أحيانًا بعض التعبيرات التي يذكرها 
صاحب المصدر كأن تكون العبارة في المصدر لاذعة فيحذف ابن عادل تلك العبارة» 


.)/8 /١( اللّباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) ذكر أحد الباحثين ممن حققوا بعض الأجزاء من تفسير (اللباب» لابن عادل أنه وقف على بعض 
العبارات في الكتاب ولم يجد من نَصَّ عليها في مصادر أخرى قبل ابن عادل (ينظر: الجديد في ترجمة 
ابن عادل الدمشقي الحنبل» د: مرهف عبد الجبار السقاء كتاب إلكتروني» ص ١‏ 5» وهو جزء من 
رسالة الماجسغير للدكتور عنوانها:تفسير اللباب من علوم الكتاب لابن عادل سراج الدين الحنبل 
النعماني -دراسة وتحقيق- من أول سورة الحجر إلى آخر سورة الإسراء)» وللتأكد من هذا يمكن 
دراسة الكتاب دراسة استقرائية لاستخراج هذه النصوص والتحقّق من كونها من كلام ابن عادل أو 
من كلام غيره ومعرفة ما أضافه ابن عادل من آراء. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج© ).وج 
وغير ذلك من التصرّفات والإضافات الطفيفة» ويسبك كلّ ذلك في نص واحد فيظن 
القارئ لأول وهلة أن تلك النصوص من كلام ابن عادل واختياراته. ْ 

ويمكننا القول بأنّ ابن عادل قد نَسَحَ كتاب (الدرٌ المصون) للسمين الحلبي (ت: 
47اه) كاملا". وكتب عليه حاشية جمعها من العديد من المصادر؛ وبالأخص: 
تفسير البغوي (ت: ١7‏ 'اه)ء والزمخشري (ت:0578ه). والقرطبي (ت: ١/1اه)ء‏ 
وغيرها من المصادر. 

وبرغم هذا الحال الظاهر لْن تصمّح تفسير ابن عادلء إلا أن الدكتور/ رمضان 
بديني قد قرّر نتائج مغايرة لهذا الواقع عن الكتابء واعتبر صاحبّه من أهل التقعيد 
والفحريي» وقبها يأ ثبية خاصل ما الهاي هذا السياق ومسزغاته» ثواتعمل عل 
تقويم هذه المسوّغات ونبيّن الموقف منها. 
0 القسمالأول: مقالة: إلماحات لغويتّ من تفسير (اللباب) لابن عادل ومسوغات 

أحكامها على تفسير اللباب؛ عرض وتعريف: 

هذه المقالة نُشرَتْ منذ أمد قريب على موقع تفسيرء وكانت قد نُشرت قبل ذلك 
في مجلة الوعي نات 1 وهي 32 على سرد بعض الإلمحات اللغوية في تفسير 
ابن عادل» وقد عَرَّف الباحتٌ في بدايتها بابن عادل وبكتابه الآباب» ثم شرع في سرد 
الإلماحات اللغوية من تفسير اللباب» يقول الباحث: (إِن تفسيرًا بحجم اللباب 
وثرائه اللغويّ لتقصضّر دون الإحاطة بالجواتب اللغوية فيه المجلداتٌ؛ فيا بالك بهذه 


)١(‏ يقول أحد الباحثين من قاموا بتحقيق جزء من تفسير ابن عادل في رسالة الماجستير: «يمكننا اعتبار 
اللباب نسخة مخطوطة إضافية للدرٌ المصون؛ وبالفعل فقد صححتٌ نصوصًا وتداركتُ سقطا عند 
مقارنة نصوص الدّر المصون التي نقلها ابن عادل في تفسيره مع الدر المصون المحقق للدكتور الخراط 
بعد التحري بأن هذه الزيادات ليست من غيره» (مقالة منشورة على ملتقى أهل التفسير بعنوان: 
مصادر ابن عادل في تفسيره اللباب من علوم الكتاب, د: مرهف السقاء تحت هذا الرابط: 

777 /]/15 أت //:نوماغخط 

(؟) نشرت بمجلة (الوعي الإسلامي)» العدد 110- ذو القعدة 5547١ه‏ - يونيو/ يوليو ١77م.‏ 
وجدير بالإشارة أنني لم ألتفت هذه المقالة قبل نشرها على موقع تفسير. 


جم للل- شََائْمٌ الريحَان 
الصفحات المعدودات؟! ولذا فسأكتفي ببعض الإشارات اللغوية من هذا السّفر 
العظيمء لعلّها تكون فاتحات شهية للاغتراف منه والإقبال عليه بحمّا ودراسة وتدبَرًا 
لكلام الله تعالى)”"". 

وقد تطرّق الباحت في مقالته لعدّة جوانب في تفسير ابن عادل» فذكر بعض 
الإشارات اللغوية من اللباب» ثم عرّج على اهتمام ابن عادل باشتقاق الكلمة 
ووزنها وعلاقته| بمعناهاء ثم تحدث عن تتبّع ابن عادل للأوجه النحوية الكثيرة 
للمسألة الواحدة» وعن اعتداده بالسماع» ثم تناول موقف ابن عادل من القراءات 
القرآنية»فذكر منها: مواقفه تجاه القراءات» والحرص على تخريج القراءة» وترجيح 
القراءة على أقيسة النحاة عند التعارض» وعدم ترجيح قراءة على أخرى بناء على 
التوجيه اللغوي. وأخيرًا أشار الباحث إلى موقف ابوعادكيو الأعراب والمعنى. 

والباحث في هذه الالحات يضفي على تفسير اللباب 0 
مكب ريير ١‏ ا بااكلة من ققسن الباق اطقواني اللقريةة الى القصيف نا 
المقالة» فيذكر مثلا أن لابن عادل في تفسيره منهيبما خاصًا في التقعيد النحوي؛ وأنه لا 
يكتفي بمجرّد النقل بل يحلّل كل وَجْه فيقبل هذا ويرد ذاك؛ وأنَّ لابن عادل منهبًا 
أثيرًا في القراءات يتوافق مع نظرته للسماع؛ إلى غير ذلك من أحكام علمية لم تقف عند 
هذه الأوصاف الضخمة» بل وصلت إلى تقرير الباحث وحكمه على ابن عادل بأنَ له 
اختيارات انفرد بها تخالمًا النحاة! 

والمتأمّل في مسوغات ما ذكره الباحث في أحكامه التي خلعها على ابن عادل 
يجدها ترجع لأمر مركزيء وهو نظر الباحث في نصوص معيّنة ذكرها ابن عادل» 
ومن ذلك قول الباحث: (إِنْ المطالع ل (اللباب) سيجد نفسه أمامً نحويٌ متخصّص 
له منهجه في التقعيد؛ حيث يشير للقاعدة وتطبيقاتها المختلفة حسب ورودها في 


(1) مقالة+ (الماحاق الذي من سين ابن عادل) به هذا الرابظ: 
1ع لأعط تاككة//:وماخط 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©) ).وج 
كتاب الله تعالى؛ فنجده يقول مثلّا: وللاستثناء أحكام كثيرة تأي مفصّلة في مواضعها 
إن شاء الله تعالى)7©. 

ويقول الباحث أيضًا: وار بن عادل في مجال التقعيد ليس مجرّد ناقل أو مطبّق لما 
قاله النّحاة على القرآن الكريم» بل له اختياراته الخاصّة التي كاك فيها النحاة؛ 
فنجده مثا يتحدّث عن الجُمَل التي لا َل لها من الإعراب» فيقول : والجَمّل التي لا 
حل ها من الاعراب أربع لا تزيد عل ذلك -وإِنْ توم بعضهم ذلك- وهي: المبتدأ 
والصّلة والمُترضة والمفسّرة» وسيأتي تفسيرها في مواضعها»”". 

ويقول كذلك: «حرص ابن عادل على تتبّع الأوجه الكثيرة الواردة في المسألة 
النحوية تتبَعًا يدل على كثرة اطلاعه وتنوّعه. وهو في هذا لا يكتفي بمجرّد النقل؛ بل 
يحلل كل وجه؛ فيَقْبّلَ هذا ويَرْدٌ هذاء ويحشد الأدلة على صحة هذاء وهكذا؛ فهو ناقل 
بصير. ومن الأمثلة على ذلك تتبّعه للأقوال الواردة في الاستثناء في قول الله تعالى عند 
الخديك غر علو أهل انقئة واغل الناره 2 وروت عا كا كافك التطوات والارض 
لاما هك وَيْكَ #اعرو وو لاست ذكر يسع غفر وجهًا ورد شعن السناة: 
عاذي كاه دنه لعياحده وهو ما يضيق المقام عن ذكرها هنا)” . 

ويقول: «يلاحظ عند ابن عادل أنه يحرص عل تتبّع اشتقاقات الكلمة وتصريفاتها 
وأوزانها الصرفية وعلاقة كل هذا بالمعنى» ويتضح هذا مثلا في حديثه عن 
الاستعاذة...)20). 


)١(‏ مقالة: (إلماحات لغوية من تفسير ابن عادل) تحت هذا الرابط: 
1 ألأعط .تكله //:وماخط 
(؟) مقالة: (إلماحات لغوية من تفسير ابن عادل) تحت هذا الرابط: 
1 لاع 21511//:ومااخط 
() مقالة: (إلماحات لغوية من تفسير ابن عادل) تحت هذا الرابط: 
1ع لأعطا تاكلة//:وماخط 
(5) مقالة: (إلماحات لغوية من تفسير ابن عادل) تحت هذا الرابط: 

1ع لأعط تكله //:وماخط 


جوم 5 - شسَائمُ الريحَان 

وهكذا يسير الباحث في مختلف أحكامه التي ذكرها لابن عادل» حيث يورد 
نصوصًا لابن عادل ويرتّبٍ في ضوئها أحكامًا معيّنة تبرز في الجملة كا لو أن ابن 
عادل ضمْن طبقة المفسّرين المحرّرين. 

0 القسم الثاني: المسوغات التي استندت عليها مقالةّ: إلماحات لغوينّ من 
تفسير (اللباب) لابن عادل في الحكم على ابن عادل؛ نقد وتقويم: 

عند التدقيق يتبيّن أَنَّ جنيع الأحكام التي وضّف بها الباحث تفسيرٌ اللباب لا 
تصح مطلقاء فكل الأمثلة التي بنى عليها أحكامه على الكتاب ليست من خالص 
كلام ابن عادل» ولا من إنشائه أو تأسيسه. بل إِنْ الباحث قد انتزعها انتزاعًا من 
نصوص طويلة ينقلها ابن عادل من المصادر دون أن يصرّح بنسبتها لأصحابهاء 
فيعمد الباحتٌ إلى تلك النصوص الطويلة والتي تصل إلى عدّة صفحات أحيانًا 
فينتزع منها بعض العبارات على أنها من كلام ابن عادل ويبني على ذلك أحكامه 
ووصفه للكتاب. 

ولا ملامة على ابن عادل في عدم نسبته لتلك النصوص إلى أصحابها؛ لأنه قد أبرأً 
ذمّته» وكفى المتلقي عناء النقد» ونصٌ بوضوح في مقدمة تفسيره على أنه مجموع من 
أقوال العلماء -كما أشرنا-» وإنما الملامة على الباحث حين انتزع تلك النصوص وبنى 
عليها أحكامه بمعزل عن البحث والتنقيب عن مصادرهاء وبمعزل عن النظر في 
صبيخ الراك وثائل طزيققة فى كتابه وهل يضح وسم لتاب يذه الأنسكاء أم /ا؟ 

وفيهما يأني نستعرض النصوص التي استند عليها الباحث ونبين مصادرها ليتضح 
الهو 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وللاستثناء أحكام كثيرة تاتي 
مفصلة ف مواضعها إن 
الله تعالى. 
(اللباب لابن عادل» 
4/١‏ 


راحمل الى لا كل شامق 
الإعراب أربع لا تزيد على 
ذلك -وإِنْ توهّم بعضهم 
ذلك- وهي: المبتدأ والصّلة 
والحرمة وَالمفسّرة» وسيأقي 
تفسيرها في مواضعها. 
(اللباب لابن عادل. 

/١‏ 5لث). 
واختّلفٌ في علة بنائه: فقال 
الام لأنه تضمّن معنى 
الإشارة؛ لأن معنى أفعل 
الآنء أي: هذا الوقت. وقيل: 
لأنه أشبه الحرف في لزوم لَفْظ 


وده 


واحده امن يجيبذا إلدالا. الى 


ولا يمع ولا يصغر. وقيل: 
لأنه 1 تضمه معنى حرف 
التعريف. وهو الألف واللام 
ك «أمس»» وهذه الألف 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


وللاستثناء أحكام كثيرة تأتي 

5 في غضون الكتاب إن 

شاء الله تعاق. 

(الدر المصون للسمين الحلبى» 
الا 200 


والجمل التي لا محل لها من 
يسيب 
-وإن تَوَهّم بعضهم ذ 
ل 
والمفسّرة» وسيآق تفصيلها في 
فراقيفيا: 
(الدر المصون للسمين الحلبي» 
1/1 


واختلف ف عل بتائه» فقال 


الزجاج: «لأنّه تضَمّن معنى 

الإشارة» أن معنى أفعلٌ 5 
أي: هذا الوقتّ». وقيل: لأنه 
أدية .انقرف فى لزوم لنظ 


وه 


ع لي 


0 مم ولا يصع وقيل: 
التعريف وهو الألف واللام 
ك (أمس»)» وسكت الال 


جع .هم 


ايبن عادل للنص 


نقل ابن عادل 
النص بألفاظه 


مع تغيير يسير 


نقل ابن عادل 
النصّ بألفاظه 


نقل ابن عادل 

النصٌ بألفاظه 
حون كل 

طويل هده 
صفحات 


ج01 .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


واللارؤالد فيديديل يناه و 
كيد متيال اللمعرناء 
ولزمت فيه الألف واللام ىا 
لزمت في «الذي والتي» وبابهماء 
ويعزى هذا للفارسى» وهو 
مردوه بأن التضمين اختضار: 
فكيف يختصر الثيء. ثم يؤتى 

(الليات لاب عادل» 

.)١077 ؟/‎ 

اك 
فَقَالَ جمهورهم: هومُشْتَقَ 
(شطن - يشطن) أي : 5 


(نأت يسعاد عَنْك نوى شطون 
* فَبَانَت والفؤاد بها رهين), 
كال اخر 

إيما شاطن عَصَاهُ عكاه * ثمّ 
يُلقى في السَّجُن والأكبال) 
وَحكى سِيبَوَه 
(تشيطن) أي: فل فعل 
السَّيَّاطِين؛ فَهذَ) 0 يدل على 
أنه من (شطن) لدو النُونء 


0 


حمَدألّه: 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


ؤائدة فيه ار بنائه. ولم 
يَعْهّد معرّف ب(آل) آَ مَعْرِبًاء 
ولَرمَت فيه الألفٌ واللامٌ ك) 
رِمّت في (الذي والتي) وبابهاء 
ويُعْزى هذا للفاربى. وهو 
مردودٌ بن التضمين اختصان: 
فكيف يحُتصر الثيء» ثم يؤتى 
بمثل لفظه. 

(الدو المصون للسمين الحلبي» 

.1”5” /١ 


اراي ٠‏ الت 


- وَاعْتفٍ أهل اللهّة في 


ا 


أي: بَعل؛ أنه بعيد من د اكد 
تَعال؛ وَأَنْشّد: (نأت يسعاد 
عَنْك نوى شطون»* قَبَانَت 
والفؤاد بها رهين) وَقالَ آخر: 
إيما شاطن عَضَاهَ عكاه» ثم 
يُلقى في السَجّن والأكبال. 


أنه من (شطن» لعبُوت التُونء 
وَسقُوط الألف في تصاريف 
الكلمّة») ووزنه عل هَذَا: 
(فعال) ٠‏ وقيل هو مُشدن عر 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


اسح 
ابن عادل على 
نقلين؛النقل 
الأول ١‏ يصرح 
بمصدره. وهو 
من بداية كلامه 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


التخر ف الننات لابن عاد 


وَسُقَوط الألف في تصاريف 
العلكة ووذنه "عل _ هَذَا: 
اليعال): وَقيل: : هو مُشْتَقَ شد 

«(شاط - يشيط) أ 7 
وَاخْررَقَ) ولا شك أن هذا 
المغنى موود فيه» َأخَذُوا 
بذلك ل شك ملق من هذه اماد 
ف تفيارييه 


الألف؛ كَ) تقد م وذينه على 
هذا 00 رات على 
الْقَوْليْن: صرفه وعدم ده 
إذا سمي به وَأَما إذا 
به فَإنّهُ متصرّف أب أن من 
فرط امتتاع_ «فقغلان) الصفة 
ألا يؤنث بالتَاى وََدَا يؤنث 
ما قالوا: شَيْطانَة). قال ابن 
الخطبية «و(الشَّيْطان) مَبَالعَة 
في الشيطنة؛ كم أن (الرَّحْمَن) 
متَالعَة ف الرّحمة. و(الرّجيم) 
في حىٌّ الشَّيِطان (فعيل) 
بَمَعْنى (فاعل). إذا عرفت 
هَذَاء فَهَلْه الكلمّة تقتضي 
الفرّار من : الشتطان الرّجيم يم إلى 
اومن الرّحيم. 
(اللباب لابن عادل» 
١‏ /ا-8م4) 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


وَاخْتَرّقَ» 0 شك 1 هذا 
الْننى ا فيه» ٠‏ فَأخذُوا 


0 إل 
ثابت 0 تحُذُوف الألف؛ 
8 تقدّمء ووزنه عل هَدَا 
(نخاان) 2 باغل الفرلن 

ره 


به وَأما إذا مر به إن 

50 ليه أن من شرط 

امُتتاع (فغلان) الصفة ألا 

يؤنث بالتَاء وَخَذا يؤنث سا؛ 

قالوا: شَيْطَانَة). 

(الدر المصون للسمين الحلبى» 
١‏ لا ية). 0 


ب القيطان نالقة فق الشيطنةة 
كما أن الرحمن مبالغة في الرحمة» 
والرجيم في حق الشيطان 
فعيل بمعنى مفعول. كا أن 
الرحيم في حقٌّ الله تعالى فعيل 
بمعنى فاعل» إذا ا هذا 
فيذه الكلمة * طم 
من الشيطان اليم 
الرحمن الرحيم. 
(مفاتيح الغيب للرازي» 

4/١ 


جع .هم 


كيفيدٌ نقل 
ابن عادل للنص 


جع .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


أحدهما: قال ابن قتيبة وابن 
الأنباري والفرّاء: هذا استثناء 
اسكتاء. الله “تعال» ول بقغله 
ألبتة» كقولك: والله لأضربنك 
إلا أن أرى غير ذلك» 
وعزيمتك أن تضربه. «ولقائل 
أن يقول: هذا ضعيف؛ لأنه 
إذا قال: لأضربنك إلا أن أرى 
غير ذلكء معناه: لأضربنك 
إلا إذا رأيت أن الأؤلى ترك 
الضر فيه بهذا ل يدل أله 
على أن الرؤية قد حصلت أم 
لا؟ بخلاف قوله: « حَيييت 
اع قات أقتهية والض إل 
مَا سه رَيّْكَ 4 فإن معناه الحكم 
بخلودهم فيها إلا المذة التي 
شاء وبك: قياغنا اللفظ يدل 
على أن هذه المشيئة قد حصلت 

ماه فكيف يحصل قياس 
هذا الكلام على ذلك الكلام. 

(اللباب لابن عادل» 

20) 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


الوجه الأول ني الجواب: وهو 
الذى. .ذكر: اين “لنبية. واين 
الأنباري والفرّاء» قالوا: هذا 
اشعثناء: سكناه اللّه تعالى» ولا 


يفعله ألبتة. كقولك: والله 


لآضريتك إلا أن أري. غير 
على ضربه. فكذا هاهنا وطولوا 
في تقرير هذا الجواب» وني 
ضرب الأمثلة فيه» وحاصله ما 
ذكرناه. ولقائل أن يقول: هذا 
ضعيف لأنه إذا قال: للأضربنك 


إلا أن أرى غير ذلك» معئاه: 


لأضربئك إلا إذا رأيت أن 
الأؤلى ترك الضربء. وهذا لا 
يدل ألبنة غلى أن هذه الرؤية قذ 
حصلت أم لاء بخلاف قوله: 
حي فا ما ما دَامَتِ لوث 
وَالْديَضُ إِلَّا مَا َه رَيّكَ *. فإنّ 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا 
المدة التي شاء ربكء فهاهنا 
اللفظ يدل على أن هذه المشيئة 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


3 
ابن عادل 


البع يمعناء 


(1) يتتبه هنا إلى أن الباحث لم ينقل الموضع الخامس بأكمله في المقالة وإنم| أشار إليه بقوله: «ومن الأمثلة 
على ذلك تتبّعه للأقوال الواردة في الاستثناء في قول الله تعالى عند الحديث عن خلود أهل الجنة وأهل 


تمر سس 


النار: ف حَدديت فيا ما دَامَتٍ اتوت وأ 


رض إِلّا مَا شه رَيّكَ 4 [هود: /1١8١١]؛‏ حيث ذكر فيه ستة 


عشر وجهًا وردّت عن النحاة» عازيًا كلا منها لصاحبه؛ وهو ما يضيق المقام عن ذكرها هنااء وقد 
أثبتنا هنا النصٌ من تفسير ابن عادل وبينًا مصادره لأهمية هذا النضّ حيث اشتمل على نقولات من 
عدّة مصادر ساقها ابن عادل مساقا واحدًا وكأنها نقل واحد. 


في مقالاتا لتفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وثانيها: قال الزخشري: فإن 
قلت: ما معنى الاستثناء في 
قوله تعاللى: # إلا مَا َل رَيْكَ 4 
وقد ثبت خلود أهل الجنة 
والنار في الأبد من غير استثناء؟ 
قلت: هو استثناء من الخلود في 
عذاب أهل النار» ومن الخلود 
في نعيم أهل الجنة» وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذابها 
وحده؛ يل يعذّبون بالزمهرير» 
وبأنواع أخر من العذاب, وبما 
هو أشدٌ من ذلك وهو سخط 
الله عليهم» وكذا أهل الجنة 
لومم لعي اال باق كار 
منه كقوله: لوَرضوان و لل 
كير 4 [التوبة: 77]ء والدليل 
عليه قوله: «7عطه عَيْرَ يحَدُوز * 
[هود: 01٠١8‏ وف مقابله قوله: 
« إن رَيَكَ مَمَالُ لما يرِيدُ4 [هود: 
أي: يفعل بهم ما يريد 
من العذاب» ى]| يعطي أهل 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


يحصل قياس هذا الكلام على 
ذلك الكلام. 
14 ”0:) 

قوله: 8 إِلَا مَا مَل رَيّكَ * فيه 
أقوال. كثيرة منعدرة للقصتها 
في أربعة عشر وجهّاء أحدها: 
وهو الذي ذكره الزمخشري 
فإنه قال: «فإن قلت: ما معنى 
الاستثناء في قوله: 8 إلا ما هه 
رَيُّكَ *» وقد ثبت خلود أهل 
الجنة والنار في الأبد من غير 
استثناء؟ قلت: هو استثناء من 
الخلود في عذاب الثار» ومن 
الخلود في نعيم أهل الجنة» 
وذلك أن أمل النار لا خلدون 
ف عذاما وحده» بل يعذبون 
بالزمهرير» وبأنواع آخخر من 
العذاب» وبا هو أشدٌ من ذلك 
وهو سخط الله عليهم. 
وكذا أهل الجنة لهم مع نعيم 
الجنة ما هو أكبر منه كقوله: 
« وَيِضون ير لَه ك4 
[التوبة: 7]» والدليل عليه قوله: 
#عطة غَيْرَ يَجَدُوذِ * [هود: »]٠١8‏ 


جع .هم 


كيفيدٌ نقل 
ابن عادل للنص 


نقل ابن عادل 
النصٌ بألفاظه 
من (الدر 
المصون) مع 
تغيير تعبيرات 
الأداء؛ فاستبدل 
فول السمين 
الحلبي: (قال 
الشيخ)» 
قوله: «قال أبو 
حيان)» وبقوله: 
(قلت)ءقوله: 
«قال شهاب 
الدين» 


جع .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


الجنة ما لا انقطاع له. قال أبو 
حيان: ما ذكره في أهل النار 
قل 52 لأنهم يخرجون 
من النار إلى الزمهرير فيصح 
الاستثناء» وأمّا أهل الجنة» فلا 
يخرجون من الجنة» فلا يصح 
فيهم الاستثناء. قال شهاب 
الدين: والظاهر أنه لا يصح 
فيها؛ أن أهل النار مع كونهم 
يعذبون بالزمهرير هم في النار 
أيضًا. 

(اللباب لابن عادل» 

/٠‏ ءلاه- الاة). 


وثالثها: أنه استثناء من الزمان 
الدال عليه قوله: « حَدِييت 
2 م كلق القكات والارض 
ِلَا ما ما شه ريك 4 والعتى: 
إلا الزمان الذي شاء الله فلا 
يخلدون فيها. 
(اللباب لابن عادل» 
لفك 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 

1 
لما يرِيدُ*. أي: يفعل بهم ما 
يريد من العذاب» ى) يعطي 
أهل الجنة ما لا اتقطاع له). 
قال الشيخ: «ما ذكره في أهل 
النار قل يت يتمشى؛ لأنهم يخرجون 
من النار إلى الزمهرير فيصح 
الاستثناء» وما أهل الجنة فلا 
يخرجون من الجنة فلا يصح 
فيهم الاستثناء». قلت: الظاهر 
أنه لا يصح فيهم)؛ لأن أهل النار 
مع كونهم يعذبون بالزمهرير 
هم في النار أيضا. 

(الدن المضوة للسمين الى 

ل ( 


وفي مقابله # إِنَّ 


0 


الثاني: أنه استثناء من الزمان 
الدال عليه قوله: #حَييييت 
يناما تاك التتوث والأتض لاما 
َه رَيّكَ 4. والمعنى: إلا الزمان 
الذي شاءه الله فلا يخلدون فيها. 
(الدو امون للسنين الخلي : 
0# 0 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


نقل ابن عادل 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


ورابعها: إئداتصادمن الشمر 
المستثر في لجار والمجرور» وهو 
قوله: ا هَنِى ألثَارِ» و لقني 
للد 4؛ لأنه لما وقع خبرًا تحمّل 
ضمي المهذا. 
(اللباب لانن عادل» 
/٠‏ آالاة). 


وخامسها: أنه استثناء من 
الضمير اللسغتر فى الحال» 
وهو: #خَديريت #4. وعلى 
هذين القولين تكون لما 
وائعة عل هن يعقل عند مخ 
يرى ذلكء أو على أنواع مَن 
يعقل كقوله: #إمَاطابٌ لَكُم ين 
َلِيْسَآةِ #* [النساء: *]. والمراد 
ب ما حينئذ العصاة من 
المؤمنين في طرف أهل النار» 
وأمّافي طرف أهل الجنة فيجوز 
أن يكونوا همء أو أصحاب 
الأعراف؛ لأنهم لم يدخلوا 
الجنة لأوّل وهلة» ولا خلدوا 
(اللباب لابن عادل» 
/٠‏ آالاهة). 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


الرابع: أنه استثناء من الضمير 
المستتر في الجار والمجرور وهو 
قوله:8 هن أثَار 4 و تن 


3 لآنه لما وقع خبرًا تحمّل 


ضمير المبتداً. 
عرف" 
الخامس: أنه استثناء من 


الضمير المستتر في الحال» وهو 
#خدييت #. وعلى هذين 
القولين تكون #إمّا# واقعة على 
من يعقل عند من يرى ذلك» أو 
على أنواع من يعقل كقوله: ما 
طَاب لك ث5 التما + [الساءة 
*“]ء والمراد ب #ما»* حينئذ 
العصاة من المؤمنين في طرف 
أهل النار» وأمّا في طرف أهل 
الجنة فيجوز أن يكونوا هم, أو 
أصحاب الأعراف؛ لأنهم لم 
يدخلوا الجنة لأوّل وهلة ولا 
خلدوا فيها خلود من دخلها 
ل 

(الدر المصون للسمين الحلبى» 

000 


جع .هم 


اين عادل للنص 


نقل اتن عادل 
النصّ بألفاظه 


نقل ابن عادل 


جم .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وسادسها: قال ابن عطية: 
قيل: إِنْ ذلك على طريق 
الاستثناء الذي ندب الشارع 
إلى استعماله في كل كلام» فهو 


كقوله: #َنَخْينَ لْمَسَجِدٌ ألْحَرَاءَ 
إن شآ أنَّهُ ءاميت * [الفتح: 
7]ء استثناء في واجبء وهذا 
الاستثناء هو في حكم الشرط. 
كأنه قال: إن شاء الله؛ فليس 
يحتاج أن يوصف بمتصلء ولا 
0 لابن عادل» 
/٠‏ آالاة). 


وساعيارعر بحتام من طرك 
المدةء ويروى عن ابن مسعود 
وغيره» أن جهنم تخلو من 
الفا .وكقيق. أنواباك: فذلك 
قوله تعالى: لإِلَّامَا هك رَيّكَ 4 
وهذا مردود بظواهر الكتاب 
والسثق وما" ذكر عن ابن 
مسعود فتأوليه: أن جهنم ف 
الدرك الأعلى» وهي تخلو من 
العصاة اللؤمنين» هذاغل تقدير 
صحة ما نقل عن ابن مسعود. 
(اللباب لابق عادل» 
/٠‏ آالاة). 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


السادس: قال ابن عطية:«قيل: 
إن ذلك.عل طريق الأسناء 
الذي ندب الشارع إلى استعماله 
في كل كام نهر كتواسة: 
« نحن اميد َلْحَرَامَ إن 
شَآه أَسَّهُ اميت #لالفتح: 37107 
استثناء 5 واجب» وهذا 
الاستثناء هو في حكم الشرطء 
كأنه قال: إن شاء الله؛ فليس 
يحتاج أن يوصف بمتّصل ولا 
وسرتكرة 


السابع: هو استثناء من طول 
المدة. ويروى عن ابن مسعود 
وغيره؛ أن جهنم تخلو من الناس 
وتخفق أبواهاء فذلك قوله: 
#إِلَامَا َه رَيّكَ *. وهذا مردود 
بظواهر الكتاب والسئة» وما 
ذكرته عن ابن مسعود فتأويله: 
أن جهنم هي الدرك الأعلى» 
وهي تخلو من العصاة ة المؤمنين» 
هذا على تقدير صحة ما نقل عن 
ابن مسعود. 

(الدر المصون للسمين الحلبى» 

ند ا 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


نقل ابن عادل 


نقل ابن عادل 
النصٌ بألفاظه 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وثامنها: أن 8 إلا حرف 
عطف بمعنى الواو. واللعنن : 
وما شاء ربك زائدًا على ذلك. 
(اللباب لابن عادل» 
/٠‏ آلاه) 


وتاسعها: أن الاستثناء منقطع, 
فيقدر ب١لكن»‏ أو ب«سوى». 
ونظروه بقولك: لي عليك 
ألا درهم. إلا الألف التي 
كنت أسلفتك» أي: سوى 
تلك. فكأنه قال: خالدين فيها 
حافت السراوات والارفن 
سواق ما اشباء ريك زائذا غل 
ذلك. وقيل: سوى ما أعدّ لهم 
من عذاب غير عذاب الثار؛ 
كالزمهرير ونحوه. 
(اللباب لابن عادل.» 
/٠‏ آالاهة). 


عاشرها: أنه استثناء من مدة 
السمحاؤات والأرقن الى 
فرضت لهم في الحياة الدنيا. 
«اللباب لابن عادل» 
/٠‏ آالاة). 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


الثامن: أن #إِلّا 4 حرف عطف 
بمعنى الواوء فمعنى الآية: 
وما شاء ربك زائدًا على ذلك. 
(الدر المصون للسمين الحلبى» 
رةه ْ 


التاسع: أن الاستثناء منقطعء 
فيقدر ب «لكن» أو ب «سوى). 
ونظروه بقولك: الي عليك 
ألفا درهمء إلا الألف التي 
كيف أساتدك ا سعق ١‏ سوق 
تلك. فكأنه قيل: خالدين فيها 
ما دامت السواؤات والأرضن 
سو ما .شاء.ربك زاكذا غل 
ذلك. وقيل: سوى ما أعدّ لهم 
من عذاب غير عذاب التار؛ 
كالزمهرير ونحوه. 

(الدر المصون للسمين الحلبى» 

00 


العاشر؛ أنه اسنناء فسن هندة 
اللعناواف والآرفن العمن 
فَرَطْتالهم في الحياة الدنيا. ْ 
(الدوالمرن النين اللي 
7 045 ْ 


جع .هم 


ايبن عادل للنص 


نقل ابن عادل 
النصّ بألفاظه 


نقل ابن عادل 
النصٌ بألفاظه 


مع لغير سين 


جع .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وحادى عشرها: أنه استثناء 
من البرزخ الذي بين الدنيا 
والآخرة. 
(اللباب لان عادل» 
/٠‏ ”لاه) 
وثاني عشرها: أنه استثناء من 
المسافات التي بينهم ف يحول 
النار؛ إذ دخوهم إنم) هو زمَرًا 
بعد زَمّر. 
(اللباب لابن عادل» 
/٠‏ ”لاه) 
وثالث عشرها: أنه استثناء من 
قوله: # هف أَلثَارِ#. كأنه قال: 
إلا ما شاء ربك من تأر قوم 
عن ذلك؛ وهذا مرويّ عن أبي 
سعيد الخدري وجابر. 
(اللباب دق عادل» 
/٠‏ ”لاه) 


ورابع عشرها: أن لإِلّا ما 
سه # بمنزلة: كما شاع 
كقوله: ما نكم َبَآوْكْم 
فرك التق لما كن مكلك 4 
[النساء: ؟7]» أي: كما سلف. 
(اللباب لابن عادل» 
١‏ ”لاه) 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


المادى غقر: أنهه اعضاء 
من التدرّج الذي بين الدنيا 
والآخرة. 
(الدر المصون للسمين الحلبى» 
00 
الثاني عشر: أنه استثناء مسن 
المسافات التي بينهم في ديو 
النار؛ إذ دخوهم إن) هو زمرًا 
بعد زَمَر. 
(الدرٌ المصون للسمين الحلبي» 
ك/ 0245 
الثالك عشير: آنه اسكناء مخ 
قوله: # هَنى أَلثّارٍ*» كأنه قال: 
إلا ما شاء وبك من تأر قوم 
عن ذلك» وهذا التول مروئى 
عن أبي سعيد الخدري وجابر. 
(الدر المصون للسمين الحلبى» 
ل 000 


نكم اب ؤت 
يسك إل ما كد حلت > 


[السياءه5]: أى: ى] قل سلف 
ك/ 245 


نسَائم الرّيحَان 


ايبن عادل للنص 


نقل ابن عادل 
النص بألفاظه 


مع كبر بسار 


نقل ابن عادل 
النصّ بألفاظه 


نقل ابن عادل 
النصٌ بألفاظه 


مع تعيب يسيرن 


نقل ابن عادل 
النصٌ بألفاظه 


لحرن سار 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وخامس عشرها: أن معناه: 
لو شاء ربك لأخرجهم منهاء 
ولكنه لا يشاء؛ لأنه حكم لهم 
بالخلود. فتكون 9# ما 4 نافية. 
(الليباب لابن عادل» 
١‏ كلاه) 

وسادس عشرها: أنه استثناء 
من قوله: #آ من أَلَارٍ # و لمي 
نَم 4. أي: إلا الزمان الذي 
شاءه الله فلا يكون في النار ولا 
في الجنة» ويمكن أن يكون هذا 
الزمان المستثنى هو الزمان الذي 
يفصل فيه بين الخلق يوم القيامة 
إذا كاث الاسضناء من الكون 
في النار» أو في الجنة؛ لأنّه زمان 
يخلو فيه الشقي والسعيد من 
دخول النار والجنة» وأمّا إذا كان 
الاستثناء من الخلودفيمكن ذلك 
بالنسبة إلى أهل النار» ويكون 
الزمان المسغنى هو الزمان 
الذي فات أهل النار العصاة 
من المؤمنين الذين يخرجون من 
النار ويدخلون الجنة», فليسوا 
خالدين في النار؛ إِذ قد أخرجوا 
منها وصاروا إل الججنة. 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


وقيل: معناه: ولو شاء ربك 
يشاء؛لأنه حكم لهم بالخلود. 
(معلم التنزيل للبغوي» 
1 ) 


الثالث: أنه من قوله: # مقي 


الزمان الذي شاءه الله فلا يكون 
في النار ولا في الجنة» ويمكن 
أن يكون هذا الزمان المستثنى 
هو الزمان الذي يفصل الله فيه 
بين الخلق يوم القيامة إذا كان 
الاستثناء من الكون في النار» 
أو في الجنة؛ لأنه زمان يخلو فيه 
الشقي والسعيد من دخول النار 
والجنة» وأمّا إن كان الاستثناء 
من الخلود فيمكن ذلك بالنسبة 
إلى أهل النار» ويكون الزمان 
المستثنى هو الزمان الذي فات 
أهل النار العصاة من المؤمنين 
الذين يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فليسوا خالدين 
في النار؛ إذ قد أخرجوا منها 
وصاروا إل الجنة. 7 


جع هم 


ايبن عادل للنص 


نقل ابن عادل 

النصٌ بألفاظه. 
وزاد في آخره 
عبارة توضيحية 


كل ابن 
عادل النص 
بألفاظه من 
(الدر المصوة) 
للسمين ا خلبي 
مع تغيير عبارة 
في الأداء؛ 
فاستبدل بقول 
السمين: (قال 
الشيخ)» قوله: 


«قال أبو حيان» 


ج600 .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وهذا مروي عن قتادة والضحاك 
وغيرهماء و #الَدِينَ َقُوا 4 على 
هذا شامل للكافر والعصاة» 
هذا في طرف الأشقياء 
العصاة ممكن» وأمًا في حق 
الطرف الآخر فلا يتأتى هذا 
التأويل فيه؛ إذ ليس منهم 
من يدخل الجحنة ثم لا يخلد 
فيها. قال أبو حيان: يمكن 
ذلك باعنباز أن :يكو ريد 
الزمان الذي فات أهل النار 
العصاة من المؤمنين» أو الذي 
فات أصحاب الأعراف. فإنه 
بفوات تلك المدة التي دخل 
المؤمنون فيها الجنة ونوا 
فيها صدق على العصاة المؤمنين 
وأصحاب الأعراف أهم 
بالخلدوا فى الله لين من 
دخلها لأوّل وهلة. 
(اللباب لابن عادل» 
/٠‏ ؟لاة). 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


وهذاالمعنى مروي عن 
قتادة والضحاك وغيرهماء 
و لين سَُوا4 على هذا شامل 
للكفار والعصاة» هذا في طرف 
الأشقياء العصاة ممكن» وأمًا في 
حقٌّ الطرف الآخر فلا يتأتى 
هذا التأويل فيه؛ إِذْ ليس منهم 
من يدخل الجنة ثم لا يخلد 
فيها. قال الشيخ: يمكن ذلك 
باعتبار أن يكون بيه الزمان 
الذي فات أهل النار العصاة 
من المؤمنين» أو الذي فات 
أصحاب الأعراف. فإنه بفوات 
تلك المدّة التي دخل المؤمنون 
بها اش رخاوا فها مدق 
على العصاة المؤمنين وأصحاب 
الأعراف أنهم ما مَُلُدُوا في الجنة 
تخليد من دخلها لأوّل وهلة. 

(الدر المصون للسمين الحلبي» 

عون" 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


وذلك يوجب القطع بصحة 
اللغة. ولا التفات إلى أقيسة 
النحاة عند وجود السّماع. 
(اللباب لابن عادل» 
ك/ .)1١56‏ 


والمصير: اسم مصدر من 
صار يصير: أي: رجع, وقد 
اعد زترات (لسود» 
[البقرة: 7 أن في المفعل من 

الفعل المحتلّ [العين] بالياء 
ثلاثة مذاهب. وهي: جريانه 
مجرى الصحيح. فيبنى اسم 
المصدر منه على مفعل بالفتح» 
والزفاة. -والكاف بالكسة 


نحو: ضَرَبَ يَضرب مَصربًاء 
أو كه طلقا أ يفقصَرُ فيه 
على السَّماع» فلا يتعدّى» وهو 
أعدهًا. 

(اللباب لابن عادل» 


:ىر لله). 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


وذلك يوجب القطع بصحة 
هذه اللغة» والقياس يتضاءل 
عند الساع لا سيّ)ا بمثل هذه 
الأقيسة التي هي أوهن من بيت 
العنكبوت. 
(مفاتيح الغيب للرازي» 
). 


والمصير: اسم مصدر من 
صار يصير أي: رجعء وقد 
تقدّم لك في قوله: ا ميض 4 
[البقرة: 77؟] أن في المفعل 
من الفعل المعتل العين بالياء 
ثلاثة مذاهب,. وهي: جريانه 
مجرى الصحيح. فيبنى اسم 
المصدر منه على مفعل بالفتح, 
والزمان والمكان بالكسر نحو: 
ضَرَبَ يُضرب جمد أو 
حر مطلقاء أو يُقْتَصَر فيه 
على السماع» فلا يتعذى» وهو 
أعدهًا. 

(الك؟ السوة للسديق الخابي: 

؟/ 9 ). 


ج6001 .هم 


اين عادل للنص 


نقل ابن عادل 
جزءًا من النص 
بألفاظه. ونتقل 
جزءًا بمعناف 
وحذف أسلوب 
الرازي. 


نقل ابن عادل 

النصّ بألفاظه 
ضمن لقال 

طويل من عدة 
صفحات 


جع .هم 


النصّ في اللباب لابن عادل 


0 


قوله: # إِنّمَا حرَّمَ 4: الجمهور 
قرؤوا حرم * نكهيذةا ديكا 
للفاعل» #8 الْمَيَنَةَ # نصبًا؛ 
على أنَّ #إمَا» كافة مهيّة 
ل 8 إِنَّ 4 في الدّخول على هذه 
الجملة الفعليّة» وفاعل #حرّم * 
ضمير الله تعالى» و 8أَلْمَيْمَةَ #: 
لبر مسوان أن كنة 
برفع «لْمَيْمَةَ 4 وما بعدهاء 
وتخريج هذه القراءة سهل وهو 
أن تكون لاما موصولة 
و #حرّم» صلتهاء والفاعل 
ضمي الله تعالى» والعائد 
خَدوت» لأبتك ل الوط 
تقديره: (حَرَّمّه)» والموصول 
اسم #إنَّ4» و #الْمَيَِةَ 4 
خيرها. 
«اللباب لابن عادل» 
)م 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


قوله تعالى: 9 إِنََا حَرَمَعَيحَكُمُ 
لْمََمَهَ #: الجمهور 
#حَرّمَ 4 مشدَدًا مبيًّا للفاعلء 
« ألسَئِتَهَ 4 نصبّاه على أن 
مَا 4 كافة مهيّئة ل 8 إنَّ» 
في الدخول على هذه الجملة 
الفعلية»وفاعل #حَرَّم # ضمير 
الله تعالى» و #أَلْمَمَمَةَ # مفعول 


قرؤوا 


به. وابن أبي عبلة برفع 
#ألْمَيْمَهَ 4 وما بعدها. وتخريج 
هذه القراءة سهلء» وهو 
أن تكون #إما» موصولة. 
و حرم 4 صلتهاء والفاعل 
ضمير الله تعالى»ء والعائل 
عدرف» لابشه ال الشررطء 
تقديره: (حرّمه)» والملوصول 
وصلته في محل نصب اسم 
© إِنَّ 4 و >#الْمَيِنَةَ 4 خبرها. 
(الذوالضرة السبون اللي 
) 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


نقل ابن عادل 

النصٌ بألفاظه 
صن كني 

طويل من عدة 
صفحات 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


النصّ في اللباب لابن عادل 


فحمزة أحد القراءة السبعة» 
الظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة 
من عند نفسه» بل رواها عن 
رسول الله صَِلنََتَهوَسَرََ وذلك 
يوجب القطع بصحة اللغةء 
ولا التفات إلى أقيسة النحاة 
عند وجود السماع. وأنفناء 
فلهذه القراءة وجهان؛ أحدهما: 
ما تقدّم من تقدير تكرير الجر 
وإن لم يجزه البصريون فقد 
أجازة غيرهم. والثاني: فقد 
ووذ 3ق الشعرو انق سييوية: 
فاليّوْمَ كَرَيْتَ تَهُجُونَا وتَسْتمْنًا 
فَادْمَب هَمَا بِكَ والأيّام مِنْ 
«اللباب لابن عادل» 
5/ 5ة) 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


واعلم أن هذه الوجوه ليست 
وجومًا قوية في دفع الروايات 
الواردة في اللغات؛ وذلك 
لآن حمرة أحد القراء السبعة؛ 
والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة 
من عند نفسه» بل رواها عن 
رسول الله صََِانَءََوِوَسَةَ وذلك 
يوجب القطع بصححة هذه اللغة» 
والقياس يتضاءل عند السماع لا 
سيّا بمثل هذه الأقيسة التي 
هي أوهن من بيت العنكبوت. 
وأيضًاء فلهذه القراءة وجهان؛ 
أحدهما: أنبا على تقدير تكرير 
الجارٌء كأنه قيل:(تساءلون به 
وبالأرحام). وثانيها: أنه ورد 
لفق الشعره و أقيك بريه 
في ذلك: 

فاليومٌ قد بت تهجونا وتشتمنا 
فاذهب فما بك والأيام من 

(مفاتيح الغيب للرازي» 
)58٠ 4‏ 


جع .هم 


اين عادل للنص 


نقل ابن عادل 
جزءًا من 
النصٌ بألفاظه. 
وجزءًا بمعناه» 
وحذف تعبير 
الرازي بقوله: 
«أوهن من بيت 


العنكبوت») 


جع .هم 
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النصّ في اللباب لابن عادل 


وقد رجح كل فريق إحدى 
يكاد ا القراءة الأخرى» 
وهذا غير مرضي؛ لأنْ كلتيها 
ايم ويدل على ذلك ما 
روي عن تثعلب ماله تعالى 
أنه قال: إذا اختلف الإعراب 
في القرآن عن السبعة» لم أفضل 
عاك عن إعرانه ل قرت 
نَصلت الأترى. 
(اللباب لايخ عادل» 
/١‏ هم١)‏ 


أحدها: أنه في محل نصب على 
الحال من #جَنَّك 4؛ لأنه 
فلا 


متعلّق بها تعلق به للِلَدِينَ 4 من 
الاستقرار» إذا جعلتاه خخيراء 
أو رافعًا 2 جَسَّكٌ » بالفاعلية» 
ما إذا علقته ب # 4 0 
الاستقرار. الثالث: أن يكون 
معمولا ل 8 تَجَرِى 4 وهذا لا 
يساعد عليه المعنى. 

(اللباب لابن عادل» ه/ 86) 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


وقد رجح كل فريق إحدى 
القراءتين على الأخرى ترجيحًا 
يكاد يُسقط القراءة الأخرى. 
وعذا كر يرهي؛ لأن كلجييا 
متواترة» مدل هل ذلك ما 
رُوي عن ثعلب أنه قال: «إذا 
اختلف الوعراب ف القرآن 
عن السبعة ١‏ أفضل إعرايًا عل 
إعراب في القرآن» فإذا خرجتٌ 
إلى الكلام كلام الناس فضَلتٌ 
الأقوى. 

(الدر المصون للسمين الحلبى» 

0000 1/١ 


أحدها: أنه في محل نصب على 
الحال من «جَنَّكُ 4؛ لأنه 
صفة هاه فل 
٠‏ الثاني: أنه 
سداق يعاق به للدي 4 من 
الاستقرار» إذا جعلناه خيرًا أو 
رافعًا ل #جَتَّكٌ > بالفاعلية» 


أما إذا علقته ب 2 


أو ب # ويَشك 4 فلا؛ اجدم 
تضمّنه الاستقرار. الثالث: أن 
يكون معمولا ل 8 تَجرى 4 
وهذا لا يساعد عليه المعنى. 
(الدر المصون للسمين الحلبى» 
ا 


نسَائم الرّيحَان 


اين عادل للنص 


نقل ابن عادل 

النصٌ بألفاظه 
حمسن كل 

طويل من عدة 
صفحات 


نقل ابن عادل 

النصّ بألفاظه 
ضحن نقل 

طويل من عدة 
صفحات 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


البا 


النصّ في اللباب لابن عادل 


اضطربت أقوال العلماء في 
هذه. ولا بد قبل التعرّض 
للإعراب من ذكر معنى 
(الكلالة) واشتقاقهاء فإنَ 
الإعراب متوقف على ذلك. 
(اللباب لابن عادل» 
0/5 


النص في المصدر الذي نقل 
منه ابن عادل 


هده الآية عا" يديقى أن طول 
فيا القول لأقكانا واقطراب 
أقوال الناسى خبهاء بول بد قبل 
التعرّض للإعراب من ذكر 
معنى (الكلآلة) واشتقاقها 
واخدادف كاسن نويا الى غود 
بعد ذلك لإعرابها؛ لأنه متوقفٌ 
عل هالذكرنا: 

(النو السون البسخ الي 

ا ْ 


جع .هم 


ايبن عادل للنص 


نقل ابن عادل 

الض يمعفاة 
ضهن تقل 

طويل مو هده 
صفحات 


ويلاحظ من خلال الجدول أنْ جميع الأمثلة التي أوردها الباحث في مقالته 
معد ليا غل أعكانه حول تفسير (اللباب) انا كلا مشطولة م عد مصادر 
وليست من كلام ابن عادل؛ فقد نقل تسعة نصوص من (الدر المصون) للسمين 
الحلبي (ت: 5هلاه)» ونقل نصّيْن من (مفاتيح الغيب) للرازي (ت: 5057ه). 
ونقل نضا واحدًا من عدّة مصادرء وبذلك يظهر صدق ما قرّرنا وغلط ما قرّره 


2 


حجا. 


ويلحظ من خلال الجدول كذلك أنْ ابن عادل قد نقل سبعة نصوص بألفاظها 
من (الدر المصون) للسمين الحلبي» وقضا واحدا بمعتاةة ونقل ثلاثة نصوص من 
(مفاتيح الغيب) للرازي؛ نصَّيّن منهما نقل ابن عادل جزءًا منهما بألفاظهما وجزءًا 
بحعتاة» وقضًا واعرّا تقله بالفاظه ماما 


همع :وم - شسَائمُ الريحَان 

وأمّا الموضع الخامس -والذي ساقه ابن عادل مساقًا واحدًا في تفسيره وكأنه 
نصٌّ واحد- فيلحظ أنْ ابن عادل نقله كله من عدّة مصادر؛ وهي: (الدر المصون) 
نقل منه أربعة عشر نضَّاء (مفاتيح الغيب) للرازي نقل منه نضَّينء و(معالم التنزيل) 
للبغوي نقل منه نضًا واحدًا. 

كما يلحظ أن ابن عادل لم يصرّح بنسبة هذه النصوص جميعًا إلا نضا واحدًا نسبه 
لابن الخطيبء يعني بذلك الرازي. 

والعجب أنْ الباحث قد أورد في مطلع المقالة نص ابن عادل من مقدّمة تفسيره» 
والذي صرّح فيه بأنَّ تفسيره مجموع من أقوال العلماء» ولم يلق الباحثُ لهذا النصّ 
الصريح بالا عند كتابة إشاراته وإلماحاته اللغوية حول الكتاب. وراح يبني أحكامًا 
علمية ويصف الكتات 0 بناءَ على تلك الأمثلة» وإذا فسد اللأصل فكيف 
يصلح الفرع؟! 

وتجدر الإشارة هاهنا لأمر مهمّ.وهوأنه لا يُعْرَض على ما ذكرناه أن ما نقله 
ابن عادل عن غيره يُعَدّ تما أقرّه وتبنّاه فيَعَدٌ رأيًا له واخختيارًا؛ ذلك أن النقل المج”د 
لآراء الآخرين وتلخيصها ىا الحال مع ابن عادل وإِنْ كَسَّفَ عن حُسْن معرفة العالم 
بالأقوال وكذلك قناعاته واختياراته» إلا أنه لا يرفعه أبدًا لمرتبة مَن أنتجوا هذه الأقوال 
وأسّسُّوها ولا يجعله ضِمُْن طبقتهم بحال» وإن يَعَدَ هذا من التلخيص أو الاختصار 
لكلام غيره» وهذا هو عين ما مشى عليه ابن عادل في تفسيره -ك فصّلناه-0©. 


هه هه 


خائمي: 
عرّضنا في هذه المقالة لطرح الدكتور رمضان بديني حول تفسير ابن عادل» 
تيتاهدا لطم وفضانا و مسؤغاك الكتكام الى علعها غل ابن عاذل وتتسيره: 
)١(‏ ومن المؤسف أن العديد من الدراسات التي قامت حول تفسير (اللّباب) لابن عادل قد وقعَتُ في 
ذات الإشكال نفسه؛ فدرست ما سمّته بآراء واختيارات ابن عادل في شتى القضايا من نحو وصرف 


واشتقاق وعقيدة وفقه ومسائل كلامية وغير ذلكء ولم تنتبه هذه الدراسات إلى الإشكال الذي 
فصّلناه في هذه المقالة» مما يجعل هذه الدراسات فاسدة. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآنب- ج©( 05وج 
وخلصنا من خلال تقويمنا لتلكم المسوّغات إلى أن سائر ما قرّره الدكتور بديني من 
أن ابن عادل كان محرّرًا وكان له نظرٌ لغويٌ خاصٌ...إلخ هو تقرير غير صحيح. وأنه 
اعتمد على ما أورده ابن عادل من نصوص وظنه لابن عادل» في حين أنْ ابن عادل 
كان ناقلًا لتلكم النصوص وملخّصّالهاء لاغير. 

وفي هذا السياق يجدر الإنباه لهذا البعد عند الحكم على التفاسير ووصفهاء 
وتدقيق النظر في نصوصها التي يُنُطَلّق منها للحكم عليهاء والتفريق بين اجتهادات 
المفسّرين وآرائهم وبين ما ينقلونه من مصادر أخرىء. وآليات توظيفهم لهذه النقول؛ 
حتى يكون الحكم عليها صحيحًا ومطابقًا لواقع كتب التفسير, ولثلا تقع مثل هذه 
الأخطاء الكارئية التي تقدّم صورة مشوّهة عن كتب التفسيرء بدلا من أن تقدّم خدمة 
حقيقية لها0". 

ومن المجالات التي يمكن دراستها في تفسير (اللباب) لابن عادل دراسة طريقته 
في الصياغة والتلخيص؛ فإن له اليد الطولى في ذلكم المضمار من خلال تفسيره. 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومسل كرة 

واحية دوت العالية: 


)١(‏ يمكن الاستفادة في هذا الصّدد بشكل أوسع من خلال مطالعة: (بناء الزّنَب العلمية للمفسّرين 
في التفسير؛ الأهمية والآفاق» مع طرح تصوّر تأسيسي للسَّيْر في دراسة الرّنَبِ العلمية للمفسّرين) 
للباحث: خليل محمود اليواني» وهو بحث منشور على موقع تفسير تحت الرابط الآتي: 

أ عد اع اكه //:وماخط 


كك نْسَائمُ الرَيحَان 


]4[ 


تبويب مرويات السلف في التفسير 
قراءة في استدراكات ابن عطية على تراجم الطبري "2 


.هعومجمل عه 


فد تخل: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد: 

إن تبويب وتصئيف مرويات السّلّف التفسيرية وضبطها من الأمور بالغة 
الأعرية» لكب توكس هل فهمنا لنلسين الكلف» غلك اللينة الأول واللربحلة الأبرق 
في علم التفسير» والتي تَثُل مركزية رئيسة في هذا العلم -ى) هو معلوم-”"©» فيجدر 
بنا العناية بها وبفهمها وتحريرها. 

ولا شك أن التبويب والتصنيف غاية مهمّة لجمع أشتات هذه المرويات 
وانقوانها تحت عباراك كله جانعة لإتكان التعامل معها وانشحضارهاة إذ قد 
بلغت هذه الروايات حسّب بعض الإحصاءات أكثر من اثنين وستين ألف رواية 
تفسيرية”"2» فينبغي العناية بدراسة تبويبات تلك المرويات والنظر فيمن تصدّوا لها 
من المفسّرين. 
)١(‏ نُشرت هذه المقالة على موقع تفسير بتاريخ: 17 ذو الحجة 447 ١ه/ 11١‏ يوليو 77١٠م‏ تحت هذا 


الرابط: 5442/ع1ء911 باع تاكلة]//:ومااا. 


(') ينظر: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة» خليل محمود البهاني» وهي مقالة منشورة على موقع تفسير 
تحت هذا الرابط: 52/74/ع1ع311 /أع.511لة]//:وماا. 
(') ينظر: موسوعة التفسير المأثور .)570-7945/1١(‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل بج 10وج 

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتبويب وتصنيف مرويات السَّلّف التفسيرية إلا 
أنه لم يَقَم بهذه العملية في تاريخ المدوّنة التفسيرية سوى الإمام الطبري (ت: ١٠اه)‏ 
من خلال معلمته الكبرى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» وعمله وإبداعه في 
هذا العمل العظيم يتموضع في العناية بالثروة التفسيرية الواردة عن السّلّف والتركيز 
على جمعها وتصنيفها وتبويبها ومناقشتها""". 

ولم يعتن أحدٌ من المفسّرين بالنظر في تبويبات وتراجم الإمام الطبري لأقوال 
السّلف التفسيرية -فيه| طالعناه- سوى الإمام ابن عطية (ت: 47 0ه) في تفسيره 
المعروف ب: (المحّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» فهو مَن انتبه إليهاء وأبرزٌ مَن 
عالجها ونظر فيها. 

ولذا أردنا في هذه المقالة أن نبرز أهمية العناية بتبويب مرويات السَّلَف التفسيرية 
وضرورة النظر فيها من خلال القراءة في استدراكات الإمام ابن عطية على تبويبات 
وتراجم الإمام الطبري لمرويات السّلّفء وذلك بعد تمهيد نبين فيه طريقتنا في رَضْد 
هذه الاستدراكات وقراءتها والتعليق غليهاء وال الونق واطادى زل سؤاءالسيا:. 


تمهيد: 

أبوا فل الله مضحانةت فق هته القاللارابهر امنتسون ارق خظية نين كالاك 
طبحاك (القطرية العالقةع والقطرية العانية ».ودار الكتسي العلجية )وو ابا سنا بيه 
المواضع التي استدركها ابن عطية عل تبويبات وتراجم الطبري هرويات الشلّف في 
التفسير» وقد بلغت هذه الاستدراكات سبعة مواضع”"» واستعنًا بعدّة سخ مخطوطة 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري؛ قراءة في أسباب مركزيته في التفسير» خليل محمود اليماني» وهي مقالة 
منشورة على موقع تفسير تحت هذا الرابط: 5139/ع1ع ناته ناعط.5[1له)//:ومقط 

(؟) كنت قد أشرتٌ في دراسات سابقة إلى أن المواضع التي استدركها ابن عطية على تبويبات وتراجم 
الطبري عددها أحد عشر موضدًا -كىا في بحثي: صناعة الصياغة في علم التفسير» وهو منشور ضمن 
كتاب مشترك بعنوان: صناعة التفكير في علم التفسير. من إصدار مركز تكوين» ص17 »١‏ وكذلك 
في دراستي للموارد ابن عطية-. وسبب اختللاف عدد الاستدراكات هو اقتصاري في هذه المقالة 
على المواضع التي يظهر فيها استدراك ابن عطية واضحًا ومركرًا على ترجمة الطبري ذاتهاء فحذفتٌ 


جم ججششتك ميم 
من اشر اب عط لضيط لقالا يعفى موادي الانسدراك اف رقع لبها إكا في 
النْسَح المطبوعة لتفسير ابن عطبة كا ستراه منيهًا غليه في الخاشية. 

وقد أثبتنا في المقالة نص استدراك ابن عطية وأتبعناه بالموضع المستدرّك عليه 
من تفسير الطبري» وأردفنا ذلك بتعليق مختصر على الموضعء واعتمدنا في العزو إلى 
تفسير ابن عطية على الطبعة القطرية الثالثة» وفي تفسير الطبري على طبعة دار هجر 


بتحقيق التركي"". 
وهذا أوان الشروع ف المقصود. ومن الله سْبحَانَه وَتعَال تسكمل العون» وعليه 
نتوكل فنقول: 


لا شك أنّ الإمام الطبري قد بذل في تصنيف المرويات التفسيرية والترجمة لها 
جهدًا كبيرًا تنأى عن تحمّله الجبال ولا يقوى عليه كبار الباحثين والرجالء ولا أجد 
كلذ اصنهيها واه ابلق 8كال اين بع نحن ريتك عن الطري الانااجح عل 
الناس أَشْنَات التفسير» وقرّب البعيد متها وسفن في الأسناو»7, 


> "مواد ضع التي ظهر لي فيها استدراك ابن عطية على الطبري في فهم وتوجيه كلام السّلَْف دون التركيز 
على الترجمة. (ينظر: تفسير ابن عطية 7/ 0١14‏ و؟/ 2085 ). وكذلك حذفتٌ موضتحًا م 
يظهر فيه استدراك لابن عطية أصلا وإنم) أشار فيه لصنيع الطبري وترجمته (ينظر: تفسير ابن عطية 
.))091١- /‏ 

(9) ودع الخدير بالذكر أن ند عل أق حتاك دراسة تشورة كنيف بقراسة اتدراكات ابن غطية عل 
الطبري عموماء وعنوانها: (استدراكات ابن عطية في المحرّر الوجيز على الطبري في جامع البيان؛ 
عرضًا ودراسة) للأستاذ الدكتور/ شايع بن عبده الأسمريء وني هذه الدراسة العديد من 
الإشكالات أبرز ما يعنيني هنا ببخصوص استدراكات ابن عطية على تبويبات وتراجم الطبري هو 
عدم دقّة الجمع والاستقراء» فقد أغفلّت الدراسة الكثير من استدراكات ابن عطية على الطبري» 
ومما أغفلتُه ثلاثة مواضع تشتمل على استدراكات على التراجم؛ وهي الاستدراك الخامس والسادس 
والسابع في مقالتناء بالإضافة إلى إشكالات في فهم بعض استدراكات ابن عطية على تراجم الطبري 
كما حصل في الدراسة في فهم الموضع الأول حسّب مقالتنا من استدراكات ابن عطية على تراجم 
الطبري. (ينظر: استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان؛ عرضا ودراسة» 
6١ /١‏ 5). 

.)١151 /١(ةيطع المحرر الوجيزء ابن‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج© 075)هج, 

ومن خلال معايشتى وس ا ل 
السّلف التفسيرية؛ ثم إعدادي مننًا تفسيريًا بالاعتماد على هذه التبويبات والتراجم 
كنث أستشكل بعضّهاء ؛ ثم كانت عنايتي بتفسير ابن عطية ومعايشتي له ردحًا من 
الزمان لدراسة موارده في تفسيره””» فلاحظت عنايته -بل وتفوّده بين المفسّرينَ- 
بالنظر في تبويبات وترا جم الطبري للمرويات» فكان يستدرك تارة على إدراج الطبري 
لبعض الروايات تحت الترجمة لعدم موافقتها للترجمة» وأحيانًا يخطئ الترجمة بالكلية 
ويصوَّب لما سهام النقد مسقطا إياهاء وغير ذلك مما يَرجع إلى سبب مركزيء ألا وهو 
اختلاف الإماميْن في فهم المرويات التفسيرية الواردة عن السّلف. 

وفيما يأق عرض وقراءة للمواضع التي استدركها ابن عطية على تبويبات وتراجم 
الطبري» مرتبة حسّب سور المصحف ومعنونة بوجه الاستدراك الذي ذكره ابن عطية 


أو لأاهدم ملاوضن القول للترجمية: 
## قوله عَيَيبَنَ: * أَوَ كَآلَى مر عل و كذ وو خاردة ع خزونفيها كال لَ أن يحم 


د 7 
د رع ل ساهو 556 


هذه الله بَعَدَ مَوَيِهَا فَأَمانَه الله مِأْمَهَ عام كم بَعَمّهر... 4 الآية [البقرة: 59؟]. 

قال ابن عطية: «واختّلف في القرية أبها هي؟ فحكى النقّاش أن قومًا قالوا 

هي المؤتفكة . وقال ابن زيد: إِنْ القوم الذين '#حَرَجُوأ من دِمَرِهِم وَهَم ارده 
مرت ت فَعَال لير ألنّه موا [البقرة: 1141 مر عليهم رجل وهم عظام تلوح؛ فوقف 
ينظر فقال: اَن ب يحىء هذه الله عد متها كَأمَاكة لله مِأَحَةَ هَ عار # [البقرة: 7594]» 


وترجم الطبري على هذا القصص بأنه قول بن القرية التي مرّ عليها هي التي أهلك 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من هذا المتن بعنوان: (أقوال السَّلّف في التفسير من جامع البيان لابن 
جرير) عن دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة» سنة 5517 ١1ه-‏ ١7١7م‏ وصدرت الطبعة الثانية سنة 
1ه 177١7م,‏ وقد تمَّ التعريف به على منصة مرصد تفسير تحت هذا الرابط: 

1 -10_ع1ع11ة7ع0111 لمسامء. 005 تاكلة//:وماخط 

(؟) تصدر هذه الدراسة عن مركز تفسير قريبًا بمشيئة الله سبحانه. 


ج29 لل شََانمْ الرَّيحَان 
الله فيها الذين خرجوا من ديارهم. قال القاضي أبو محمد: وقول ابن زيد لا يلائم 
الترجمة؛ لأنْ الإشارة بهذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكان» وعلى تفسير”" القول 
هي إلى العظام والأجساد. وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية؛ إذ الآية إن) 
تضمّنت قرية خاوية لا أنيسٌ فيهاء والإشارة بهذه إنها هي إلى القرية. وإحياؤها إن 
هو بالعمارة ووجود البناء والسكان)”". 

قال الطبري: «واختّلف أهل التأويل في القرية التي مَرّ عليها القائل: 8 أَنَّ 
يح هَدذِه الله بَعَدَ مَوْتِهَا # [البقرة: 754]» فقال بعضهم: هي بيت المقدس... وقال 
آخرون: بل هي القرية التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت فقال هم الله موتوا. ذكرٌ من قال ذلك: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن 


وهب. قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى ذكرٌه: # ألم تَمَ إِلَ ألَذِنَ حَرَجُوأْ من 


دِيَرِهِمٌ وَهُمْ أَلْوكُ 4 [البقرة: 147]» قال: (قرية كان نزل بها الطاعون)» ثم اقتنص 

إللك4 جاءت هذه الكلمة في جميع طبعات تفسير ابن عطية بلفظ (نفس)» وكذا جاءت بهذا اللفظ في النسخ 
المخطوطة التي اطلعتٌ عليها وهي نسخة: (السليمانية والصحراء المغربية وتشستربتي)» سوى نسخة 
واحدة وهي نسخة فيض الله أفندي فقد جاء فيها لفظ (تفسير) بدلا من (نفس)» وعند التأمّل تجد أن 
عبارة ابن عطية لا تستقيم إلا على ضبطها بلفظة (تفسير)» وأمّا على لفظة (نفس) فتضطرب العبارة 
ولا يظهر مراد ابن عطية منهاء فإثبات لفظة (نفس) هنا يكون صحيا إذا كان الحديث بعدها على 
ذات الكلام قبلهاء فيقال مثلا: (على مقتضى القول كذاء وعلى نفس القول كذا)» أمّا في هذا الموضع 
فيبين ابن عطية الفرق بين مقتضى ترجمة الطبري وبين تفسير قول ابن زيده والله أعلم. وهذا الضبط 
الذي ذكرته نقلا عن نسخة فيض الله لم ينه عليه في جميع طبعات تفسير ابن عطية ولا حتى من 
باب ذكر فروق النْسَخ لإفادة القارئ» ولذلك من الضروري أن يكون القائمين على تحقيق كتب 
التراث من ذوي الاختصاص العلمي في الفنْ الذي تحقق مخطوطاته» وليس مجرّد متخصصين في 
تحقيق المخطوطات. 
وفيها يأني صورة الموضع من نسخة فيض الله الجزء الأول» لوحة رقم: .)١5١(‏ 


.)117/8 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟5/‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن .7 - ج© ).هم 


قصتهم التي ذكرناها في موضعها عنه إلى أَنْ بلغ: #8 مَقَالَ لهم أله وتوأ © [البقرة: 
57 1]» في المكان الذي ذهبوا يبتغون فيه الحياة» فماتوا ثم أحياهم الله. #إرت أله ذو 
لكان وك أكرر الناس لا متسكرونت 1# [القرذ 49 قال: وم نبا 
رجل وهي عظام تلوح؛ فوقف ينظر, فقال: 9 أَنَّ يجي هَدذِو أله بَعَد متها مان 


له 
سردو 


الله مِأَحَةَ عام ثم بعثد, 2# إلى قوله: " هذه # [البقرة: 09 270]9, 


ٍِ- كه 


يرى ابن عطية هنا أن كلام الطبري يُفهم منه عرض الخلاف في القرية التي 
حصلث فيها القصة. وعلى ذلك فالمشار إليه باسم الإشارة (هذه) عند الطبري هي 
القرية» فكان ينبغي أن يجلب في القول الثاني آثارًا تتجه إلى تعيين الخلاف في القرية» 
ولكن ابن عطية يرى أن أثر ابن زيد الذي أورده الطبري في القول الثاني يفهم منه أنه 
يشير بقوله (هذه) إلى العظام والأجساد وليس إلى القرية؛ فلذلك لم يكن أثْرٌ ابن زيد 
ملائًا لترجمة الطبري لاختلاف محل النزاع بين ابن زيد والطبري كما يرى ابن عطية. 

والئ.يظي ر آذ سبيءهذا اللدالاق هو صورة الأثر الذي اعقمدة كل مهنا عن 
ابن زيد؛ فالذي أورده الطبري عن ابن زيد في موضعين من تفسيره جاء فيه: (ومرٌ بها 
رجل وهي عظام تلوح»""» وهنا يحتمل عود المهاء في (ها) على القرية ى| يحتمل عوده 
على الأجساد والعظامء وأمًا عبارة الآثر التي أوردها ابن عطية فجاء فيها: «وقال 
ابن زيد: إن القوم الذين حرجو من وينرهت وَعْمْ ألوْكُ حدر الْمَوَتٍ قَمَالَ لهند أنه 
مونو © [البقرة: 57 7]» مرّ عليهم رجل وهم عظام تلوح فوقف ينظرء فقال: 9 
بجى- هذه الله بَعَدَ لي كأماثة للَّهُ مِأْعَةَ عَارِ 04”". وهنا واضح أن المراد القوم 
وليس القرية. 
7000 


(0) الموضع الأول جاء (5/ »))57١‏ والموضع الثاني هو المثبت أعلاه. 
(") المحرر الوجيزهء ابن عطية (؟”/ .)١7/8‏ 


يتئم نسَائم الرّيحَان 
ويتبين بناءً على ما سبق أن استدراك ابن عطية يتّجه على عبارة أثر ابن زيد التي 
اعتمد عليهاء وقد وافقه القرطبي على هذا الاستدراك فنقل رأيه”"» وأمّا على عبارة 
أثر ابن زيد التي اعتمد عليها الطبري فلا يتّجه استدراك ابن عطية ولا يصحٌ. 
وقد وافق الطبريّ كثيرٌ من المفسّرين في فهمه للقول الثاني بناءً على أثر ابن زيد 
ل و 
من أن القرية هي التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت فقال لهم الله موتواء فأورده بعضهم منسوبًا إلى ابن زيد» ومنهم: الثعلبييٌ» 
ومكيٌ بِنْ أبي طالب» والماوردي» واد . بن الجوزي» والرازي» وأبو عيان: والثعالبي”"'. 
ا ا الخوى هو اليضانى رايخ جرئ: 
والطيبي: واللتطيت الث بت © 
031 ىع اك 7 0 0 5 4 2 م 
فذهبوا إلى أن القرية هي بيت المقدس وقالوا بأنْ بيت المقدس هي قرية الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوفء ومن ذهب إلى ذلك النسفيٌ والخازن2) 
ثانيًاه عدم صحة الترجمة وتأويل القول المدرّج تحتها بمعنى آخر: 


ةير 


2060-0-6 و عرب 9 و 


© قوله عِيَِجَلَ: #وَإِذ كَالّ اهعم رَبَ أرق كيف تحى الموقّ قا 
قَالَ بْلّ ولكن لَمَطمَيِنَ قَلَى ...4 الآية [البقرة: .]17٠‏ 
قال ابن عطية: «واختّلف الناس صَدَرتُ هذه المقالة عن إبراهيم بولك ؟ 
فقال الجمهور: إِنْ إبراهيم عَيدلتَمْ لم يكن شاكا في إحياء الله الموتى قطء وإنما طلبَ 


وم ا صد 
ل أولم تؤمِن 


.)590-1789 /( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر: الكشك رالبيان للسلى 00810 :راهداية لك رز جيك 56 )ء والككت والعيوة 
للماوردي /١(‏ 01)» وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 57)» ومفاتيح الغيب للرازي (9/ 9؟): 
والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 577)» والجواهر الحسان للثعالبي /١(‏ 208). 

(") ينظر: معالم التنزيل للبغوي /١(‏ /791)» وأنوار التنزيل للبيضاوي :)١67 /١(‏ والتسهيل لابن جزي 
(1/ *18) وفتوح الغيب للطيبي (7/ /581)» والسراج المخير للخطيب الشربيني (1/ 1977). 

(5) ينظر: مدارك التنزيل للنسفي »)235١15 /١(‏ ولباب التأويل للخازن .)١97 /١(‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 00ج 
المعاينة. وترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون سأل ذلك ربّه لأنه شك في 
قدرة الله على إحياء الموتى» وأدخل تحت الترحمة عن ابن عباس أنه قال: ما في القرآن 
اذ ارح عاو مها واجر صو علا ين أن ررك 1ه لاود اتلك برو 
بعض ما يدخل قلوب الناس» فقال: # رَبَ رِنٍ كيف تي المَوْقَ4؟ وذكر 
حديث أب هريرة أن رسول الله صََنمَيِوسَ قال: «نَحْنُ أَحَقَ بالشَّكُ مِنْ إِيْرَاهِيمَ 
..» الحديث :كم وجح الطبري هذا القول الذي يجري مع ظاهر الحديت: وقال: إن 
باهم رأ اجفة تأكل منها الحتان ودوات اب أقى الشيطفي نفس فقال: م 
كمع اله حلمم رن عرلا ؟ وأمّا من قال : أن إبراهيم لم يكن شاكاء فاختلفوا في 
سبب سؤاله» فقال قتادة: إِنْ إبراهيم رأى دابة قد توزَّعَنّها السباع فعجبَ وسأل هذا 
السؤال. وقال الضحاك نحوّه. قال: وقد عَلم عَيداتَكَ أن الله ابرض د المواق» 
وقال ابن زيد: رأى الدابة تتقسّمها السباع والحيتان لأنها كانت على حاشية البحر, 
وقال ابن إسحاق: بل سببها أنه لا فارق النمرود وقال له: أنا أحبي وأميت, فكر في 
تلك الحقيقة والمجازء فسأل هذا السؤال. وقال السدي وسعيدٌ بن جبير: بل سبب 
هذا السؤال أنه ل بُشّر بن الله اتخذه خخليلا أراد أن يُّدلُ بهذا السؤال ليجرّب صحة 
لدانون نظ كليل كدلب لالد غير وفال معديو عير « تلن مين 
َلَى © يريد: بالخلة. قال القاضي أبو محمد عبد الحق صتإكئعنة: وما ترجم به الطبري 
فى تردوف ويا أحخل قنع انيه كانه فنا فول انق عباس : (هي أرجى آية)» 
فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى وسؤالٌ الإحياء في الدنيا وليست مظّة ذلك» 
ويجوز أن يقول: (هي أرجى آية)؛ لقوله: ‏ أُولَمْ تون 4؟ أي إِنْ الإيهان كاف لا 
يحتاج بعده إلى تنقير وبحثء وأمّا قول عطاء بن أبي رباح: (دخل قلبّ إبراهيمٌ بعض 
ما يدخل قلوب الناس)» فمعناه: من حب المعاينة» وذلك أَنْ النفوس مستشرفة إل 
رؤية م حيرت به؛ وهذا قال البي عكالتاة : (ليس الخبر كالمعاينة)» وأمّا قول النبي 
عَلْد سكج : ١تَحْنٌ‏ أَحَقُّ بالشّكُ مِنْ إِيْرَاهِيمَ ؛ » فمعناه: انان كان شك كنا سد 


ج 2 دل شََائمُ الرّيحَان 
لح يس رصي الك خإرراه اقيق اتعرى مال شاف والخبينه ميت عل 
نفي الشّك عن إبراهيم. والذي رُوي فيه عن النبي يلتم أنه قال: «ذَّيِكَ مَخْض 
الإيمَان)» إنما هو في الخواطر الجارية التي لا نث اتعووانا الماك فيويع سيق امريد 
ا هوالفي غن إخلبل يلقم وإحياء الموتي 
يبت بالسمعء وقد كان إبراهيم كم أعلم ب يدلّك على ذلك قوله: م« 
ألرَى يحي وَيَمِيتُ * [البقرة: 05م قالشك يعد عل كه > ثبتَثْ قدَمّه في الإيوان 
واه وبر يرودل والاناء سصومونامة الكتائ رومن الصغاتر 
التي فيها رذيلة إجماعَاء وإذا تأملتَ سؤاله عَِتَدتَكةْ وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا؛ 
وذلك أن الاستفهام ب # كيف 4 إن| هو عن حال شيء موجود متقرّر الوجود 
عند السائل والمسؤول» نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونح وهذاء 
ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنم| السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
١‏ كيت 4 عراغن يء شاه اذا ينهم غنه ب لا كيك 4 تعر قولك: 
كيف شئت فكن, ونحو قول البخاري: كيف كان بدءٌ الوحيء و # كيف * ني 
هذه الآية إن) هي استفهام عن هيئة الإحياءء والإحياءٌ متقرّره ولكن لا وجدنا بعض 
المنكرين لوجود شيء قد يعبّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها 
لا تصح. فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح» مثال ذلك أن يقول مدع : أنا 
أرفع هذا الجبل» اقول له الكني: أوق قنك تعد فوله طترونة عار الجارة 
ومعناها تسليم جدلي» كأنه يقول: افرض أنك ترفعه؛ أرني كيف؟ فلم| كان في عبارة 
الخليل اكه هذا الاشتراك المجازي» خلّص الله له ذلك وحمله على أن يبي الحقيقة: 
فقال له: 8 أُولَمْ مُوَمِنَ قَالَ بل 4 فكمل الأمر وتخلص من كل شكء ثم علّل 


عَبِتَولسَكة سؤاله بالطمأنينة)2"7. 


.)707 /١( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج© :00وج 
يحبي الموتى؟ فقال بعضهم: كانت مسألتة ذلك ربّه أنه رأى دابة قد تقسّمتها السباع 
والظيرة فسالدرة الاير كياد إجحافه [اماويع بترن سلتوبها ل يرن يي اخراء 
وسباع الأرض ليرى ذلك عياناء فيزداد يقينًا برؤيته ذلك عيانًا إلى علمه به خبرًاء 
فأراه لله ذلك مثلًا بها أخبر أنه أمرّه به. .. وقال آخرون: بل كان سببٌ مسألته ربّه 
اللفية |الفاطرة والمعانسة اللو معريع ملسويين لروة دل اللقيرية نوقال الخرو ويل 
كانت مسألتهٌُ ذلك ربّه عند البشارة التى أتته من الله بأنه اتخذه خليلاء فسأل ربّه أن 
بره عائعاة من ا تعالامة لمعل لاق لنظوع قلثديانه قد اسظفاء لش غليلة ويكرة 
ذلك لما عنده من اليقين مؤيّدًا.... وقال آخرون: قال ذلك لريّه؛ لأنه شك في قدرة 
الله على إحياء الموتى. ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوبء في قوله: « وَلكن لِيَطمِينَ قَلِى 4 [البقرة: 
©؛ قال: قال ابن عباس: (ماق القرآن آية أرجى عند منها): بجدانا حمدين 
المندى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» قال: سفغت زيذين عل » غزبة خن 
رجل؛ عن سعيد بن المسيبء قال: الَعَدَ عبد الله بن عباس» وعبدٌ الله بن عمرو أن 


2 
ع 


تين قال الحوها لصاحبه: أي آية في كتاب الله أرجى 


-ه 
ساهو 


يجتمعاء قال: ونحن يومئذ شببّة 
هذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: يبَادِىَ لين أََرَهَْا عَلنَ أَنفْسهمَ © [الزمر: 
07] حتى خخحتم الآية» فقال ابن عباس: أمانإن كدت تقول إكباوإن أرجى متها هذه 
الآثة عون إزرائيم ط ةرت أن حكنق: ف المرن ذال ارلا نزو 
قَالٌ بَلَ ولكن لْيَطْمَِينَ قَلَى © [البقرة: .]1١‏ حدثنا القاسم, قال: ثني الحسين, قال: 
ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: ل ار م © وَإِدٌ مَالَ 
رهم رَبَ أرِنٍ حيفٌ تح الموق َالَ أَوَلَمْ مُوْمِنْ كَالَ بَنَ ولكن لْيَظمَِينَ 
َلَى 4 [البقرة: 170]» قال ااخجل قلت براقي بعص ما يدخ قلوت الناشةاققالا” 
2 5 ما َالَ أوَلَمْ مُوْمِنَ قَالَ بل * [البقرة: .]5+٠‏ # قَالَ 


يتئم نْسَائمُ الرَيحَان 


مك ارعة يق لير © [البقرة: 157١‏ ليريّه. حدثني زكريا بن يحبى بن أبّان المصري. 
قالا: ثنا سعيد بن تليد» قال: ثنا عبد الرحمن بن القاسم؛ قال التي بكر بو عضر عن 
عمرو بن الحارث» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
غبق الرحين: وسعيد بن لبيك عن أو عريرة نودرك اندها بوه ذال يعن 
أحقٌّ بالشك من إبراهيم؛ قال: ا كس قال أو كفن 
قَالَ بك ولدكن لْيَطمَيِنَ قَلَى 4 [البقرة: ٠6؟].‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. 
قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب» وسعيد بن المسيب, عن أب هريرة أن رسول الله 
ط كيو قال: نذكر سوه ادل هذه الأقوال بتأويل الآية» ما صم به الخبر عن 
رسول الله متيو أنه قال» وهو قوله: : نحن أحقٌّ بالشك من إبراهيم؛ قال: 
تان حكنت فى الك 013 ارك تون ا وان كوو مساق راسساسال 
أن يريّه من إحياء الموتى؛ لعارض من الشيطان عرّض في قلبه» كالذي ذكَرْنا عن ابن 
ني اشامن أن ابراه ناوا الخو الذي يعضهق الث وبعضه فق ليحر قذاتعازرة 
دوابٌ البر ودواب البحر وطيرٌ المواء» ألقى الشيطانُ في نفسه فقال: متى يجمع الله 
هذا من طون عرلا فياك إبراعي عدر أن ررييكك حي اراي لِيَعاينَ ذلك 
عياناء فلا يقدرٌ بعد ذلك الشيطانٌ أن يُلقِيّ في قلبه مثل الذي ألقى فيه عند رؤيته 
ما رأى من ذلك. فقال له ربه: أولَم تومن 4 [البقرة + 9]ء يقول: أو قضلق يا 
إبراهيم يم بأني على ذلك قادر؟ قال: بل يا رب» لكن سألتك أن تريّني ذلك ليطمئنٌ 
قلبى: فلا يقدرٌ الشيطان أن يلقى في قلبى مثلّ الذي فعلّ عند رؤيتى هذا الحوت. 
حدثني بذلك» يونس» تقال: أخبرنا ابن وهب عن ابن زيدة". ' 
التعليف: 

أورد الطبريّ الخلافٌ في سبب مسألة إبراهيم ربّه أن يريه كيف يحبي الموتى فذكر 
أربعة أقوال» الأخير منها أن إبراهيم سأل ربّه ذلك لأنه شك في قدرة الله على إحياء 


.)570- 475 /5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج#© 00وج 
الموتى» ثم أدرج الطبري تحت هذه الترجمة من قال بهذا القول من السلف؛ فذكر أثرًا 
عن ابن عباسء وأثرًا عن عطاء بن أبي رباح» وأثرًا مرفوعًا للنبي صِآإآنَاعَيوَسَهَ ور ججح 
هذا القول الرابع 
ورد ابن عطية هذه الترجمة بالكلية؛ لعدم دلالة الأقوال التي أوردها الطبري 
تحتهاء وبيّن التأويل الصحيح من وجهة نظره لهذه الآثار. ثم أورد بعض الحجج الني 
تؤيد ما ذهب إليه» وهي: 
اب سؤان [إر اطي وقعي الالاعنه لابدل غل وحردشك؛ لأن الاستفهام 
ب # كيف 4 إنما هو عن حال شيء موجود متقرّر الوجود عند السائل 
والمسؤول. 
١‏ - # كيف # تكون خبرًا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه. والسؤال بها هنا عن 
كيفية الإحياء مع تقرّره. ْ 
"- أورد ابن عطية احتمالا وردّه؛ وهو أن يكون السؤال للإنكار وجاءت صيغته 
بالاستفهام مجازّاء كمن يقول لك: أنا أرفع هذا الجبل» فرل الس ١‏ أي 
حب رنعاة ودتر ارو عط لالجل هد جيك الواره الى الله تحال 
كل شاكدوبة هذا الاب يياة حقيقة إيوان إبراهيم: فقال له: 3# أو ون 
قَالَ بَلَ * ثم علل سؤاله بإرادة الطمأنينة. 
والذي يظهر أنْ نقد ابن عطية متّجهء وقد انفرد الطبري بهذا القول الذي 
رعبوهر اذ راي ننه يدك ى اقذرة دعل إساء الرقى» ول قعل 
مفسّر قال بقول الطبري؛ ونسّب القرطبي القول بنفي الشك عن إبراهيم لجمهور 
المفسّرِينء فقال: «اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك 
أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم عَيتََهُ شاكا في إحياء الله الموتى قطء وإنما 
طلب المعاينة)7". 


.)1917 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (؟/‎ )١( 


تت حمر 


ومن نَصَّ من المفسّرين على نفي القول بالشّك عن إبراهيم عكهاتَخ: الأخفشء 
ويحيى بن سلام» ومكي بن أبي طالب والماورديء والسمعانيء والبغويء والرازي» 
والقرطبي؛ والخازن» وابن كثر"» وأوصل الرازي الأوجه فيها إلى اثني عشر وجهًا 
وناقشها وعلق غل القول يِأنْ إزراهيم قد شلك» حقال:اوهذا القول سعيف »بل 
كفرٌ؛ وذلك لأنْ الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر» فمّن نسب النبيٌ 
المعصوم إلى ذلك فقد كفرٌ النبيّ المعصوم»”"» ولم يفصّل أحد من المفسّرين في المسألة 
ك] فصليا ابم عظةو اعابت عو إفتكالاناء 

وقال ابن حجر: «واختُّلف في معنى قوله صَرََعيدوسَة: «نَحْنُ أَحَقَ بالشّكُ مِنْ 
إبْرَاهِيمَ)» فقال بعضهم: معناه: نحن أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم لَك 


3 


وقبا+ سعاء: إذالم نشك نحن فإبراهيمٌ أو بالشك» وأق: لو كان الشك متطرقًا إلى 
الأنبياء عَبَهمر1آ: لكنت أنا أحقّ به منهمء وقد علمتم أني م أشك؛ فاعلموا أنه ل 
يشكَ. وإنما قال ذلك تواضمًا منه أو من قَبلٍ أن يُعْلمَهُ الله بأنه أفضل من إبراهيم؛ 
وهو كقوله في حديث أنس كتلكتة عند مصلم: أن رجلًا قال للنبي صَإدعَيوسَة: 5 
حَْرَ ايه َال صََِلدَدعَدَووَسَرَ: الذاك إِبْرَاهِيمٌ) «ولبل: إن سبب هذا الحديث؛ أنْ الآية 
كان لك #البيعض النامينة شك إبراهيم ول يشك نبيّناء فبَلَعَهُ ذلك فقال :تحن أحق 
بالشَّك مِنْ إِبْرَاهِيمٌَ». وأراد ما جرت به العادة من المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخرٌ 
شيئاء قال: مهيا أردت أن تقوله لفلان فقَلّه ليه ومقصوده: (لا تقل ذلك). وقيل: أراد 
بقوله : نحن أمّته الذين يجوز عليهم الشك وإخراجه منه بدلالة العصمة. وقيل : معناه 
هذا الذي ون أندشك آنا وليه كآنه ليس يغك إن عو لت انيد البيات 70 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش ».)١98 /١(‏ وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 550)؛ 
والمهداية لمكي بن أبي طالب /١(‏ 2877 والنكت والعيون للماوردي /١(‏ 774)» وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 23760)» ومعالم التنزيل للبغوي /١(‏ 0777» ومفاتيح الغيب للرازي (1/ 2070 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ 17--7300). ولباب التأويل للخازن »)١91 /١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 589). 

(1) مفاتيح الغيب» الرازي (1/ 070). 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر (7/ 225 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن - 00م 
ثالثًا: إدراج قول لا يلزم منه ما جاء في الترجمة: 
قوله عَيَتجَلّ: # وإن كانه ذو عَسَرَق مَنَظِرَة ِل 0 ون كو ل 

إن كنت مَنْكموَوك 8 [البقرف 41], 

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: # وَأن تَصَدَّهُوأ * ابتداء» وخبره # خَيْرٌ #» وندَبَ 
الله 'تعال سبذه الألفاظ إلى الضدقة غل المعسر وجكل ذلك خيرًا من إنظار» قاله 
السدي وابن زيد والضحاك وجمهور الناس. وقال الطبري: وقال آخرون: معنى 
الآية: وأن تصدّقوا على الغني والفقير خيرٌ لكم» ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة 
أقوالا لقتادة وإبراهيم النخعي لا يلزم منها ما تضمنته ترجمته. بل هي كقول جمهور 
الناسء وليس في الآية مدخل للغني)”". 

قال الطبري: «واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى ذلك: 
وأن تَصَدَفُوأ # برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم خيرٌ لكم. ذكر من قال 


وى 2 غىرء 


ذلك وتاي فال سحادقنا رويد كالم تاها سسنيكه عن قادة : #وإن حَبَثمٌ قَلَكُمْ 
رموش أَمَوَلِكُمْ 4. والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم 
حين نزلت هذه الآية» فآمّا الربح والفضل فليس لهمء ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه 
فاون سد 2 اجكر أكرم #. يقول: أن تصذقوا بأصل المال» خير لكم. حدثني 
يعقوب قال حدثنا ابن عُليّةه عن سعيد» عن قتادة: # أن مَصَدَّفُوا4. أي برأس المال» 
فهو # حَيرٌ لكر #. حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» 
عن مغيرة» عن إبراهيم: # وان صَصَدَهُوا حي أكثر » قال: من رؤوس أموالكم. 
حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحيى» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم بمثله. حدثني 
المثنى قال» حدثنا قبيصة بن عقبة قالء حدثنا سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم: 


# وأن مَصَدَهُوا حير كم 4. قال: أن تصدّقوا برؤوس أموالكم. وقال آخرون: 
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دوو 6 


.)7559 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 


جع :هوم - سََائمُ الريحَان 
معنى ذلك: وأن تصدّقوا به على المعسر» خيرٌ لكم- نحوّ ما قلنا في ذلك. ذكر من 
قال ذلك: حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: 
#وأن تَصدَقُوا حير أء لكر #. قال: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الفقير» فهو 
خير لكمء فتصدق به العباس. حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قالء حدثنا ابن أبي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع: لاون كات ذو عْسَرَْ مَنَظِرَهُ لل مِتسَرَوْ ون مَصَدَّهُوا 
52 احع #وراو لذ وإن تعقك سابة ورانى مالك فيو عير للق اقيق قم 
ا حسين قال» سمعت أبا معاذ» قال أخبرنا عبيدٌ قال سمعت الضحاك في قوله: #وآن 
تَصَدَّفوأ َي َي كر 4 يعني : كن لحار فآمًا ل فلاء ولكن يؤخذ منه رأسٌ 
المال» واالعيس الكل عه خلال والصدقة عليه أفقل, حدثني المثنى قال» حدثنا 
عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن جويبر» عن الضحاك: وأن تصدّقوا برؤوس 
أموالكم؛ خيرٌ لكم من نْظرَة إلى ميسرة» فاختار الله عَيَيِجَلَ الصدقة على النظارة. 
ع يي نك اجا رورس السك اوري وتيك #وَإن كآمت ذو 
عرو مَنَظرَة إل مَنرَوْ ون تصَدّهُوا د لتحم 4 قال: من النّظرة إن كبشم 
حيرت 4 لل ا ا ا ل 
حت لهَنَظِرَه إل مِسَرَوْ وَآن مَصَدَّهُوا حز كر 4. والنّظرَة العا بوعق 
لعل الصدقة على الرة . والصدقةٌ لكل معسرء فأمّا الموسر رٌ فلا 20. 
التسايق: 

استدرك ابن عطية هنا على الطبري إضافتهُ قوله بأنَّ مرا بقوله : # وأن تَصَد فوأ # 
الصدقةٌ على الغني والفقير من المعسرين» فيرى ابن عطية أن الآثار التي استدل بها 
الطبري على هذا القول لا يلزم منها هذا القول الذي فهمه الطبري منهاء وإنم| غاية ما 
كذل يدهو أعا ند همق الله التصدف عل امس دون فيد ذلك قفر أو شن 


.)54 -57 /0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج© ).هم 

وعند النظر في الآثار التي أوردها الطبري في هذه الآية نجده قد أورد في معنى: 
#وآن تَصَدَّهُوا حَ َك مْ 4 قولَين؛ الأول: أن المراد: تصدّقوا على الغني والفقير من 
المعسرين. والثاني: أن تعِدذقوا عل السر فخشب. وقد أورد الطبري تحت القول 
الغاق 1قاو) يذاه فى بحضها النقيد بالصةةة صل امسر الفقر» وذلك من الننتي 
والضحاكء وأورد آثارًا أخرى تحت هذا القول ليس فيها هذا التقييد وإنما هي عامّة 
يذلاتعن الريع والضحات وابن زيذ.. 

ومن ها هنا يظهر أن استدراك ابن عطية متجةٌء وقولهُ وجي في أن الآثار التي 
أوردها الطبري في القول الأول لا يلزم منها ما ذكره في ترجمتهاء ويقوّي ذلك أن جل 
المفسَّرِين يوافقون تفسير ابن عطية دون التفريع الذي ذكره الطبري في معناهاء فكلهم 
تاجرد ااراحيات العيدفه عل الحو 

ولكنْ تَّنَتَ إشارةٌ قد تجعل للمعنى المستدرّك على الطبري وجها أو على أقل 
الأحوال أصلاء وهو أن مكيّ بن أبي طالب وأبا حيان الأندلسي أوردًا في تفسيريه) 
عن قتادة قولا فيه التصريح بندب التصدق على الغني والفقير» قال مكي: «وقال 
قتادة: ندبوا أن يتصِدَّقوا برؤوس أموالهم على الغني والفقير. وقال غيره: ذلك على 
المعسر خاصّة)2"». وقال أبو حيان: «وقال قتادة: ندبوا إلى أن يتصدقوا برؤوس 
أمواط على الغني والفقير»”". 

فقد يكون الطبري ذكر هذا المعنى وترجم له بناءً على هذا الآثر المذكور عن قتادة 
ولكنه سقط من كتابه بفعل التّسَّاحْ أو غير ذلك من الأسباب؛ نخاضّة وأن أثر قتادة 
الأول الذي أورده الطبري تحت تلك الترجمة يبدو لي فيه اضطراب وكأن في أَوّله 
عبارة ساقطة» أو يكون الطبري هو نفسه قد وهم فلم يورد الأثر المصرّح فيه عن قتادة 
بمضمون الترجمة» وعلى أقل احتمال فإنّ إيراد مكي وأبي حيان لهذا الأثر وعن قتادة 
رك ثري تمجره آضل اليس اللى أزرذه الظر وال ألم 


.)41١5 /١( الحداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب‎ )١( 
.)1/١9 (؟) البحر المحيطء أبو حيان (7؟/‎ 


جوم 5 - شسَائمْ الريحَان 
رابعًاه وجود احتمالات لتفسير القول ليس فيها شيء من الترجمة: 
© قوله عَيَيبَنَ: # إِدْ هَالَتِ الملتيكة يَمَرَيْم إِنَّ أله يُبَضَرَكٍ يِكلِمَة ِنْهُ سمه 

ا ا 

قال ابن عطية: ١‏ واختلف المفسرون ل عبّر عن عيسى علدلا يكلم #؟ فقال 
قتادة: جعله (كلمة) إِذْ هو موجود بكلمة» وهي قوله تعالى لمرادته: #كُّ 4 وهذا كا 
تقول في شيء حادث: هذا قدر الله» أي هو عن قدر الله وكذلك تقول: هذا أمر الل 
وترجم الطبري فقال: وقال آخرون: بل الكلمة اسم لعيسى سمه الله بها كما ستّى 
سا ئر خلقه بها شاء من الأسماء فمقتضى هذه الترجمة أن الكلمة اسمٌ مرتجل لعيسى» 

ثم أدخل الطبري تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال (الكلمة) هي عيسى. وقول 
ابن عباس يحتمل أن يفسّر بم قال قتادة وبغير ذلك ما سنذكره الآن» وليس فيه شيء ما 
ادذّعى الطبري رمَدْنَُ. وقال قوم من أهل العلم: سه الله (كلمة) من حيث كان تقدم 
لل ل ل 
فمعنى الآية: أنت يا مريم مبشّرة بأنّك المخصوصة بولادة الإنسان الذي قد تكلم الله 
بأمره وأخبر به في ماضي كتبه المنزلة على أنبيائه» و # أسَمَهُ # في هذا الموضعء معناه: 
تسميته» وجاء الضمير مذكرًا مر: من أجل المعنى؛ إذ (الكلمة) عبارة عن ولد)0". 

قال الطبري: «١وقوله:‏ # يِكلِمَةٍ ينه » يعني: برسالة من الله وخبر من عنله... 
وقد قال قوم -وهو قول قتادة-: إِنَ (الكلمة) التي قال الله عََبَنَ: # يِكلِمَةٍ مَنْهُ 
هو قوله: لك 4... وقال آخرون: بل هي اسم لعيسى سماه الله بهاء كما سمّى سائر 
خلقه بها شاء من الأسماء. وروي عن ابن عباس يَليعَنَهُ أنه قال: (الكلمة) هي عيسى. 
حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
في قوله: #8 إِدَّ قَالَتِ الملتهكةٌ يريم إِنَّ أله يدرف بكلمّة ينه ##قال: غيسى هو 
الكلمة من الله)”". 


.)5١5 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )١( 
.)5 017-105 /0( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري‎ )؟١(‎ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل بج ©( :9م 
التعليق: 

ذكرٌ الطبري عدّة أقوال في المراد بقوله تعالى في شأن عيسى بأنه كلمةٌ من الله» 
وأورد قولا مضموته أن الكلمة اسمٌ عيسى واعتمد في ذلك على الأثر الوارد عن ابن 
عباس» ولكن ابن عطية يرى أنْ أثر ابن عباس لا يُفهم منه أن الكلمة اسم لعيسى؛ 
إنا يُفهم منه نفس ما ورد عن قتادة» أو هناك احتمال آخر أورده ابن عطية أيضًا عن 
بعض العلماء ونقى أن يكون المراد # يكَلِمَةٍ © ما ذكره الطبري. 

والذي يظهر أن استدراك ابن عطية هنا له وجةٌ؛ فإن القولّ بن المراد بالكلمة 
ان غزنسى انك نيك الآبة ومساهاه لأ لكام تو كافك ام عل لعيسى لكا 
ذلك تكرارًا لا معنى له في الآية» لأنه صرّح بأنْ اسمّه المسيح عيسى ابنُ مريم في 
الآية» كأنك 7 تقول: هذا أحمد الذي اسمه زيد» ولا معنى لذلك. 

وم أقف على من وافق الطبري في فهمه لقول ابن عباس بِأنْ عيسى اسمّه كلمة» 
سوى ما أشار إليه القرطبي دون ذكر مستند له وبعد تقريره لما ذهب إليه قتادة» فقال: 
«وكان لعيسى أربعة أسماء: المسبيح وعيسى وكلمة ورّوح» وقيل غير هذا تما ليس 
في القرآن”"» وكذا ذكره أبو حيّان دون ذكر مستند بعد تقريره أيضًا لما ذكره قتادة 
فقال: «وقيل: سمه الله بذلك كما سمّى من شاء من سائر خلقه به|شاء من الأسهاء؛ 
فيكون على هذا عَلما موضوعًا له ل تُلحَظ فيه جهة مُناسية 000007 
أثر ابن عباس با ذكره قتادة. 

وقال الواحدي: «ولم يُرذ -والله أعلم- أن عيسى هو الكلمة نفسهاء ألا تراه 
يقول: # أسمة ليث 4 ولو أزاد التكنية لقان دابع الكل ابس 
مستنده بأجوبة منها أن سبب التذكير أن المسمّى بها مذكر وهو عيسى”» 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (5/ 77). 
(؟) البحر المحيطء أبو حيان (”/ .)١57‏ 


(") التفسير البسيطء الواحدي (0/ 7507). 
(5) ينظر: لباب التأويل للخازن /١(‏ 7555)» وغيره. 


مهم تَصَائمٌ ليان 


وَالِانْجِيلُ لامر يدوه ند كتولوتكت + 7الاعمران: ا 

قال ابن عطية: «اختلف المفسّرون فيمن نزلت هذه الآية» فقال ابن عباس: 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار بهود عند النبي ّمه[ فتنازعوا عنده فقالت 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا بهوديّاء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيّاء 
فأنزل الله الآية» وقاله السدي وقتادة. وحكى الطبري عن مجاهد وقتادة أيضًا أنه 
قالا: نزلت الآية بسبب دعوى اليهود أنه منهم وأنه مات يهوديّاك وجعل هذا القول 
عت تريج يار لعا والضحع انج الخازرن إنيا دحو اساي واجذاء وآن الاق 
اليهود والنصارىء وألفاظ الآ بة تعطي ذلك فكيف يدافع أحدٌ أحدّ الفريقين عن ذلك؟ 
وهذه الآية مبينة فساد هذه الدعاوىء التي لا تشبه لقيام الدليل القاطع على فسادها؛ 
لآنهم ادّعوا لإبراهيم يم الخليل نلا لم تحدث في الأرض ولا وُجدت إلا بعد موته بمدة 
طويلة» وا كان الدليل عقليًا قال الله تعالى لهم موبحًا: # أكَلا تَحَقتوت 00# . 

قال الطبري: «وقيل: نزلت هذه الآية في اختصام اليهود والنصارى في إبراهيم» 
وادّعاء كل فريق منهم أنه كان منهم. ..“وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في دعوى 
البهود إبراهيم أنه منهم. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صََأَلتَهَلِتَوِوسَرَ دعا هود أهلٍ المدينة إلى كلمة 
الكواندوحر التي عا سر ل إبراعيو رزعمرا امات يرود فأكُذَم الله عرَجلَ 
وأقاهم مله فقال: 0 يتأهْلّ الححكتب لم تحَاجُورت ف ِزََهِم وَمآ 52 التورملة 
وَالْإنْجِيلٌ إِلَّا من بعرو أو تَحَقِنُوَْت *# . حدثني اللمثنى قال: حدثنا إسحاق قال: 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع مثله. حدثني محمد بن عمرو قال: 
حدثنا أبوعاصم؛ عن عيسى, عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قول الله عَرَبَل: # يَتأهل 


.)4819 /)( اللتكرر الوجيزه انن حظلية‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج© )هج 


مو يس سم إل 


الكتب لم تحاجُوت ف إِبْرّهِمْ #» قال: اليهودوالنصارى”""2 بِرّأه الله عَرَبَلٌ منهم 
نه منهمء وق به امؤمنين من كان من أهل الحنيفية. حدثني المثنى 
بو حذيفة قال: حدثنا شبل» عن ابن أبى نجيح» عن يجاهد مغله) 7 


قال حديناا 
التعليق: 

جعل الطبري الآثار الواردة في الآية على قولين؛ القول الأول: أن الآية نزلت 
في اليهود والنصارى ودعواهم أنْ إبراهيم كان منهمء وأدرج تحت هذا القول 
أثرين؛ أحدهما عن ابن عباس والآخر عن قتادة. وأمّا القول الثاني: فخصّه الطبري 
باليهود وحدهم ودعواهم أن إبراهيم منهم» وأورد تحته أثرًا عن كل من قتادة 
والربيع ومجاهد. 

ميرف انق عطي أن الآمان كلاق النهر هبو التصارض نول يس الحدها بالهوة 
وحدهم, ويعترض بذلك على تفريع الطبري لنزول الآية على هذين القولينء 
ويسكذل كذالك بآن الفاظ الآية ضرغة ق خطاها البهرة والنصارىء وبيان ذلك أن 
الخطاب لأهل الكتاب جميعاء وأيضًا فقد ذكرت التوراةً والإنجيل» والتوراة لليهود 
والإففيل للصارى: 

وبالنظر للآثار التي أوردها الطبري تحت القول الثاني يتضح أن الآثر الذي 
أورده عن قتادة ومثله عن الربيع فيه الاقتصارٌ على خصوص الآية باليهود. وأمًا 
الآثر الذي أورده عن مجاهد ففيه نوها في اليهود والنصارى كالقول الأول» ولكن 
لفظة (النصارى) في هذا الأثر لم ترد في طبعة التركي (0/ 5/7- 2587» وأمًا في 
طبعة شاكر فجاءت فيهاء وكذا أثبتت في تفسير ابن أبي حاتم (؟/ )17١‏ الأثر رقم 
(3”78)» وفي الدر المنثور (”/ 775)» وترجمة الطبري للقول تؤيّد ما جاء من حذف 


ع 


مه أ 


)١(‏ لفظة (النصارى) لم ترد في طبعة التركي (6/ 587-4/7)» وأمًا في طبعة شاكر فوردت فيهاء وكذا 
أثبتت في تفسير ابن أبي حاتم (؟/ )51/١‏ الأثر رقم (075728)» وفي الدر المنثور (؟/ 7175). 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري (0/ 4/87- 5/7). 


جوم - شَائمُ الريحَان 
لفظة (النصارى) كا في طبعة التركيء وأمّا لو ثب تت فهي مخالفة للترجمة» وحقٌ الأثر 
أن يُدرِجٍ تحت القول الأولء وأمًا أثْرّا قتادة والربيع ففيه| التصريح بكون الآية في 
اليهود فلا إشكال إذن من ترجمة الطبري بأنها في اليهود فهو الظاهر من الأثْرَيين. 

وعلى ذلك فاستدراك ابن عطية غير متجه من حيث استحقاق هذا القول لترجمة 
مفردة ى| فعل الطبري» وأمّا من حيث صحة القول أو عدم صحته فمسألة أخرى. 
وأحسّبٌ أن ابن عطية قد : تنبّه لهذا فجاء تعليل نقده منصبًا على القول نفسه لا على 
صنيع الطبريء فلم يقل مثلا أنَ القول لا يلائم الترجمة أو أن الأقوال لا يلزم منها ما 
جاء في الترجمة أو غير ذلك من عباراته» ولكنه ركز على نقد القول نفسه وأنَّ ألفاظ 
الآية لا تعطيه. 

وكافة المفسّرين على أن الآية نزلت في اليهود والنصارىء ول يوافق الطبريّ منهم 
أحدٌ سوى ابن أبي حاتم فقد أورد في المراد بأهل الكتاب في الآية وجهين؛ الوجه 
الأول: اليهود» وذكر تحته )؛ ل 
المفسّرين والذي يتضمّن نزول الآية في اليهود والنصارى0© 

ولكن ابن عطية لم يذكر توجيهًا للآثار التي أوردها الطبري في القول الثاني والتي 
لايدل ظاهرها ااهل تووها فى البجوده ولذلك أقرعها ادن حجري بازعة.ويمكن أن 
يُقال إِنَ هذه الآثارٌ تحكي بعض الحوادث المعيّنة وأنها تشمل طائفة اليهود ولا يلزم 
من ذلك اقتصارٌ نزول الآية في المذكورين وحدهم. والله أعلم. 
سادسًا: إدراج قول يخالف الترجمة: 
ع م نَ يَتَنهمًا فَأَبَمَتوَاْ حَكَما من أَهَلهء وَحَكمَا من 
... الآية [النساء: ه]. 


قال ابن عطية: ١واختلف‏ الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحكمان» فقال الطبري: 


.)517/1 تفسير ابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القراآن ‏ ج©» دهم 
فرقة: لا ينظر الحَكوان إلا فيا كلها بهالزوجان وصرّحا بتقديمهما عليه ترجم 
ات وقال للسز ينان الحسن وغيره: ينظر الحكان فى 
الل : ينظر 
الحكمان ني كل شيء: ويحملان على الظالم» ويُمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق» وهذا 
هو مذهب مالك والجمهور من العلماء» وهو قول علي , بن أبي طالب في (المدوّنة) 
وغيرهاء وتأوّل اجاج عليه غير ذلك؛ وأنه وكّلَ الْحَكَمَيْن على الفرقة» وأنها للإمام» 
وذلك وَهْمٌ من أبي إسحاق)20". 
قال الطبري: «ثم اختلف أهل التأويل فيا يُبِعَتْ له الحكمان» وما الذي يجوز 
للحكمّين من الحكم بينهماء وكيف وه بَعْنهم| بينهما؟ فقال بعضهم: يبعثهها الزوجان 
بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهماء وليس مم أن يعملا شيئًا في أمرهما إل ما وكّلاهما به 
أو وكلّه كل واحد منهما بها إليه؛ فيعملان بها وكلّهما به مَنْ وكلّهما من الرجل والمرأة 
فها يجوز توكيلهم| فيه. أو توكيل مَن وُكَلَّ منهما في ذلك. ذكر من قال ذلك: حدثني 
يعترياين ابراحيي كاك ثنا ابن عليه عن أيوب» عن محمد» عن عبيدة» قال: جاء 
رجلّ وامرأته بينهما شقاقٌ إلى عل ومن مع كلّ واحد منهما فَامٌ من الناس» فقال 
علي صَدَإلعنة: ابعنوا حك من أهله وححَكم) من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان ما 
عليكا؟ عليكم إِنْ رأيته| أن تجمعًا أن تجمعًاء وإِنْ رأيتا أن تفرّقا أن تفرّقا . قالت المرأة: 
رضيتٌ بكتاب الله بها عَلّ فيه ولي. وقال الرجل: أمّا الفرقة قَلا. فقال علي وكعة: 
كذبتٌ» والله الال سح نه نف بمفل الذي أقرّث به)2". 
التعليق: 
استدرك ابن عطية هنا على الطبري لإدخاله تحت الترجمة أثرًا لا يوافق الترجمة» 
كأيخ عطية يوافق على الترجمة ولكن يرى أن الأثر الذي أدرجه الطبري تحتها يخالفهاء 
وذلك أن الترجمة تقضي بأن الحكمين ليس لما أن يعملا شيئًا إلا فيها وكّلهما به 


.)١79 المحرر الوجيزهء ابن عطية(7/‎ )١( 
.)17١1 /5( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ 


جع :وم 5 - شسَائمُ الريحَان 
الزوجان» فلو وكُلّه الزوج بالفراق فليس له أن يُصلحء ولو وكَلّه بالإصلاح فليس له 
أن يُطلق» ولكن في الأثر يتضح أن الرجل أراد توكيل الحكم في الإصلاح فقط دون 
الفرقة فمتّعه علي من ذلك» فمراد ابن عطية أن الرجل هنا لم ينفذ طلبه في التوكيل 
بالإصلاح فقط دون الفرقة» وبذلك فالآثر يخالف الترجمة حسب فهم ابن عطية. 

ولو يمؤيد من التاخل فى صبميع الطرزي يعبيق أتد يرق حر تونق عل 127 
حتى يقرّ الزوج با أقرت به المرأة من الموافقة عل ها ولعو يد المكراه من بع أ 
تفريق» ذلك أنه لو لم يكن لعدم موافقة الزوج أثرٌ لا توقف علي ولأممّى الأمرّدون 
ضرورة إقرار الزوج كا أقرّت المرأة. 

وأضل المسآلة هو الخلاف بين الفقهاء في صفة الحكميخ اللذين يُبعفان عد خورف 
الشقاق بين الزوجين» هل هما حكمان أم وكيلان؟ فمّن يرى أنهما حكان يجعل لما 
الحقّ في التفريق حال رؤيتهم| المصلحة في ذلك» ومن يرى أنهما وكيلان لا يجعل لما 
هذا اطوّمرلكل من الفريقين السدلالات سحدذة: 

وكلام الطبري هنا يظهر منه عَرْضُه لرأي يذهب إلى أن الحكمين وكيلان لا يح 
لأحدهما فعل شيء إلأياذة موكلدواكة تن امفدل باترعل بن أن طالب من 
الفقهاء إن يستدلون به على خلاف ما ذهب الطبري؛ فيستدلون به على أن المبعونّين 
كران لما الحقّ في التفريق أو الجمع دون إذن الموكل» قال ابن قدامة -بعد إيراده 
للرواية الثانية عن أحمدَ بأنَ المبعوئّين حكمان وإيراده أثرَ علي؛ علق تالت 050 
على أنه أجبرّه)”2» وقال القرطبي كذلك بعد ترجيحه أن المبعوثين حكمان واستدلاله 
بأثر عل ثم علّق عليه فقال: «وهذا إسناد صحيح ثابت رُوَي عن علي من وجوه ثابنة 
عن ابن سيرين عن عبيدة» قال أبو عمر. فلو كانا وكيلين أو شاهدّين لم يقل لهما: 
أتدريان ما عليك)؟ إنما كان يقول: أتدريان ب| وُكلّْ؟ وهذا بين)2. 


.)75514 /١١( المغني» ابن قدامة‎ )١( 
.)١ا//‎ /5( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© )هج 
وافعدل يعض النقياء بأثر علي تنه على القول بأنّ الحكمين إنم| هما وكيلان 
ليس لما التفريق إلا بإذن الموكل» قال الجصاص بعد إيراده لأثر علي: عع أن 
قول الحكمّين إنما يكون برضا الزوجين» فقال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرّقَا إلا 
أن مرف الزوج»”» وقال القرطبي: «احتجٌ أبو حنيفة بقول علي ينعن للزوج: لا 
تبرخ حتى ترضى با رضيّتُ به. فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرّقان إلا برضا الزوج» 
وبأن الأصل المجتمّع عليه أن الطلاق بيد «الزيج أو بيد من عل ذللك إليه201: 
ونقل الرازي عن الشافعي أنّ في أثر علي فلكعنة دليلا للفريقين: فقال: «المسألة 
السابعة : هل يجوز للحكمين تنفيذٌ أمريُلزم الزوجين بدون إذنهم) “مل أن يطلق حَكهُ 
الرجلء أو يفتديّ حَكمٌ المرأة بشيء من مالها؟ للشافعي فيه قولان؛ أحدهما اكولازريه 
قال مالك وإسحاق. والثاني: لا يجوزء وهو قول أب حنيفة. وعل بهذ افو كاله كسائر 
الوّكالات. وذكر الشافعي وََإَِهعَنهُ حديتٌ علي َلنََعَنَهُ وهو ما روى ابن سيرين عن 
عبيدة أنه قال: جاء رجل وامرأة إلى علي يمن ومع كل واحد منهما جمعٌ من الناس؛ 
نأمرهم عل بآن يكوا خى] من أهله وك من أعلهاء كه فال الشكتين: عفان 
ما عليكى|؟ عليكما إن رأيتم| أن تجمعًا فاجمعاء وإن رأيتما أن 7 تفرقا ففرقاء فقالت المرأة: 
رضي بكتاب الله تعالى فيهاعَل ولي فيه . فقال الرجل : أمَا القُرقة قَلاء فقال علي كت 
ولله حتى تقر بمثلٍ الذي أقرّت به . قال الشافعي وعَإنَْعَنْهُ: وفي هذا الحديث لكل واحد 
من القوليق :ذلا . ما دليلٌ القول الأول: فهو أنه بعت من غير رضا الزوجين وقال: 
عليكما إن رأيتها أن تجمعا فاحمعا وأقل ماني قوله : عليكماء أن يجوز لما ذلك بوأناوليل 
القول الثاني: أن الزوج ام يرضٌ توق علي؛ ومعنى قوله: كذبتَ» أي لست بمنصف 
في دعواك حيث لم تفعل ما فعلّثْ هي. ومن الناس من احتج للقول الأول بأنه تعالى 
مها التككين)ء ولك هر الذاكو بوإذا بجعله ححا ققد مكتدمرن بكم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. الحصاص (7/ .)١157‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ //ا١).‏ 


جع :وم - شسَائْمُ الريحَان 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى للا ذكرٌ الحكمّينء لم يُضف إليهما إلا الإصلاح» وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوّض إليه|»”". 

وقراية أثر عل لا تكفيه هذه الإلماحةٌ» وإنيا أردثٌ الضبية:غل آثر الخلاف في 
فومدييق الطبررى رو ادق سقلية فاتقاذاك يتين ل مدالوك لاز 
سابعًا: إدراج قول يحتمل موافقته للترجمتّ ويحتمل غير ذلك: 


في . هه 2 في 0 > س كر ات سك بح رس سر سس سل 
قوله عََجبَلّ: #إِذْ دَالَ يُوسْفٌ لِأبِيه يتأت إِفْ رَأَيْتْ أحد عَسَرَ كرا والشّمْس 


َالْعَمرَ رينم يي سيت © ليوسف: 4]. 

قال :ابخ عظية: لوقيل : إنه قن رأى كواكت يحقيقة والسمدي والقمة شادما 
يعقوبٌ إخوته وأبوَيّه وهذا قول الجمهورة وقيل: الإخوة والآب والخالة لأن 
أمّه كانت ميّتة» وقيل: إنما كان رأى إخوته وأبويه فعبّر عنهم بالكواكب والشمس 
والقمرء وهذا ضعيفٌ ترجم به الطبري. ثم أدخل عن قتادة والضحاك وغير هما 
كلامًا محتملا أن يكون كما ترجم وأن يكون مثلّ قول الناس؛ وقال المفسرون: القَمَر 
تأوولنة الأبودو الشتين تأوزلياة الأم» فانتزع بعض الناس من تقديمها وجوب بر 
الآم وزيادته على برّ الأب)20. 

قال الطبري: «وقد قيل: إِنَّ الكواكب الأحدّ عشّر كانت إخوته. والشمسّ 
والقمرٌ أبوَيْه. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرْء قال» حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدء 
عن قتادة» قوله: « إِذ َال يوْسْتُ لاي يكت ان رَبتُ أحد عَشرَكج 4 إخوثه أحد 
عشر كوكبّاء « وَالْسَّمْس وَالْقَمَرَ 4» يعني بذلك: أَبوَيُه. حدثني الحارث. قال: حدثنا 
عبد العزيز قال» حدثنا شَّرِيكُء عن السديء في قوله: « إن رَأيْثُ أَعَدَ عَيَ رَكَا 


20 


:)13517/-1557 /( وينظر: تأويلات أهل السَّنّة للاتريدي‎ »0074 /٠١( مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 
.)5917 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ 
.)5 ٠94 /4( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )0( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© )كج 


وَألْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ...* الآية» قال: رأى أبوّيه وإخوته سجودًا له فإذا قيل له: (عمّن؟ 
قال: إن كان حقاء فإِنْ ابن عباس فسّره). حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال أخبرئا معمرء عن قتادة: في قوله: 9 أَعد عَسرَ كرا وآلة 


ع١‎ 


4 


ولس افر 
اسمس وَالْقمرَ وَتِنْهُم لي سجديت 4 قال: الكواكبٌ إخوثه» والشمسٌُ والقمرٌ 
مدب اه اموت الور كي ا مم 
ل إن رَيَتْ لعَدَ عش كا 4 إخوثه؛ < وَالّمس 4 أنه < وَاَْرَ4 أبوه. حدثنا 
ابن بقار قال» حدقا أبن أحيه قال» قآال.سفياة: كان أبوته وإغوته, خدقت غود 
الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذ» قال: حدثنا عبيدٌ بن سلييان» قال: سمعت 
الضحاكء قوله: إن ربت لد عم ركرك 4 هم إخوةٌيوسفه لوَالئَْس وَالَْرَ4 
هما أبواه ع ا ب ا 
إن نايت اع مق كرك ا 3 إلا له فال أبواه واغر قال تعاداعر وكاتوا 
د ا ا 
التعليق: 

ضعّف ابن عطية هنا القول الذي أورده الطبري في أَنْ يوسف رأى إخوتّه وأباه في 
الرؤيا ساجدين له فعبّر عنهم بالكواكب والشمس والقمرء ثم استدرك على الطبري 
إذواجه لمذه الآثار تحت هذه الترعة 1ن القول القعيق: فذكر ابنٌ عطية أنْ الآثار 
التي أدرجها الطبري تحته لا تدل عليه بشكل واضح. وإنا تحتمّل فيها دلالته عليه 
ركسل أذكوة الراة ها لبس كذلك: 

وعند النظر إلى الآثار يتبين أن بعضها يتتضح فيه معنى الترجمة وهو أثر السدي. 
وأما بقية الآدار فتستمل يها معى الترجة وتعمل أن يكو المراد ميا العتى الظاهر 
والمعووقت مره أن يوسف راي الكراكته والشهية و لقم ولبسن أبزة م او 


.)١١ /١7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


جع :وم 5 - شسَائمُ الريحَان 

وبناء على ذلك فإِنَ استدراك ابن عطية غيرٌ دقيق؛ لأن من الآثار ما يدل صراحة 
دون كبير عناء على القول الذي ترجم به الطبري ومنها ما فيه احتمال فعلاء وأا 
مك القول ارهد فميال: أخري, 

وم أقف على من وافق الطبريّ في هذا القول وفَهمّه هذا الفهمَ من خلال الآثار 
سوى الماورديٌّ وابن الجوزي”"» وهما من يعتنون امه لا التحرير» ولعلههما اعتمّدا 
فيد عل الطبري» وال أعلع. ْ 
وكتاما: 

نقد قمنا في هذه المقالة بإبراز قضية مهمّة تتعلق بتفسير السلف -رضوان الله 
عليهم- ألا وهي قضية تبويب وتصنيف مروياتهم الامريىي ا الا الس 
من انعكاسات على فهم مرويات السلفء وذلك من خلال القراءة في استدراكات 
الإمام ابن عطية على تبويبات وترجمات الإمام الطبري لأقوال السلف في تفسيره. 

وتبين لنا أن السببٌ الرئيس للخلاف بين الطبري وابن عطية في هذه المواضع 
التي استدركها ابن عطية على الطبري هو اختلافهم| في فهم مرويات السلفء وتعدّة 
وجهات النظر لدمها في تحليل مرويات السلف؛ ومن هاهنا تتضح أهمية وضرورة 
العناية بدراسة مرويات السّلف والتدقيق فيهاء وكذا ضرورة العناية بدراسة تبويبات 
وترجمات الإمام الطبري لهاء خاصةً وأنها أصبحت تتفل في كتب التفسير دون الانتباه 
لقصد الطبري وترادومنها دون تحيض ولطرغالك. 

يقل الله 17 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سا تنلعا كقراء 

رامد درت العالين: 


.)5 3١7 /7( ينظر: النكت والعيون للاوردي (”/ 2)5» وزاد المسير لابن الحجوزي‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© وج 
[54] 
التأليف في مبهمات القرآن؛ وافعه وآفاق العناية به" 
عو جالع ع 

مدخل: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

5 3-9 ع 57 و 

واحتوت عليها كتبٌ التفسير» وضمَّنها العلاء كتبّهم في علوم القرآن. وأفردها 

و 9 52077 
العديد منهم بالكتابة والتاليف. 1 

ورغم عناية العلماء بالمبهمات من لدن السلف إلا أنه مسارٌ معرفي يمثل جدلا 
تاريخيًا ممتدّا في مدونات التفسير منذ القدّم وحتى عصرنا الحاضرء وتتباين طريقة 
العلماء في التعامل معه تباينًا كبيرًا. 

من أجل ذلك أردنا أن ننزل إلى الساحة التطبيقية لهذا المسار المشكل معرفيّاء وأن 
توصك مؤلفافه كشاكل عدواهاء واعدةز معلوماءياء وتحللهاء وتؤازة ببنهاء معمدين 
على الوصف الدقيق بالأرقام والإحصاءات لاستكشاف واستكناه هذا المسار البحثي» 
وذلك من خلال ثلاثة تقارير؛ أوها: للتعريف بكتب المبهمات. وثانيها: للتحليل 
والمقارنة بين كتب المبهمات. وثالثها: لعرض أبرز الآفاق والتطلعات في مسار المبهمات. 
)١(‏ نُشرت هذه المقالة على مرصد تفسير للدراسات القرآئية في صورة تقارير على ثلاثة أجزاء كالتالي: 

الجزء الأول بتاريخ ” جمادى الآخر 557١ه/ ١9‏ يناير ١7١7م‏ تحت هذا الرابط: 

10-7 _ع اع ناته 2111167 للطامء. 511005ة]//:وماخط 
الجزء الثاني بتاريخ 4 جمادى الآخر؟: ١5‏ ه17 / يناير١ 7١7‏ م»تحت هذا الرابط: 
7-]10_ع211»1 011167 لمطامء. 005 511كة]//:دماخط 


الجزء الثالث بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخر7 ١5‏ ه 77 / يناير١‏ 707 م »تحت هذا الرابط: 
1-]10_ع1»ع11ه 211167 لحطام». 511005 ها //:وماخط 


كك نْسَائمُ الريحَان 


التفرير الأول ١١‏ - ؟) 
كتب المبهمات؛ الطبعات: الأهداف. الموارد, المناهج: المفاهيم 


حدود التقرير وطريقته: 

سعحدت في هذا اللقرير عن الكسب التي 5 في المبهمات» ونقتصر على 
الكتب المطبوعة منها باللغة العربية منذ بداية التأليف المفرد فيها إلى نهاية القرن الثاني 
عشر ال هجري» وهو فازيخ انحر هناب ألقه التقدّموق فى البهرات. 

وسنتحدث عن كلّ كتاب بمفرده من كتب المبهمات من خلال سبعة محاور مرتبة 
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كما ياتي: 

داولا طبعات القفان تنذكر فيه معلرماك غع طبعات الكتاب: وياناتياء من 
حيث تاريخ ومكان طباعتهاء ومقدار صفحاتهاء وأبرز المميزات فيها والمأخذ 
عليهاء ونشير إلى ما حُفّق منها وم يُطبعء وذلك كله حسب ما يتوقّر لدينا من 
معلومات عن الكتاب. 

- ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه: نذكر فيه مقاصد المؤلف 
وأهدافه في الكتاب» والأسباب الخاصّة التي دعته إلى تأليفه إن صرّح المؤلف 

- ثالثاه محتويات الكتاب: نذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من معلومات 
بالتفصيل؛ فنذكر عدد السور التي بِّن المؤلف فيها مبهمات» وعدد السور التي 
أغفلهاء ثم نذكر عددً المواضع المبهمة التي بيّنها المؤلفٌ في الكتاب إجمالاء 
وأنواع هذه المبهمات» مع ذكر إحصاءات دقيقة لكل نوع منهاء ونختم بالإشارة 


في مقالات التفسير وعلوم القرآنب ج© 050).وج 
إلى أنواع المعلومات الأخرى التي تضمّنها الكتاب خارج موضوع المبهمات مع 
الإحالة إلى بعضها في الحاشية. 
- رابعّاه طريقة المؤلف في الكتاب: نذكر فيه طريقة المؤلف في كتابه بشكل عام؛ 
من بحيك اللركين ولريب وطزيقة ره اللعلوماظ وين ولاق " 
- خامسًا: منهج المؤلف في الكتاب: نذكر فيه منهج المؤلف في الكتاب من خلال 
تصريحه بذلك في المقرّمة أو في ثنايا كتابه» ومن خلال تتبّعنا واستنباطنا أيضًا 
لتطبيقاته في الكتاب في عذة مناح؛ كالترجيح» والصياغة» والإسناد. وغير 
ذلك. ١‏ 
ا المؤلف في الكتاب: نذكر فيه الموارد التي اعتمد عليها المؤلف في 
به» فنستقرئ الكتابٌ كاملا من أوله إلى آخرهء ونستخرج الموارد التي صرّح 
مباء فنذكر أنواعهاء وعددها ببالادد سوام التاروي إحصاءات دقيقة 
لعددها في كل علمء ثم نسردها جميعًا مقسّمة على العلوم» ونشير إلى أكثرها أثرًا 
في الكتاب. 
- سابعًاه مغهوم المبهمات عند امن نذكر مراد المؤلّف ومقصوده بالمبهمات من 
خلال تتيّع تنظيراته وتأمّل تطبيقاته في جميع الكتاب موضعًا موضحًاء ونذكر 
إحصاءات للمواضع التي تطابقت مع مفهوم المؤلف وإحصاءات للمواضع 
التي خرجت عن مفهومه. 
وقد استقرأنا معاجم وأوعية الدراسات القرآنية فَوَقَفئَا فيها على سبعة كتب 
مطبوعة من كتب المبهمات للمتقدّمين» وهي التي سيقوم التقريرٌ بدراستهاء وهي ك| 
بأني مرتبة حسب تاريخ الوفيات: 
-١‏ (التعريف والإعلا ها أببم ف االقرآن من الأساء والأعلام) لعبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخنثعمي السهيلي الأندلسي (ت: ١58ه).‏ 


جم ل- شَائْمُ الريحَان 

؟- (التكملة والإتمام لكتاب عرفت والاغالاة في امم من القراة) لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن خضر بن عسكر الغساني المالقي المالكي (ت:57"5ه). 

- (غرر التبيان في مَنْ لم يَسَمْ في القرآن) لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة 
بن على الكناني الحموي البياني بدر الدين (ت: #اثالاه). 

- تفسير مبهمات القرآن الموسوم ب(صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول كتابي 
الإعلام والتكميل) لمحمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي البلنسي الغرناطي 
(ت: ؟7ثلاه). 

5 -(مفححمات الأقران في مبهمات القرآن) لعبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي 
بكر بن عثمان السيوطي (ت: ١١9ه).‏ 

5- (تلخيصٌ لكتاب التعريف والإعلام للسهيلي) لمحمد بن عمر بَحْرّق ا حضرمي 
(ت: 0 5؟وه). 

1- (ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة) لعبد الله بن عبد الله بن سلامة 
الأدكاوي (ت: 85١١ه).‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 10وج 


التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام 
للسهيلي (ت: 0١‏ ه)”. 


أولا: طبعات الكتاب”” 


و 

صب يا اي سر لصحي ترام رلطيل الكو صميو 
ربيع عام 17/67ه-1918م, في (170) صفحة, وقدّم المعتني للكتاب بنبذة موجزة 

و 

عن المؤلف والكتاب في (7) صفحاتء وذكر على غلاف الكتاب أن الرواية المعتمدة 
في التحقيق: رواية أبي السّبر أيوب بن عبد الله بن أحمد الفهري السبتي عن السهيل» 
ورواية أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الفابي عن السهيل. 

و . عِِ 5 

وطبع في دار الكتب العلمية» ببيروت. لبنان» بتحقيق: عبد الآمير علي مهناء عام 
1 في (147) صفحة, وقد قدَّم المحقّق لهذه الطبعة بترجمة مختصرة للسهيلي» 
ثم ذكر منهجه في تحقيق الكتاب» وذكر أنه اعتمد على مخطوطة واحدة في تحقيقه. 


)١(‏ السُهَيْل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسين بن سعدونء الَْعَمِيَ اهيل 
الأندسَيَء الضرير يكنى بأبي زيدء وأبي القاسمء وأبي الحسنء ولد بالقة سنة (/50ه)» وتوفي 
بمرّاكسَ سنة (١58ه).‏ ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الزبير (7/ 1507-/7755). وتذكرة 
لاسي يت -/410). 

(؟) وقفتٌ على كتاب منسوب للسهيلٍ بعنوان: (غوامض الأس)ء المبهمة والأحاديث المسندة في القرآن)» 
نشرته دار الفكر العربي ببيروت» بتحقيق الدكتور: هيثم عياش» وعند قراءته وجدته نفس كتاب 
(التعريف والإعلام) للسهيلٍ» »مع سقط في المخطوط الذي اعتمده المحقق» والصحيح المشهور أن اسم 
كتاب السهيلٍ في المبهمات هو: (التعريف والإعلام فيا أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام)؛ ونسب 
بعض المتأخرين للسهيلي كتابًا في المبهمات أيضًا عنوانه: (الإيضاح والتبيين لما أيهم من تفسير الكتاب 
الميين). ينظر: هدية العارفين للبغدادي /١(‏ 0» والأعلام للزركلي (7/ 071١7‏ ومعجم ايلفسرين 
لعادل نوييض »)73777/1١(‏ ويبدو أنه نفس كتاب التعريف والإعلام أيضاء وليس كتابًا مستقلا. 


جم لل سََائمْ الرّيحَان 
وطبع أيضًا ضمن منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجدئة الحفاظ على التراث 
الإسلامي» بطرابلس» ليبياء بتحقيق: عبد الله محمد علي النقراط» عام 15417١ه-‏ 
75م ني (500) صفحة:» وهي الطبعة التي اعتمدنا الإحالة عليها في هذا التقرير. 
وطيغ بتحقيق ودراسة الدكتور: نور علي محمود عام 5474١ه-‏ 18١1م,‏ 
وطبع بدار اللؤلؤة بالمنصورة بمصرء بتحقيق: أبي محمد محمد بن إنسان فرحات. 
وحُقَق الكتاب في رسالة ماجستير بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» بالسعودية» للباحث: حمد بن صالح بن علي اليحيى» بإشراف الشيخ: 
مناع خليل القطان» سنة ؟ ٠‏ ل ل ا 
مجموعة من النْسَح الخطية قرئت إحداها على المؤلف» وهذا التحقيق غير مطبوع. 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب. وأسباب تأليفه: 
صرّح السهيلي بأن هدفه من هذا الكتاب أن يذكر الاسم العَلّم المعروف لدى 
التّقَلة والعلماء لا ذكره القرآن دون التصريح باسمه العَلَّم فقال: «فإني قصدتٌ أن 
اذكر في هذا الخصر الوجيرها تضعيه كناب اله العزيز من ذكن كن م بسكه فيه 
باسمه العَلّم من نبي أو وَلِيِه أو غيرهما من آدميٌ» أو ملك أو جني أو بلد أو شجرء 
أو كوكبء أو حيوان له آسم عَلَمم قدعُرف عند نقّلة الأخبار والعلماء اليا 
وك السهيل سحت االيقة للكتائب ندم وضنل إل كدقف ماكر أله اذه رفن 
حفظه على سائل سأله عن الأسماء المبهمة في القرآن» فقال: «كان إملائي لهذا 0 
على سائل سألني عن هذه الأسباء المبهمة في القرآن إملاء مما حفظيُه قدي وحديئاء 
مطالعة ودرسًا في كتب التفسير والأخبار» ومسندات الحديث والآثار» فمنه ما حفظتٌ 
لفظه فأوردتّه ى| حفظتُه. ومنه ما اختلف فيه ألفاظ الرواة فلم أتتبع جميعها ولكني 
خضت الع متسرياء والضواب ف كلك الانباء مفرغياء وآضريت غن الإسناة 1 
رويته من ذلك مختصرًا؛ إذْ كان الكتاب جوايًا لسائل» وعّجالة لمستفهم)”". 


.60١ص‎ )١( 
.5٠5”ص)؟(‎ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 0155)وج, 
ثالئا: محتويات الكتاب: 

اشتمل الكتاب على بيان مبهمات سبع وثانين (41) سورة» وأغفل المبهمات في 
بقية السور» وعددها سبع وعشرون (71) سورة. 


وبلغ عدد المواضع المبهمة في الكتاب ثلاثاثة وخمسة وخمسين (705) موضعًاء 
اشتملت على أربعة عشر (5 )١‏ نوعًا20, 


ساو هذه الأنواع في الحدول الآتي» موضكًا عدد ورود كل نوع منها 8 
العايي 3 عضي الأكتن, 


م توع المبهم |العدد | م | توعالمبهم |العدد 
ظ ٍ 
: ْ 
: ْ 
| لانم |“ | |اصوت |ء 
. اس إعام اه 
دل داعا مضل 
|١‏ هيب ١|‏ |» اا |ء 
3 


1 الأشجار 


العدد الإجمالي مهم 


)١(‏ هذه المسميات للأنواع المذكورة في الجدول قد يتداخل بعضها مع بعض إلا أنني آثرت أن أصتّف 
الأنواع كا سماها السهيل» فتصنيف: (الأنبياء) مثلا يدخل ضمن تصنيف: (الآدميون)» لكني 
فصلتهم| كما فصلهم| السهيلي في كتابه, وحرصت على التسمية بها سماه إلا مالم يندرج تحت أحد الأنواع 
التي ذكرها في مقدمته فجعلتٌ له اسم) يناسبه. 


هوم ل عسطهدهدا نْسَائمُ الرّيحَان 
وقد تضمن الكتاب معلومات أخرى سوى موضوع المبهمات», كاللطائف 
القرآنية آنية7"» والمناسبات”"» والمسائل اللغوية””" والمسائل الحديثية» والعام والخاص, 
والمكي والمدني” "» وغير ذلك. 
رابغاء طريقة المؤلف في الكتاب. 
أن السول كايه مع تا -كها صرّح بذلك-» ورثّبه على سور المصحف؛ 
وقسّمه على السور أيضّاء فيُعَنُونلمواضع كل سورة باسمها ليد : (ما أئهم في 
سورة الفاتحة)» وهكذا إلى آخر سورة بِيّن ما فيها من مبهمات» ويذكر المواضع داخل 
السورة الواحدة مرتّبة حسب ترتيب آياتها. 
خامسا: منهج المؤلف في الكتاب: 
ا مس ل م د 
لاسي اد تنبت منه ول يتتبعها جميعًاء 
ووذكر لي الخلافٌ في المبهمات الواردة في الآية أحيانًا ويرجح ما يراه" 
ويذكر الخلاف أحيانًا دون ترجيح” ويوحه بعضن الأقوال الواردة7" ويذكر سبب 
الإمهام في الآية في بعض المواضع””". 


.7١ من أمثلة ذلك ينظر: ص94‎ )١( 

(؟) من أمثلة ذلك ينظر: ص01 7. 

(”) من أمثلة ذلك ينظر: ص 775. 

(4) من أمثلة ذلك ينظر: ص777. 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: ص 7/60. 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: ص ١50‏ . 

(0) ينظر: التعريف والإعلام للسهيل» ص 27١‏ 5 77. 
(8) المصدر السابق» ص5 8. 

(9) المصدر السابق» ص5 77. 

(١9)المصدر‏ السابق» ص١77.‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 10١‏ ).هج 

ويشير السهيلي في أكثر المواضع إلى الموارد التي أخذ منهاء وقليلا ما يترك الإحالة 
إلى موارده؛ اعتمادًا على شهرة الأخبار التي يوردها في كتب معروفة» وينقل عن غيره 
بالمعنى أحيانًا ويختصره ويلخصه”"» ويعتمد في بيان بعض المبهمات على اجتهاده دون 
النقل عمّن سبقه من السلف وغيرهم'". 

ولم يعتمد السهيلٍ ذكر الإسناد في كتابه؛ لقصد الاختصار والإيجاز» ولم يشترط 
الصحة في كل ما يذكره”"؛ ويختصر الأحاديث والآثارعتد ذكرها أحيانا لشهرس) 
أو لغير ذلك من الأسباب؛ ويُعُغرض عن ذكر بعض الأخبار لما فيها من تخليط 
وافط وا" َ 

ويذكر السهيلٍ قدرًا من الآية في الموضع المبهم منها غالبّاء وأحيانًا يذكر جزءًا من 
الآآية في قصة معيّنة ثم يذكر كل ما في القصة من مبهمات دون ذكر موضعها من الآية 
التي في ثنايا القصة”"» وإذا تكرّر أحد المواضع المبهمة؛ أحال إلى أول موضء". 
سادسا: موارد المؤلف في الكتاب: 


نبّه السهيلٍ على طريقته في النقل» فأشار إلى أنه يحيل غالبًا إلى المورد الذي نقل 
منه فقال: (ونبّهْتٌ في أكثره على المواضع التي منها أخذتٌء والدواوين التي طالعتٌ. 
وكذاها أوودت فهحن الأسياب فيو موضوه أيضاق كني الشير وأنسات العرف 
المشهورة عن أهل الأدب, فلم أحتخ إلى الإشهاد على ما ذكرته بأكثر ما أوردته 
وأحلتٌ علبه)©. 


.7١8ص ينظر: التعريف والإعلام للسهيلٍ.‎ )١( 

0 المصدر السابق» ص 267 719. 

60 المصدر السابق» ص١5١.‏ 

(6) المصدر السابق» ص37 . 

(5) المصدر السابق ص572١»‏ 0 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: التعريف والإعلام للسهيل» ص .١5٠‏ 
(0) ينظر: التعريف والإعلام للسهيل» ص 27/7 1105 

.6٠7”ص‎ )6( 


ج دل شََائمُ الرَيحَان 

ويفهم من قوله: «ونبّهت في أكثره على المواضع... إلخ» أنه لا يحيل إلى الموارد في 
بعض الأحيان» وقد ظهر هذا جليًّا من خلال تتبعي لطريقته في النقل. 

وبعد استقرائي للكتاب من أوله إلى منتهاه وجدت أن السهيلٍ قد صرّح بالنقل 
عن خمسة وأربعين (55) موردّاء جاءت على أربعة أنواع: 

-١‏ الكتب. 

-١‏ الأعلام. 

7- الموارد السماعية. 

5د الموازؤة المبهعمة. 
توكة رعق 

صرّح السهيل في كتابه بالنقل عن اثنين وثلاثين (77) كتابًا"» شملت عشرة 
)09١(‏ علوم مختلفة» أكثرها علم الحديث» وبلغت موارده فيه اثني عشر )١1(‏ موردًا. 
ثم التفسير والتاريخ» وبلغت موارده في كل واحد منهم| خمسة موارد. ثم السيرة» وعلم 
الرجال والتراجم» وبلغت موارده في كل واحد منها موردين. ثم أحكام القرآن. 
والأدبء والبلدان» والعقائد» وبلغت موارده في كل واحد منها موردًا واحدًا. 

وأككر الكتت التي اعتمد عليها: السَّيرَ والمغازي لابن إسحاق (ت: ١65١ه)ء‏ 
وجامع البيان» وتاريخ الرسل والملوك؛ كلاهما للطبري (ت: ١٠'ه).»‏ وتفسير 
النقاش (ت: ١0اه).‏ 

وفيا يأتي سَرْدُ لجميع الكتب التي صرَّح بالنقل منهاء مصئّفة على العلوم» ومرتبة 
بالنسبة لجميع العلوم حسب الأكثرء ومرتبة داخل العلم الواحد حسب قدَّم تاريخ 
ؤقاة اأولك: 


)000 وجدير بالذكر هنا أن محقّق كتاب (التعريف والإعلام) قد أغفل سبعة كتب عند ذكره لموارد السهيلي؛ 
ينظر: ص53 5. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. 7 - ج ©( ).هم 


العلم المورد 
5ت الموط امالك بن أنسن :وك 11/84ه): 
؟- صحيح البخاري (ت: 601 5ه). 
1< صحيح مسلم (رت: ١5أاه).‏ 
4- السئن لأبي داود السّجِسْتَانٍ (ت: ه/ااه). 
ه- المراسيل لأبي دارو( الجف ار رت هلااه). 
الحديث وشروحه |1- الجامع رّمدي (ت: /اه). 
)00 - الحواتف لابن أبي الدنيا (ت: ١1/8ه).‏ 
8- مسند الحارث بن أبي أسامة (ت: 1/5ه). 
4- الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي (ت: 17 /اه). 
-١‏ البدء لابن أي خبيثمة (ت: 47 “اه ). 
-١‏ معاني الأخبار لأبي بكر الكلاباذي (ت: ١٠/ه).‏ 


5- التمهيد لابن عبد ابر (ت؛ “4517ه). 


-١‏ التيجان في ملوك حمير لابن هشام (ت: ١1‏ "ه). 
و 7 

لاك الك جمد ين خبيت (ت: 48 اه): 

التاريخ 

“- المعارف لابن قتيبة (ت: 1/5١ه).‏ 


5- تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت: ١٠"اه).‏ 
ه- الأخبار للدارقطنى (ت: 80"اه). 


السيرة 


نْسَائمُ الرّيحَان 
المورد 
١‏ - تفسير يحبى بن سلام (ت: * ٠‏ اه). 
؟- جامع البيان للطبري (ت: ١٠"اه).‏ 
#- تفسين النقاشن (ت: ١8'ه).‏ 
٠55ه).‏ 
- النكت والعيون لللاوردي (ت: ٠165ه).‏ 
-١‏ السّيّر والمغازي لابن إسحاق (ت: ١6١ه).‏ 
505ه). 
١‏ - المؤتلف والمختلف للدارقطنى (ت: 0ه ). 
؟- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت: 
5# ه). 
الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا (ت: 51/0 ه). 
-١‏ أحكام القرآن لابن العربي (ت: "41 04ه). 
١‏ - الكامل في اللغة والأدب للمبرد (ت: 5/١ه).‏ 
/1/غه). 


١‏ - الشامل في أصول الدين للجوينىي (ت: 54/8 ه). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج©( 9:2.0ج 
ثانيًا: الأعلام: 

صرّح السهيلٍ في كتابه بالنقل عن عشرة )٠١(‏ أعلام دون التصريح بأسماء 
كبوا وحم 

١‏ - القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي (ت: 17ه). 

7- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج (ت: ١١"ه).‏ 

؟'- أبو عمرو الكشي (ت: ٠؛"اه).‏ 

#ح ابن الأعراي (ت: 4١‏ اف ). 

- أبو الفضل بكر بن العلاء القشيري (ت: 5 5 "اه ). 

5- أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (ت: 55 "اه ). 

/ا- محمد بن الحسن العطار المقري (ت: 5 0 ١ه‏ ). 

4- علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني (ت: 557اه). 

4- أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي المعروف بالخطابي (ت: 


1ه . 
- أبو الفتح عثمان بن جني الموصللٍ (ت: 147ه). 
كانتا اتموارة اشبماعية: 


صرّح السهيل في كتابه بالنقل مشافهة عن ثلاثة من شيوخه؛ وهم: 
-١‏ أبو بكر بن العربي الإشبيل (ت: ”5 4ه). 
؟- آبومروان عيد الملك بن بوثة بن سعيد الخبدري المالقى (ت447 شه ). 
"'- أبو بكر بن محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيل (ت: ه). 
رابعًا: الموارد المبهمة: 
صرّح السهيلٍ في كتابه بالنقل عن أربعة موارد مبهمة:؛ لم يعيّنهاء وهي: 


د د - سََائمْ الريحَان 

-١‏ أهل التأويل. 

-١‏ أهل الحديث. 

؟- أهل الكلام. 

5- أهل التفسير. 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند السهيلي: 

صرَّح السهيلٍ بمراده من المبهمات في مقدمة كتابه فقال: «فإني قصدتٌ أن أذكر 
في هذا المختصر الوجيز ما تضمّنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسمّه فيه باسمه 
العَلّم من نبي أو وَل أو غيرهما من آدميّء أو ملّكء أو جني أو بلدء أو شجرء أو 
كوكبء أو حيوان له اسم عَلَّم قد عرف عند نقّلة الأخبار والعلماء ء الأخيار)”". 

ويتضح من هذا التصريح أَنْ المبهم في القرآن عند السهيلٍ هو ما كان له اسم 
عَلّم معروف عند العلماء لكنه جاء في القرآن بغير هذا الاسم المعروفء بل جاء عامًا 
غير محدَّده وقد ذكر السهيل في الجزء المذكور آنقًا من كلامه تسعة أنواع من المبهمات» 
وجعل الأنبياء والأولياء أصلًا عطف غيرهما عليهاء وسبق بيان أنواع المبهمات عند 
السهيلي» وأنها أربعة عشر )١5(‏ نوعًاء أكثرها ما كان متعلقًا بالآدميين والأنبياء ”© 
فين إذن أن مراده بذكر هذه الأنواع في كلامه التمثيل وليس الحصر. 

ات التي ذكرهاء سوى بعض 
الواضع القليلة التي لم يتحقق فيها ضابط المبهمات ومفهومها بشكل دقيق وواضح 
كما تحقق في أغلب مواضع الكتاب؛ ولذلك لأ إلى تبرير إدراجه لبعض هذه المواضع 
في كتابه فذكر أسباب ذلك عند ثانية مواضع. 

وقد تدبرت المواضع المبهمة في كتاب السهيلٍ -والتي بلغ عددها ثلاثائة وخمسة 
وخمسين (700) موضحًا-؛ لاختبار تحقق مفهوم السهيلٍ للمبهمات فيها من عدمه. 


.60١0ص‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١94 ينظر ص‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©( 06.00هج, 
فوجدتٌ مفهوم المبهمات متحققًا في أغلبهاء سوى عشرين )٠٠ ١‏ موضعًا ظهر لي فيها 
خروجٌ عن مفهوم المبهمات الذي خطه السهيلي لنفسه؛ وسيأي تصنيف ما فيها من 
معاومات اهنا 

فأمّا المواضع الثانية التي نبّهِ السهيلٍ عندها وعلل أبيات إدراجة شال الكتاب 
فهي كا يأتي: 

الموضع الأول: قال السهيلٍ عند قول الله عَيَيَمَنَن ## ألم ثرَ إل جرت روا 
نصِيبَايِّنَ ألحكتب يُؤّمِنُونَ بألْحِبَّتِ وَأَلطَمُوتٍ # [النساء: 51]: (وأمّا الجبت فقيل: 
هو السحرء وقيل: اسم شيطان» وقيل: أريد به كحَيّيٌ بن أخطبء ولذلك ذكرناه في 
هذا الباب)0, 

وفي تصريح السهيلي في هذا الموضع ملحظ مهمّ» وهو أنه لا يلزم من ذكر المبهم 
في موضع أذيكوة الواره و بيانه قرلا واحداء يل قد يكوة الواود فيد عدّة أقوال 
أحدها يتّسق مع مفهوم المبهمات فيدرجه السهيلٍ في كتابه» وكثير من المواضع في 
الكتاب على هذه الشاكلة. 

الموضع الثاني: قال السهيلي: ١وقوله:‏ وما عاتشوقة للرارع فكي وين 
ا عَلتَخ أَهُ 4 [المائدة: 4]» فذكر الكلاب المعلّمة» وكان نزوها في عدي بن حاتم 
وكان له كلاب قد سماها بأسماء أعلام» وأسماؤها قد ذكرت في التفاسيرء واكرها 
الملوردي, ذ فمن أجل ذلك رأيتٌ ذكرها فيا أبهم من الأسراء.. 0 

الموضع الثالث: قال السهيلي: «وقوله: ## وَأَعِدُوأْ لَهُم ما سْتطعتُم ين فُوَرَ 
ومن رَبَاِ الْحَيْلٍ ترسِبُوت به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال: »]17٠‏ والخطاب للنبيّ 
وأضحاية فلتذكر إذا خيل رسول الله واس ها عل فترطنا ف هذا الكنات؟ لآن نا 
أسزاء أغلا م7 , 
99 الريك والأعلام السهيل) كن /0: 


20 المصدر السابق» ص 557. 
إفرة المصدر السابق» ص8١‏ "ا . 


جع - شسَائْمْ الريحَان 

العوضع الرابع: قال السهيلي: «وقوله: 8 وَلكْيلَ وَالِعَالَ وَالْحمير لِرَكَبْوهًا 
يك وكْذْقُ ما لا تََلَمُونَ # [النحل: 4]: خطاب للأمة, والمبدأ به من الأمة المقدّم 
في ذكر هذه الرحمة وغيرهاء وهو محمد وقد كان له خيل ذكرنا أساءها في سورة 
الالقالهودكر ها هنا بقافه البيقاء ويفله الذاتلمى واقاهاره قاسم عد 
وقالة شور 

وني هذا الموضع والذي قبله يي السهيلي سبب ذكره هذذين اللوضعين في امبهمات ؛ 
وهو أن الخطاب في الآية للأمة» ومقدمهم نبينا محملء ثم ي* يشير إلى أله سنيلكر أساء 
خيل النبيّ» واسم بغلته» وحماره بناء على شرطه في الكتاب لأنْ لما أسماءً أعلاماء 
ولكن يلحظ أنه بين مبهمات لأعلام لمجرد تعلقها بالآية» وأن ما بيّنه ليس مقصودًا 
ذكره في الآية بعينه» بل إنه أدخله في الآية من حيث عموم الخطاب. ثم اختار من هذا 
العموم أسماء خيل النبيّ» واسم بغلته» وحماره. 

الموضع الخامس: قال السهيلي: «وقوله: # حَهَّهَإِدًا جَآءَ أَمَوْنا ودار الور »# 
[هود: »]4٠‏ قيل: التتنور وجه الأرض والموضع الذي فار منه الماء: مسجد الكوفة 
روي هذا عن علي. وذكر الطبوي أن الترن الاي قار من إلا ء تعر واد الطيخ نيه 
لآدم» وإنما ذكرنا هذا على شرطنا لأن الكوفة اسم عَلَّم» وموضع التنور مُبْهَم» فذكرنا 
اسم الموضعء وهو مسجد الكوفة)'". 

الموضع السادس: قال السهيلي: «وقوله تعالى: # وَأَقِمِ أَلصَكَرهَ طرق الََارِ 
ماين الكل 9 للست يدهن الشَيعَاتِ َلك وق رلذكريت؟ اهرد. : ]١115‏ الآية 
الخطاب متوجّه توجهًا ظاهرًا إلى الرجل السائل عن قَبلّة أصابها من امرأة لا تحلٌ له. 
تروف أنضا أنه قال: أصبتٌ منها كلّ شيء إلا النكاح» فنزلت الآية جوابًا لسائله. 
ولما كان ظاهر الآية مع الحديث الوارد في ذلك لرجل بعينه؛ وجب بشرط الكتاب أن 


() التعريف والإعلام للسهيلٍ» ص8 .١7‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 1.4 ).هم 


تذكر اسعنه» وهو أبو البسر يخ همرو... وق النقاش وغيره مق التفاسين أن الرجل 
هونيان الثانه والأول أصح)2". 

وهنا يبين السهيلي أن سبب إدراجه لهذا الموضع في المبهمات كون ظاهر الخطاب 
في الآية لرجل بعينه» وعرّز ذلك بورود سبب النزول في الحديث. وقد سار السهيلي 
على هذا الضابط في إدراجه في المبهمات مواضع فيها هذا السببٌ نفسّه من توججه 
الخطاب لشخص معيّنء بيد أنه لم يبيّن علة إدراج مثل هذه الصورة في المبهمات إِلَا في 
هذا الموضع المذكور آنفًا فقط» ومن المواضع التي أدرجها في المبهمات دون بيان سبب 
إدراجها وهي على شاكلة المثال المذكور قوله: # آم َِيدُون أن صَسْكَنُواْ رَسُولكم 
كما شيِلَ مُومَئ من قََلُ 4البقرة:8١٠5»‏ فقد بين المخاطبين الموبّه إليهم الخطاب في 
« ويدُورت 0*4" وقوله: # ذُقّ إِتَلَك أنتَ الْمَزِيرُ ألْحكَرمْ 4 [الدخان: 44]» فقد 
ون الشاطب هنا أي 

الموضع السابع: قال السهيلي: «وقوله تعالى: # وَمَثَلُ كمَةٍ حِيتَةٍ مسَجَرَةَ 
حنَةٍ لَحِتَنّتْ من هَوْقٍ الْأَرْضٍ مَا لَهَا من قَرَارٍ #[إبراهيم: 15]» هي الَنْظلَة» وقيل: 
الكشّوث» وهي شجرة لا ورق لماء ولاعروق في الأرض» قال الشاعر: وَهُمْ كَشُوتٌ 
فك أض 50111 بو إن ذعرنا ابسو هذه الفسعرة المذكور» ف القر ان لكا من البات 
الذي شرطناه في أول الكتاب؛ إذ هي مما هم من الأسماء وإن لم تكن أعلامًا)2. 

الموضع الثامن: قال السهيلي: «ومن سورة الجمعة قوله عَتَيَملَ: # وَإِذَا رَأوَأ 
يحَتَرَةَ أَوَطَوَا أنقَصُوأ ليها ويَروكَ ككيمَاك [الجمعة: ]١١‏ الآية» إنما نذكر هذه الآية لما فيها 
من شرطناء وهو التعريف باسم صاحب التجارة ون كانت العير)©. 
)١(‏ التعريف والإعلام للسهيل» ص١5١-57١.‏ 
() المصدر السابق» ص”57. 
(") المصدر السابق» ص7/9؟. 


(5) المصدر السابق» ص5 ١6‏ . 
(5) المصدر السابق» ص7377. 


جوم - شََائمُ الريحَان 
وأمّا المواضع العشرون )2١(‏ التي ظهر لي فيها خروحٌ عن مفهوم السهيلٍ 
للمبهمات؛ فيمكن تصنيف ما فيها من معلومات إلى أربعة تصنيفات كليّة» وهي 
كما يأتي: 
- أولا: ذكر معلومات عن عَلّم مذكور في القرآن: جاء ذلك في سبعة مواضع» 
منها ذكره للحكمة من تسمية نبينا بمحمد وأحمد عند قوله: # ومئشرا رول يق 
من بتر أنثقه لك 4 [الصفن + 1, 
- ثانيّا: ذكر نَسَب عَلَّم مذكور في القرآن: جاء ذلك في سبعة مواضع منها ذكره 
لني قشعب ع قرلة رول نين لَمَاه سُعَيَبًا © [هود: 7]44©. 
- ثالنًا: ذكر أعلام مذكورة باسمها في القرآن لكن لها أسماء أخرى: جاء ذلك في 
عراصي ها كرو الام لوس ابل الور واي سا اودر 
نا لمكو أسَجُدُوا لدم هَسَجَدكا إل إبليس © [البقرة: 7]06, 
- رابع ذكر ني غلم متعلق بموضيع مذكور في القرآن: جاء ذلك في ثلاثة 
مواضعء منها ذكره لاسم باني بثر (بَذْر) ونَسَبه عند قوله: # وَلَعَدَ هد مصَرَكُمْ أل 


يسدر اث ول 114ل غمراة +3 


)١(‏ ينظر: التعريف والإعلام للسهيلٍ» ص 2737 وأما بقية المواضع ففي كلمة: الرعد ص 2١5١‏ وأخت 
هارون ص ٠”‏ 7 والسّجل ص 7١7‏ والعرم ص74 5؛ والرّس ص٠‏ "ا وطور سينين ص 7/11. 

(1) ينظر: التعريف والإعلام للسهيليء ص١4‏ 21 وأمًا بقية المواضع فذكره لنسب: موسى ص257 وآل 
عمران ص4 7ء وزكريا ص 09/,» وص7 27١‏ وأيوب ص”7١٠.‏ وصالح ص7/8١.‏ 

(9) ينظر: التعريف والإعلام للسهيلي» ص57.» وأمًا الملوضعان الآخران ففي كلمة: إسرائيل ص 255 
وآزر ص”١٠.‏ 

(5) ينظر: التعريف والإعلام للسهيلٍ» ص0717 وأما الموضعان الآخران فذكره لنسب: سراق ص 2107/١‏ 
وباني القصر المشيد ص8/١7.‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - ج١0‏ ).هم 


التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن 
لابن عشكر (ت: 5177ه)”". 


أولا: طبعات الكتاب: 

طبع يمركز البحونة والدراساف يمكنة ثزار مصظفن الباؤة بمكة المكرمةة 
السعودية» بتحقيق: أسعد محمد الطيب» عام 514١ه-‏ 1991م في (114) 
صفحة: وقد قدَّم المحقّق للكتاب بترجمة مختصرة جدًا للمؤلف, وذكر أنه اعتمد 
على عدّة نسخ في تحقيقه أشار إلى ثلاث منها فقط» وقد اعتمدنا هذه الطبعة في كتابة 
هذا التقرير 

5 بدار الفكر المعاصرء ببيروتء لبنان» بتحقيق: حسن إسماعيل مروة» عام 
4ه- 1497م في (014) صفحة, وقدّم المحقّق للكتاب بمقدمة بلغت (4 ؟) 
صفحة:؛ ذكر فيها تعريمًا بالمبهمات؛ وأسباب الإبهام في القرآن, والمؤلفات فيه» وأشار 
باختصار إلى منهج ابن عسكر في الكتاب ومصادره. وذكر أنه اعتمد على نسختين في 
التحقيق ثم ذكر منهجه في التحقيق» وختم الكتاب بعدّة فهارس فنية. 

ومحَقّق الكتاب أيضًا في رسالة علمية بمرحلة الدكتوراه عام 4604١ه-‏ 
5,» للدكتور: حسين بن عبد الهادي» وإشراف الدكتور: محمد صالح علي 
مصطفى.ء بقسم القرآن الكريم وعلومه؛ بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالسعودية» وهي غير منشورة. 
)١(‏ ابن عَسْكر هو: القاضيء العلامة» ذو الفنون» أبو عبد الله محمد بن علي بن ححضرء العَسَّانْ» لمعي 

امالك المعروف بابن عَسْكرء ولد بقرية تقع غربي مالقة سنة (84ده تقريبًا)» وكوفي بالقة 


سنة (5775ه). ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبيى (77/ 2655-576)» والذيل والتكملة للمراكثى 
(540-59375/:5). 


جع - شَائْمُ الريحَان 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب. وأسباب تأليفه: 

أشار ابن عسكر في مقدمة كتابه إلى أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه لاحظ إغفال 
السهيلي لكثير من المواضع المبهمة لم يذكرها في كتاب (التعريف والإعلام)» وأن 
هذه المواظع المتقلة يبي إذراجها لكوها ما يدري قت شرط السهيلة ؛ يقول ابن 
غسكرة اوإني م أرّل منذ رأيتُ مبناه» وفهمثُ مقصده الشريف ومنجاء؛ أرتشف 
مز حياضهه و اليلت من أزهار رياضه» وكلم) طالعتٌ غيره من كتب التتفاسير 
والأغياي: |( الاتسطليع بر دهع ماقي الخلناء.والاسياره قم إل اننا قل يم 
في الكتاب العزيز لفظه. واشتهر عند علماء الإسادم له نقله وحفظه. وأجد الشيخ 
مَل قد أغفله ولم يحل مقفله امحقه من كتابه في الطرّرء وأضيف جوهره إلى تلك 
الدّرّره20) ثم قال: «وأسوق ذلك بحول الله تعالى على سور القرآن. ولا أذكر من 
الآيات إلا مالم يجر لها في كتاب الشيخ ذكرء إلا أن يكون فيم| ذكره تنبيه يحتاج إليه» 
فأنئّه بقدر الاستطاعة ل 

ويتبيّن مما قاله ابن عسكر هنا أنه هيدف في كتابه إلى أمرين؛ الأول: إضافة ما أغفله 
السهيلٍ من المبهمات تمامًا. والثاني: التنبيه على بعض المواضع التي ذكرها السهيلٍ 
وهي بحاجة إلى زيادة إيضاح. 
ثالثا: محتويات الكتاب: 

اشتمل الكتاب على بيان مبهمات ثان وتسعين (/4) سورة» وأغفل المبهمات في 
بقية الور وعددها سك غة :1( ١)اسورة:‏ 

وبلغ عددٌ المواضع المبهمة في الكتاب خمسمائة وواحدًا وستين )07١(‏ موضحًاء 
اشتملت على سبعة وعشرين )١1(‏ نوعًا. 


(1) ص86 1. 
(؟) ص86 1. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©( 09:00 
وفي الجدول الآتي بيان هذه الأنواع» موضَّحًا عددٌ ورود كل نوع منها في الكتاب» 
مرق حنيية الكت 


م نوع المبهم العدد | م نوع المبهم العدد 
١‏ الله جل جلاله ١‏ 0500 الشهور ١‏ 
١‏ الآدميون 6“ 00١‏ ] أساء سور القرآن | “م 
0 الأنبياء +5 “37 الرياح ١‏ 
3 الآقوام هيدا 0 الأنهبار ١‏ 
0 البلاد والأماكن | ٠ | "٠١‏ الأصنام ١‏ 
5 الملائكة 1١١‏ 1م" اللباس ١‏ 
/ الأيام 5 0 الطيور ١‏ 
/ الجن 000 الأطعمة ١‏ 
0 الأشجار 5 اسم الأشربة ١‏ 
١‏ الجىادات 5 4" العلوم ١‏ 
1١‏ البحار 5 اه" الغروات ١‏ 
١‏ الكواكب *3 |6" | الكتب السماوية ١‏ 
ذا الحيوانات | ا الإيان ١‏ 
15 الصلوات 7 
العدد الإجمالي ١كه‏ 


يتئم نسائم الرّيحَان 
وقد تضمن الكتاب معلومات أخرى سوى موضوع المبهمات» كالمسائل 

البلاغية”'» ومسائل الاشتقاق”"» والمسائل النحوية”". واللطائف القرآنية» وتوجيه 

القراءات”'» ومشكل القرآن”» وغير ذلك. 

رابعًا: طريقَمٌّ المؤلف في الكتاب: 


رشب ابن عسكر غالب كتابه على سور القرآن» وندَّتُ بعض المواضع اليسيرة عن 
هذا الترتيب» فكان فيها تقديم وتأخير» ورتب الآيات داخل السورة حسب تقدمهاء 
ويضع لكل آية رقا تسلسايًا داخل السورة. 

ويذكر ابن عسكر في بداية كل سورة عدد المواضع التي ل يذكرها السهيلي فيها". 
وإن كان السهيلٍ قد أغفل السورة بكاملها؛ فإن ابن عسكر ينبّه على ذلك أيضًا. 
ويبتدئ في السورة ببيان المواضع المبهمة التي لم يذكرها السهيلٍ» وبعد ذلك يشير إلى 
بعض ال مواضع التي ذكرها السهيلي ولكنها بحاجة إلى زيادة البيان والإيضاح. 
خامسا: منهج المؤلف في الكتاب: 


ذكرنا سابقًا أن كتاب (التعريف والإعلام) للسهيلٍ قد اشتمل على بيان (750) 
موضعًا من المبهمات*» وأشرنا أيضًا إلى أن ابن عسكر هدف في كتابه هذا إلى إضافة 
ما أغفله السهيلٍ من المبهمات»ء وإلى التنبيه على بعض المواضع التي ذكرها السهيلٍ 
ورآها ابن عسكر بحاجة إلى المزيد من الإيضاح والتعليق عليها”". 


.١7١ص من أمثلة ذلك ينظر:‎ )١( 

.7 من أمثلة ذلك ينظر: ص‎ )١( 

(3) من أمثلة ذلك ينظر: ص77. 

(4) من أمثلة ذلك ينظر: ص ١50‏ . 

(0) من أمثلة ذلك ينظر: ص59. 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: ص .7١‏ 

(0) من أمثلة ذلك ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكرء ص”77» وأكثر الكتاب على هذه الطريقة. 
(6) من أمثلة ذلك ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكرء ص177. 

() ينظر: ص ١99‏ من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ ينظر: ص 7١5‏ من هذا الكتاب. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج©( 610 ).وج 

وقد وف ابنُ عسكر با خطه في مقدمته من أهداف؛ فأضاف إلى كتاب السهيل 
خس ]نوو نهدا ومين (51ة) مورفكا تجاء كابه فعقف كاب المهيل مرتين 
ونه ابن عسكر كذلك على بعض المواضع التي ذكرها السهيل» مضيفًا عليها 
تارة2» ومستدركا تارةً أخرى”"» ويصدّر ذلك بقوله: (تنبيه)» ثم يذكر ملاحظته 

ع ين و 05 

على السهيلي بأدب جم ولق رفيع» وقد أكد على هذا المعنى في مقدمته حين قال 
حبعد أة يح ؤياداتة ق العناينه داواي ] ق ذلك من تعاطى اللقادفة أر ندل 


: 


قر 


اللناكفية001. .فرج الله وطلكب ثراه. 

ويقتصر ابن عسكر في كتابه على ذكر الأقوال دون إسناد؛ جريًا على مذهب 
السهيلٍ» ويختصر في ذكر بعض المسائل مكتفيًا بدراسته لما في كتبه الأخرى © 
ويشير أحيانًا إلى الخلاف في المسألة ويذكر القائلين بكل قولء ويبدي رأيه ببيان 
الراجح بأذلته” , 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب: 

ذكر ابن عسكر في مقدمة كتابه من أسباب تأليفه أنه كان يطالع العديد من كتب 
التفاسير والأخبار وغيرها من تصانيف العلماء» فيجد فيها مواضع من مبهمات القرآن 

9 1 

أغفلها السهيلٍ فيقيّده على طرّة كتابه إلى أن اجتمع له بذلك شيء كثير”"» ثم صرّح 
ببعض هذه التصانيف التي كان يطالعها عند خاتمة كتابه©. 


.08 »50 من أمثلة ذلك ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكر»ء ص‎ )١( 
ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكرء ص57.‎ )١( 

.١18ص‎ )9( 

(4) ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكر» ص5 77. 

(5) ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكرء ص77. 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكرء ص 257 ”57. 
(90) ص18 . 

() ص 77. 


ج26 1لللل- شََائمٌ الريحَان 

وبعد استقرائي للكتاب من أُوّله إلى منتهاه وجدتٌ أن ابن عسكر قد صرّح 
بالنقل عن ثانية وأربعين (/5) موردّاء جاءت على أربعة أنواع: 

-١‏ الكتب. 

اب الأغلام: 

*- الموارد السماعية. 

5- الموارد المبهمة. 
١‏ لو الكتن: 

صرّح ابن عسكر في كتابه بالنقل عن خمسة وثلاثين (70) كتاباء شملت أحد 
عشر )١١(‏ علماء أكثرها التفسير» والحديث؛ وبلغت موارده في كل واحد منها سبعة 
موارد. ثم التاريخ» وبلغت موارده فيه خمسة موارد. ثم علوم القرآن» والسيرة» وبلغت 
موارده في كل واحد منهما أربعة موارد. ثم الآدب» وبلغت موارده فيه ثلاثة موارد. 
ثم الأنساب» والنحوء وغريب القرآن» وأحكام القرآن» والفقه» وبلغت موارده في 
كل واحد منها موردًا واحدًا. 

وأكثر الكدت التي اعتمد عليها: السَّيرَ والمغازي لابن إسحاق (ت: ١65١ه)ء‏ 
وجامع البيان» وتاريخ الرسل والملوك؛ كلاهما للطبري (ت: ١٠7'ه)»‏ ومؤلفات 
ابن قتيبة (ت: 11/5اه)ء وأبي بكر بن العربي (ت: 7 4ه). 

وفيا يأتي سَرْدُ لجميع الكتب التي صرّح بالنقل منهاء مصئّفة على العلوم؛ ومرتبة 
بالنسبة لجميع العلوم حسب الأكثرء ومرتبة داخل العلم الواحد حسب قدَّم تاريخ 
وفاة المؤلف. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ‏ 2 ج©> ).هم 


العلم المورد 
-١‏ تفسير يحبى بن سلام (ت: ١٠7١ه).‏ 
؟- تفسير عبد الرزاق الصنعاني (ت: ١١1ه).‏ 
1- تفسير سنيد ((لت: 375 اه ). 
5 - جامع البيان للطبري (ت: ٠١‏ "ه). 
- التحصيل الجامع لعلوم التنزيل للمهدوي (ت: 5٠‏ 5ه). 
5- الكشاف للزمخشري (ت: 0577ه). 
/ا- المحرر الوجيز لابن عطية (ت: 57 64ه). 


التفسير 
3 


-١‏ صحيح البخاري (ت: 601 5ه). 
-١‏ صحيح مسلم (ت: ١11ه).‏ 
#الالسدن أن داو و الشحتتان (ك: هلاه 
الحديث وشروحه 6خ« لف الأزن القازوه زنع انعا ): 
05 4- الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي (ت: 17 لاه). 
5- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني رت:١17ه).‏ 
- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي 
رت: ”57 مه). 
-١‏ المعمرين لأى حاتم السجستاني (ت: 58 ١ه).‏ 
-١‏ المعارف لابن قتيبة (ت: 11/5ه). 
"- تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت: دالاه). 
5 - المسالك والمالك لأبي عبيد البكري (ت: /441ه). 
5- تاريخ أبي بكر الذهبي (ت: ؟). 


التاريخ 


السيرة 


غريب القرآن 


أحكام القرآن 


نسَائم الرّيحان 


المورد 
-١‏ السيرة لابن إسحاق (ت: ١داه).‏ 
؟- الشمائل المحمدية للترمذي (ت: 71/9ه). 
*- الروض الأنف للسهيل (ت: ١/05ه).‏ 
5 - شرح سيرة ابن إسحاق (لم ينسبه لأحد). 
١‏ -المثالب للنضر بن شميل (ت: ٠”‏ ١ه).‏ 
؟- أمالي أبي القاسم الزجاجي (ت: 0 "8ه). 
*- اللآلي في شرح أمالي القَالي لأبي عُبَيْد البكريٌ (ت: 
/امةه). 
كلتب للزبير بن بكار (ت: 0ه 


١‏ الفرائض لابن سحنون (ت:705ه). 


١‏ - الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي كر يز الأنباري 
رت:ىمعت"ه). 


1-غرييةالقران لابن عريز السهيشان لات : "إلى ). 


-١‏ أحكام القرآن لابن العربي (ت: "5 4ه). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 15 ).وج 
ثانيًا: الأعلام: 
صرّح ابن عسكر في كتابه بالنقل عن اثني عشر )١1(‏ علمًا دون التصريح بأسماء 


كتبهم» وهم: 


-١‏ الكساتي (ت: 185ه). 
؟- الفراء (ت: /1١7ه).‏ 
”'- أبو بكر الإسكاني (ت: ١١ه‏ تقريبًا). 
5- بقي بن مخلد (ت: 1ه ). 
ه- ابن قتيبة (رت: 71/5ه). 
5- ثعلب (ت:١191ه).‏ 
/ا- النحاس (ت: 77/8ه). 
8- المسعودي (ت: 1 5 ''ه). 
9- محمد بن الحسن العطار المقري (ت: 5 8 لاه ). 
-١‏ أبو الفتح بن جني الموصلٍ (ت: 147ه). 
-١‏ أبو القاسم بن حبيب (ت: 5٠54ه).‏ 
-١‏ أبو القاسم بن بشكوال (ت: 41/8ه). 
كالثا+الموارة السماعية: 
صرّح ابن عسكر في كتابه بالنقل مشافهة عن شيخ واحد من شيوخه وهو الحسن 
ب إنراعيمين بين بويعل الأندي اللعروف بابق متاق اندر ايك زنع 65ه). 
رابعًا: الموارد المبهمة: 
صرّح ابن عسكر في كتابه بالنقل عن أربعة موارد مبهمة» ل يعيّنهاء و 
-١‏ أهل الحديث. 


جمع هم - شَائمُ الريحَان 

؟ - بعض اللغويين. 

'- بعض المفسرين. 

- بعض التواريخ في أخبار الأندلس. 
سابعًاه مفهوم المبهمات عند ابن عسكر: 

لم يصرح ابن عسكر بمراده من المبهمات في كتابه» وإنا أشار إلى أنه سيذكر في 
كتابه ما أغفله السهيلٍ من خلال مطالعاته في كتب التفاسير والأخبار» فيضيف منها 
ما أغفله السهيلٍ -ك! بِينًا-. 

وقد تتبّعت المواضع التي كشف ابن عسكر إبهامها في كتابه موضعًا موضعًاء 
فوجدته قد سار على ما قرّره السهيلي في المراد بالمبهرات من أنا: ذكر من لم يسمه الله 
في القرآن باسمه العَلّمِ من نبي أو ولي أو غيره من شجر أو جنَّ أو آدميّ أو كوكب أو 
غير ذلك ما له اسم عَلَّم قدعُرف عن العلماء ونقّلة الأخبار. 

ول يحد ابن عسكر عن هذا المفهوم قيد أنملة» فلم يخرج عن ذلك بذكر ما لا 
ينطبق عليه مفهوم المبهمات كما خرج السهيلٍ في بعض المواضع القليلة التي أشرنا 
إليها عند الحديث عن مفهوم المبهمات عند السهيلٍ. 

ويُلحظ أن ابن عسكر قد توسّع بشكل كبير في ذكر من نزلت فيهم الآية؛ وقد 
لشف هذه الراشح عند ماقا أريعة وق ون [14) مرسقاء انب غارب 1100) 
من إجمالي المواضع المذكورة في الكتاب. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - ج©> ).هم 


غرّرالتبيان في من لم يسم في القرآن 
لابن جماعت (ت: 77اه)”" 


أولا: طبعات الكتاب: 


طبع هذا الكتاب نذاو قثيبة؛يذمشق: ضصمن سلسلة متشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية بباكستان» كراتشي» عام ١٠5١ه-‏ 1140م, بتحقيق ودراسة الدكتور: 
عبد الجواد خلف, وجاء الكتاب في (770) صفحة» وأصله رسالة دكتوراه للمؤلف». 
نوقشت بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة البنجاب في باكستان. 

وقد جعل المحقّق رسالته على قسمين» فأعدّ في القسم الأول دراسة عن المؤلف 
والكتاب جاءت في )١110(‏ صفحة. وقام بتحقيق الكتاب في القسم الثاني من 
الوسالة. 

ولهذا الكتاب تحقيقان آخران غير منشورين؛ الأول: رسالة ماجستير» بقسم 
التفسير وعلوم القرآن» بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» بالجامعة 
الإسلامية» بالمدينة المنورة» للباحث: عبد الغفار بدر الدين» بإشراف الدكتور: أحمد 
إبراهيم المهناء عام 5٠0١‏ ١ه-‏ 1981م. 


)١(‏ ابن جماعة هو: عجرنام التضاه يدر اين خمادين زبراعي بن مع دين بجا برخ على » الكذانيم 
الحمويء البيان» ولد بمدينة حماة سنة (179ه»)» وتوفي بمصر سنة (9"الاه). ينظر: طبقات 
الشافعية للسبكي (4/ »)١41-١7‏ والدرر الكامنة لابن حجر (0/ 5- 207 وقد اقتصرنا في هذا 
التقرير على كتاب (غرر التبيان) لابن جماعة» ول تدر معنا أصل الكتاب (التبيان لمبهمات القرآن) 
لعدم اكتهاله لديناء فقد وقفنا على أجزاء يسيرة منه محققة في رسالة علمية بجامعة أم درمان» فضلًا 
عن أنه لم يُطبع» وشرط التقرير إدراج المطبوع من الكتب. وسنشير إلى بعض مسائل كتاب التبيان إذا 
دعت الحاجة لذلك. 


ك0كك نسَائمُ الرّيحَان 

والثاني: رسالة ماجستير» بقسم القرآن الكريم وعلومه. بكلية أصول الدين» 
بإشراف الدكتور: أحمد حسن فرحات, عام 5٠05‏ ١ه-‏ 1987م. 

ذكر ابن جماعة أن قصده في هذا الكتاب اختصار كتاب ألفه قبله في موضوع 
المبهمات» فقال: «هذا كتاب اختصرت فحواه من كتاب سبق لي في معناه)”"» ولم يعين 
اسم الكتاب الأصلء وجاء أن اسم هذا الكتاب: (التبيان في مبهمات القرآن)» يقول 
هذا النوع أبو القاسم السهيلٍ كتابه المسمى بالتعريف والإعلام» وذيّل عليه تلميذ 
تلامذته ابن عساكر بكتابه المسمى بالتكميل والإتمام» وجمع بينهما القاضي بدر الدين 
بن جماعة في كتاب سمه التبيان في مبهمات القرآن)”". 

وم يذكر ابن جماعة أسباب تأليفه لهذا الكتاب. ولكنه أشار إلى ذلك في كتابه 
الأصلء فذكر أن الذي دَفَعَه لتأليفه رؤيته واطلاعه على كتاب السهيل في المبهمات» 
فآراد أن يتمّم مقاصده. ويكمّله بذكر ما أغفله السهيلٍ وهو على شرطه. وباختصار ما 
طوّله وكان حقّه أن يختصرء وأن يضيف عليه ما يراه مناسبًا للكتاب» يقول ابن جماعة: 
«فلما وقفتٌ على كتاب التعريف والإعلام لأبي الحسن السهيلي الحافظ الإمام؛ حرّكني 
ذلك إلى ذكر تتمّة مقاصده» والإشراع في عذب موارده» فجمعت هذا الكتاب» ذاكرًا 
فيه ما أهمله مختصرًا ما طوّلهء مع ما ضممتٌ إليه مما سيراه الواقف عليه)”©. 


.197-١91١ص غرر التبيان لابن جماعة»‎ )١( 

(؟) مفححمات الأقران في مبهمات القرآن» ص ”2 وينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة »)7517/١(‏ وقد 
حُقق الكتاب الأصل في رسائل علمية بجامعة أم درمان بالسودان ولم يطبع حتى الآن -كما أشرتٌ 
عند الحديث عن طبعات الكتاب-. 

(") التبيان لمبهمات القرآن لابن جماعة» ص277 وهي رسالة علمية متوفرة بصيغة 704 على موقع 
المنظومة» في تحقيق جزء من الكتاب من أول سورة الفاتحة وحتى سورة المؤمنون» للباحث: محمد 
إبراهيم ساعدي. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( ).هج 
ثالثًا: محتويات الكتاب: 

اشتمل الكتاب على بيان مبهمات مائة وثهان )٠١4(‏ من السورء وأغفل المبهمات 
في بقية السور» وعددها ست سور. 

وبلغ عددٌ المواضع المبهمة في الكتاب ألقًا وتسعماثة وواحدًا وستين )١951(‏ 
موضعًاء وتضمّن الكتاب معلومات أخرى قليلة جدًا سوى موضوع المبهمات» 
كاللطائف القرآنية”"» وبيان المعاني الغريبة'". 
رابعا: طريقَمٌ المؤلف في الكتاب: 

أشرت إلى أن هذا الكتاب اختصار لكتاب «(التبيان في مبهمات القرآن) لابن 
جماعة» وقد رتّبه على سور المصحفء وقسّمه على السور أيضاء ويذكر المواضع داخل 
السورة الواحدة مرئّبة حسب ترتيب آياتها. 
خامسا: منهج المؤلف في الكتاب: 

اقتصر ابن جماعة على ذكر الأساء المبهمة دون ذكر التفاصيل لمناسبة الاختصارء 
ويذكر الخلاف الوارد في المواضع المبهمة» ويقدّم الراجح منها عند بيان الموضعء 
ويشير إلى بطلان بعض الأقوال أحيانًا(”» وينبه أحيانًا على ضَعف أحد الأقوال 
دون بيان وجه ذلك”» ويبين سبب الترجيح أحيانًا”»» ويشير إلى سبب الخلاف في 
المبهم أحيانا". 

وإذا تكرر المبهم فإِنَ ابن جماعة يحيل إلى الموضع الأول”", أو يحيل إلى 
)١(‏ ينظر: غرر التبيان لابن جماعة» ص9/8١.‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق» ص97١‏ و١٠75.‏ 
(”) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص75 ”, 750. 
(5) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص7/8 27 75/8 8/ا3. 
(0) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص7”57. 


(5) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص 0 5٠‏ . 
(0) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص 27717 .77٠١‏ 


جد - سََائمْ الرّيحَان 
الموضع الأنسب”©؛ ويحيل إلى بعض المواضع التي تأتي لاحما أحيانًا وفيها مزيد 
من القصيا 0 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب: 

لم يذكر ابن جماعة أَّا من موارده في هذا الكتاب؛ نظرًا لاختصاره من كتابه الآخرء 
وقد أحال ني أحد المواضع إلى كتابه الأصل الذي اختصر منه هذا الكتاب27". 
سابعا: مفهوم المبهمات عند ابن جماعي: 

أشار ابن جماعة إلى مقصوده من المبهمات في كتابه» فقال: «هذا كتاب اختصرت 
فحواه من كتاب سبق لي في معناه» أذكر فيه -إن شاء الله تعالى- اسم مَن ذكر في 
القرآن العظيم عطق أو لقبه» أو كنيته» وأنساب المشهورين من الأنبياء والمرسلين» 
والملوك المذكورينء والمعنيّ بالناس والمؤمنين إذا ورّد لقوم محصوصين., وعدد ما 7 
عند وأمد هال لين لم8 

ويّتبين من كلام ابن جماعة أنه قد أدخل في مفهوم المبهمات خمسة أمورء وهي: 

-١‏ من ذكر في القرآن بصفته أو لقبه أو كنيته. 

؟- أنساب المشهورين من الأنبياء والمرسلين والملوك. 

"- المعنيٌ بالناس والمؤمنين إذا كان المراد هم أحدًا بخصوصه. 

غنوه اه عدده. 


4- أَمَد مالم يُبيّن أمّده. 


.771١ .7 من أمثلة ذلك ينظر: غرر التبيان لابن جماعة» ص08‎ )١( 
.7١١ (؟) من أمثلة ذلك ينظر: غرر التبيان لابن جماعة» ص‎ 

() من أمثلة ذلك ينظر: غرر التبيان لابن جماعة» ص5 50". 

(:) غرر التبيان لابن جماعة» ص١91١-97١.‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( 620).هج, 

وبذلك فإِنَ ابن جماعة قد وسّع في هذا الكتاب مفهوم المبهمات جدَّاء ونصّ على 
أمور لم يدرجها مَن سبقه في التأليف في المبهمات صراحة؛ كنصّه هنا على ذكر أنساب 
الأنبياء» ويلحظ أنه قد أضاف بعض الأنواع أيضًا ونصّ عليههماء وهما ذكر عدد ما 
أمهم عدده. وأمّد ما لم يبيّن أمده. 

وعند تأمّل مواضع الكتاب تبيّن أن ابن جماعة عند التطبيق قد توسّع أكثرء وزاد 
أمورًا كثيرة ليست على شرطه. فجاء كتايّه أشبه بكتب غريب القرآن. فقد أكثر في 
ذكر معاني لالآيات» تبعد كثيرًا عن شرطه في المبهمات -على توسّعه في شرطه- ولذلك 
جاءت المواضع في كتابه أضعاف أضعاف ما ذكرّته كتب المبهمات الأخرىء فقد بلعَت 
المواضع التي بيّنها في كتابه قريبًا من الألَمّي )7٠٠٠١(‏ موضع”". 

وقد توسّع ابن جماعة في مفهوم المبهمات في كتابه الأصل الذي اختصر منه كتاب 
(غرر التبيان)» يقول في مقدمة كتابه (التبيان): «فييّتُ اسم من ذكر في الكتاب 
العزيز بصفته أو سمي بلقبه. أو كنيته» ومن المراد بالناس» أو المؤمنين إذا كان لقوم 
مخصوصينء وأنساب الأنبياء والمرسلين» ومن ذكر فيه من الملوك أجمعين» وتعريف 
الأمزاء [اللكورص ير اشع يسن القصضى المشهر رف روضل قافا انيم قدقه عابنا 
ل يي أَمَدهه وما يشكل من ضيائر الغببة والخطاب» وذكرت اختلاف الأقوال في هذه 
الأبواب» وجمعت ذلك من مفترق التفاسير»)”". 

فيلحظ أنه أضاف القصص. وما أشكل من ضائر الغيبة والخطاب» وأنساب 
الأنبياء والمرسلين والملوك جميعًاء وتعريف الأسماء. 


)١(‏ ولذلك فمن المفيد في تجلية صنيع ابن جماعة أن تعقد مقارنة بين المواضع المذكورة في كتابه والمواضع 
المذكورة في كتب غريب القرآن. 
( التبيان لمبهمات القرآن لابن جماعة» ص57 . 


تتم نْسَائمُ الريحَان 


صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول كتابي الإعلام والتكميل 


للبلنسي رت: ااه 


أولا: طبعات الكتاب: 


طبع هذا الكتاب بدار الغرب الإسلامي» تبيرؤت» لبنان» بدراسة وتحقيق كل 
من الدكتور: حنيف بن حسن القاسميء والدكتور: عبد الله عبد الكريم محمد؛ عام 
١0ه-١1941مء‏ ني مجلدين بلغا )١151١1١(‏ صفحة, وأصله رسالتّي ماجستير في 
الكتاب والسّنَةء من قسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. 
نوقشت عام 501 ١اه.‏ 

وقد قدَّم المؤلف للكتاب بترجمة للمؤلف ودراسة عن الكتاب بلغت (89) 
صفحة» وذكر أنه اعتمد في التحقيق على أربع نُسَّخْ من مخطوطات الكتاب. 

وطبع بدار الكتب العلمية؛ ببيروت» لبنان» عام 447 1ه- ١1‏ 1م بتحقيق: 
محمد السيد عثمان» في مجلد واحد بلغ )14٠(‏ صفحة. 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب. وأسباب تأليفه: 

أراد البلنسي في هذا الكتاب أن يجمع بين كتابين سبقاه في المبهمات» وهما: كتاب 
(التعريف والإعلام فيا أبهم في القرآن من الأساء الأعلام) للسهيلٍ (ت: ١/0ه).ء‏ 
)١(‏ البلنسي هو: أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأوميء البَلسِيء ثم الغرناطي» 


ولد سنة (5 ١لاه)»‏ وتوفي سنة (87/اه). ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الزبير (7/ 5 7)» 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج#©( 10وج 
و(التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيه أمهم من القرآن) لابن عسكر (ت: 
ه) وذلك لا وقف عليه من مواضع رأى أنها تندرج تحت موضوع الكتابين. 

وقد أراد البلنسي لكتابه أن يكون كالمتمّم والمكمّل لما قصده ابن عسكر في تتميمه 
وتذييله على كتاب شيخه السهيل» فجمع بين الكتابين مختصرًالهماء وأضاف إليها مما 
قيّده بنفسه» يقول البلنسي: «ألفيتٌ من كلام العلماء أشياء ظهر لي أنَّ من الواجب أن 
تكون في ذلك السلك منتظمة» ولم] قصده ابن عسكر من التذييل والتكميل متمّمة» 
فقيّدتها بعد أن جمعت بين كلام الرجلين منسوبة لقائلها»(". 
ثالثا: محتويات الكتاب: 

اشتمل الكتاب على بيان مبهمات مائة وثمان )١١(‏ سُوَّرء وأغفل المبهمات في 
به السورة وضلامها نيت سون. 

وبلغ عدد المواضع المبهمة ني الكتاب تسعماثة واثنين وستين (4157) موضحًاء 
انفرد البلنسي باثة واثنين وأربعين )١57(‏ موضعًاء ونقل بقيتها من كتابي: (التعريف 
والإعلام) للسهيلٍ (ت: ١/25ه)‏ و(التكملة والإتمام) لابن عسكر(ت: اطردة هيد 
وعددها ثانائة وعشرون )867١(‏ موضعًا. 

واشتملت المواضع التي انفرد بها البلنسي عن السهيلٍ وابن عسكر على ثلاثة 
وعشرين (71) نوعًاء تفصيلها فيها يأتي» موضّحًا عددٌ ورود كل نوع منها في الكتاب» 


حي دد: 


.)3١7 /١( صلة الجمع وعائد التذييل للبلنبي‎ )١( 

تاباك مبواا امع ب كذاب لعبول 37 100 عو يا ريات عتروها ل تاي ابن ماكر 7110 ليو يقار 
ومجموع ما فيه| (415) موضحًاء وبذلك يَعْلم أن البلسي قد أغفل ستة وتسعين (47) موضدًا من 
الكتابين» وأغلب المواضع التي أغفلها كانت من كتاب ابن عسكر. 


1 ذو المييم 

١‏ الله جل جلاله 
١‏ الأقميون 
0 الأنبياء 

5 البلاد والأماكن 


: الأقوام 


1 الجمادات 


0 الأيام 


1 الكتب السماوية 
1 الحشرات 31 0 الطيور ١‏ 
بذ الشهور 31 


العدد الإجمالي ١‏ 


وتضمن الكتاب معلومات شرع سوى موضوع المبهيمات» جاءت هذه 
المعلومات في شتى أنواع العلوم» وأكثرها في النكات واللطائف القرآنية. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 25 )هج 
رابعا: طريقة المؤلف في الكتاب: 

رنّبٍ البلنسي كتابه على سور القرآن» وقسّمه على السور أيضًاء فَيُعَنْونَ لمواضع 
كل سوؤرو باشمهاء لأاموضظعا راعذ د عو هذا الترو0 

ويستخدم رموزا وعلامات عند نقله عن غيره تمن يكثر عنهم,» فيرمز لسهيلٍ 
ب: (سه)ء ويرمز لين عسكر ب: (عس). ويرمزر للز خشري به (مخ). ويرمز 
لابن عطية ب: (عط)» ويرمز لكلامه ب: (سي)» ويغفل بعض المواضع أحيانًا فلا 
ا 00 
الس سين جا 

أشرت إلى أن البلنسي أراد أن يجمع في هذا الكتاب بين كتابي السهيلٍ وابن عسكر 
في المبهمات» وأن يضيف عليهم ما قيّده ما يندرج في موضوعيهم. 

ويتبين من خلال النظر في كتاب البلنسي أنه أغفل ستة وتسعين (47) موضدحًا 
من كتابي السهيلٍ وابن عسكرء وأغلب هذه المواضع من كتاب ابن عسكر. 

وقد أشاد البلذبي ب بسبّق السهيلٍ وإبداعه في التأليف في المبهمات» وبإجادة ابن 
منذكر ف تذييله عل كتاف ظبيكه السهيل» وشت ديه عنهها بقولة: اواللذي أثينه 
من كلامهم| يشهد بتقديمهماء ويريك في الفضل منتهى حديثهم| وقديمههماء ولتعلم أنه 
(1) ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي (؟/١074.‏ 
هه سس صلة الجمع وعائد التذييل للبلنبي (؟/ 9؟) عند قوله عَرَبلَ: قتعا أيه ولا 


رود في ضَيفىَ ألم هدك 5 ل جَلَّ رَشِيدٌ4 [هود: فقد ذكر نقل عبارة السهيلٍ في التعريف 
والإعلام ص )دون وضع علامة. 


(") من أمثلة ذلك ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي (؟/ 017/0). 


ج292 - شََائمْ الرّيحَان 
ليس لي في كل ما أودعته بطون هذه الأوراق سوى الترتيب وإضافة الشكل إلى شكله 
باللفظ المختصر القريب)20. 

والحقّ أن البلنسي قال ما قاله متواضحًاء غامطا لحقّ نفسه فقد انفرد بمواضع 
كثيرة بلغت مائة واثنين وأربعين )١57(‏ موضعًا أغفلها السهيلٍ وابن عسكر. 

فعمله ليس مقتصرًا على الجمع والترتيب كى| أخبر عن نفسه. بل إنه 
-إضافة إلى انفراداته- كان مبدعًا فيا يجمعه ويلخصه ويرتّبه فلم يقتصر على النقل 
الحرفي لنصوص السهيلٍ وابن عسكرء ولكن ينتقي من كلامهم ما يخدم هدفه في بيان 
المبهم انتقاءً دقيقاء وينقل أحيانًا معلومة عن أحدهما ثم ينقل عن الآخر معلومة: ثم 
يرجع للنقل عن الأول» وهكذا بأسلوب سهل وبديع. 

وهذه الطريقة البديعة في النقل والتلخيص والترتيب لم تقتصر عند البلنسي على 
نقله عن السهيلٍ وابن عسكر فحسب. بل كانت هذه طريقته عمومًا في النقل» وظهر 
هذا الإبداع بجلاء في مواطن كثيرة من كتابه”"”» ويعتبر البلبي من الأفراد في العناية 
بتلخيص كتبهم والعناية بصياغتها وترتيبها. 

وقد أشار البلنسي إلى شيء من معاناته وجهده في تنقيح الكتاب وتهذيبه فقال 
في خاتقته: «وكان الفراغ من تأليفه برض البَيّازين -حماه الله- من أرباض غرناطة 
-حرسها الله تعالى- عشيّة يوم السبت الخامس عشر لصفر عام ستة وأربعين 
وسيغافة» قم كلدت المذة ا مرذيية وتقيحه واسكتللاضه من الكضة ع ]شاد ال 
تعالى بسبب شغل البال» وتغير الأحوال إلى يوم الأحد التاسع لذي القعدة من عام 
تسعة وخحمسين وسبعمائة)”". 


.)1١7/١( صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي‎ )١( 
.)1780759/7( 20707 21957/1١( من أمثلة ذلك ينظر: صلة الجمع وعائد التذيبل للبلنسبي‎ )1( 


(*) صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي (؟/ 7757). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( ).هم 
ويمكن أن نحصر زيادات البلنسي على كتابي السهيلٍ وابن عسكر في العناصر 
الآتية: 

١‏ - زيادات لمواضع مبهمة أغفلها الشيخان» وهو ما أسميته ب: (الانفرادات)» 

وقد بلغ هذا النوع من الزيادات -كما سبق بيانه- مائة واثنين وأربعين )١557(‏ 

؟ - زيادة أوجه على مواضع مبهمة ذكرها الشيخان أو أحدهماء وقد بلغ هذا النوع 
من الزيادات ماثتين وستين (77) وجهًا. 

"- التعليق والشرح والتََّميم لما ذكره الشيخان أو أحدهماء ويشير إليه غالبا بقوله: 

(تكميل) ثم يذكره'". 
5 - استدراكات على الشيخين أو أحدهماء ويشير إليها غالبًا بقوله: (تحقيق) ثم 
يلذكرة27. 
ف تصن البلى يأنه أحبانا سعدرك غل استدراك ايخ عسكر غل السهيل؛ 
ويوجّه كلام السهيلٍ مبيّنًا صوابه. 

حدم اندر أن ابن جماعة (ت: “الالاه) كان معاصرًا للبلنسي» 27 5 

في المبهمات كتابًا ثم اختصره في كتاب وصلنا عنوانه: (غرر التبيان في من لم يسم في 

القرآن) -كم بيّنّا سابقًا-©»» ولكن البلنسي لم يشر إلى هذا الكتاب في مقدمته ولم ينقل 

منه» ولكنه نقل مواضع يسيرة من كتاب ابن جماعة في السيرة””*. 

)١(‏ من أمثلة ذلك ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلدبي /١(‏ 575)) وجدير بالعناية أن تجمع المواضع 
التي يشير إليها البلنسي بهذه الرموز ويدرس منهجه فيها بدقة» فإنه يظهر لي أن له منهيبا خاضًا في 
استخدامها. 

(1) من أمثلة ذلك ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي (001//7). 

() من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق (7/ 5 .)١5‏ 


(5) ص 75١5‏ من هذا الكتاب. 
(6) من أمثلة ذلك ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي /١(‏ 0717). 


يتئم نْسَائمٌ الرّيحَان 

وامتكالا للتحديت عن منهج البلسى في كابة يتين أنه كان خرص على 
تخريج أوججه لكلام العلماء", فإن لم يجد تخريجا وجيهًا لكلامهم؛ لأ إلى النقد 
والاستدراك”". 

ويحرص على النقل بدقة عن العلماء» وإذا نقل كلامهم بالمعنى» أو نقل خلاصته؛ 
الحبط عل 15ل" بويراجم فده سس للكناب الواحد عاب شك ل قييط العبارانت 
لمزيد من الدقة والتحرير خاصّة عند الخلاف في ضبط الأسماء9). 

ولايذكر البلسبى الإسناد؛ لقصد الاختصار والإيجاز. وإذا تكرّر المبهم فإنه يحيل 
إلى الموضع الأول الذي بيّنه". 
سادسا: موارد المؤلف في الكتاب: 

صرّح البلنسبي في مقدمة كتابه بأن جل ما يذكره من زيادات وفوائد فإن) نقلها عن 
كتابي (المحرر الوجيز) لابن عطية الغرناطى (ت: 57 5ه ).؛ و(الكشاف) للز مخشري 
(ت:ماهه)7. 

وبعد استقرائي للكتاب من أوله إلى منتهاه وجدث أن البلنسي قد صرّح بالنقل 
عن تسعة وسبعين (724) موردّاء جاءت على أربعة أنواع: 

.بتكلا-١‎ 

-١‏ الأعلام. 

الموارد السماعية. 

؛ت الموارة المسمة. 
)١(‏ من أمثلة ذلك ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي (؟/ .)01/١ 259٠‏ 
(؟) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق .)501١/7( ))5757 27094 /١(‏ 
(3") من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق .)779/١(‏ 
(5) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق ,759/١(‏ 05ه). (5/ 0155ل 5 037). 


(0) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق (؟/ 5960 .)571١‏ 
(5) ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي .)2١7/١1(‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ج© ).هم 
إولة العين: 

صرّح البلنسي في كتابه بالنقل عن ثانية وأربعين (54) كتابًاء شملت ثلاثة عشر 
(19)غل) غتلماء أكيرها غلم السين» ويلشث موارذه فيه سنبعة مواره: ثم الحديث 
وشروحه. والسيرة» والتاريخ» وبلغت موارده في كل واحد منها ستة موارد. ثم 
الرقائق» وبلغت موارده فيه خمسة موارد. ثم علوم القرآن» ومعاجم اللغة» وبلغت 
موارده ف كل واحد منهما أربعة موارد. ثم الجغرافياء وبلغت موارده فيها موردين. ثم 
الفقه» وأحكام القرآن» والنحوء والعقيدة» والأنساب» وبلغت موارده في كل واحد 
منها موردًا واحدًا. ونقل عن ثلاثة كتب مجهولة. 

وفيما يأتي سَرْدُ لجميع الكتب التي صرّح بالنقل منهاء مصتّفة على العلوم» ومرت 
بالنسبة لجميع العلوم حسب الأكثرء ومرتبة داخل العلم الواحد حسب قدَم تاريخ 


# 
4. 


ؤقاة المؤلفته. 
العلم المورد 
-١‏ جامع البيان للطبري (ت: ١٠اه).‏ 
اك شفاء الضذور للنقاشن (ت: 1ه اه ), 
*- تفسير الرمانى (ت: 785ه). 
التفسير ١‏ 


5 - التحصيل الجامع لعلوم التنزيل للمهدوي (ت: ٠44ه).‏ 
5- الكشاف للز مخشري (ت: 0578ه). 

5- المحرّر الوجيز لابن عطية (ت: 57 04ه). 

/ا- مفاتيح الغيب للرازي (ت:5١1ه).‏ 


معدجهم ‏ ل َنِم ليقن 


العلم 


الحديث وشروحه 


السيرة 


التاريخ 


المورد 
-١‏ صحيح البخاري (ت: 5ه ). 
؟- صحيح مسلم (ت: ١151ه).‏ 
لات يكن لذن داود الشجشتان (ت: هلااهم). 
5- الجامع للتَرْمِذَيٌ (ت: 4/الاه). 
2 7 1 7 5 8 
- (الدّلائل في عَرِيْبٍ الحديْث) للقاسم بن ثابت السَّرَقَسْطيَ 
رت:7ا"اه). 
5- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (ت: 5١‏ لاه ). 


.)ه١6١ السّيّر والمغازي لابن إسحاق (ت:‎ -١ 

؟- المغازي للواقدي (ت: ١1‏ 7ه). 

؟- السيرة النبوية لابن هشام (ت: 17 7اه). 

4- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلٍ (ت: 
١ها).‏ 

4- الاكتفاء في مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة الخلفاء لأبي 
الربيع بن سالم (ت: 575ه). 

1- مختصر السيرة النبوية لابن جماعة (ت: “الالاه). 


.)هالل١ تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت:‎ -١ 

"- مروج الذهب للمسعودي (ت: 55 'اه). 

#د عحانه الثلدان لابراعيى ين القامين الكاتبذات: 
6ه تقريبًا). 

5- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت: 
57 ه). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج© ).هم 


العلم 


الرقائق 


علوم القرآن 


المورد 

ه- رحلة ابن جبير (ت: 5 ١571ه)2".‏ 

7- الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة الأعلام 
أولي الفضل والأحلام لعبيد الله بن سليان الرعيني 
اندي (رت: الاكه). 


١‏ - فضائل الأعمال لأبي أحمد حميد بن مخلد المعروف بابن 
زنجويه (ت: ١7051ه).‏ 

؟- سبل اخيرات لابن القلاس (ت: 577ه). 

- أنفس النفوس ومُّذهب الطروس لأبي الحسن علي الفهري 
(كان حيّا سنة ٠‏ 55ه). 

4- إحياء علوم الدين للغزالي (ت: ٠5‏ 5ده). 

- منهاج العابدين للغزالي (ت: ٠0‏ هه). 

-١‏ دزة العريل وغرة التأويل للخطيت. الإسكاق (ث: 
2599ها). 

؟- قانون التأويل لابن العربي (ت: 57 4ه). 

“- تعليقات أبي علي الرندي (رت: 0596ه) على كتاب 


(التعريف والإعلام) للسهيلي”". 
5 - فضائل القرآن لمحمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي 
رت:9١5ه).‏ 


(١)لم‏ يجزم البلسي بنقله من هذا الكتاب» وإنما أحال إليه على سبيل الظن /١(‏ 5 50). 
( ؟) هذا ليس عنوانًا لكتاب» وإنما نسخة من كتاب (التعريف والإعلام للسهيلل» كانت لأبي علي الرُندي 
فعلق عليهاء ونقل البلشبي بعض هذه التعليقات /١(‏ 05ه0). 


كك نْسَائمُ الرَيحَان 


العلم المورد 

.)هال١١ الأنواء للزجاج (ت:‎ -١ 

ا ليوَاقيت في اللّكَة لأبي عمر الزاهد (ت: 45 اه). 

- الصحاح للجوهري (ت: 97ه). 

4- الأنواء ليوسف بن يبقى التجيبي المشهور بابن يسعون 


(رت: ٠:مه).‏ 


المعحاجم اللغوين 
)5( 


الجغرافيا -١|‏ عجائبالأرض لابن الجزار (ت: 59 اه). 


69 ؟- شرح السفرة الجغرافية لابن الصفار. 
الفقه -١‏ العتّبيّة للعَتّبِىَ (ت: ه05 ١ه).‏ 


أحكام القرآن | -١‏ أحكام القرآن لابن العربي (ت: 57 4ه). 
النحو -١‏ نتائج الفكر في النحو للسهيلٍ (ت: ١/5ه).‏ 
العقيدة -١‏ الأربعين في أصول الدين للرازي (ت: 555ه). 


-١‏ القصد والأمم في التعريف بأنساب العرب والعجم لابن 


الأنساب 
عبد البر (ت: 557 ه). 
-١‏ روضة التحقيق (لم ينسبه البلدسي» ولعلّه للخلال ت: 
كتب مجهولدر ١ا"ه).‏ 
65 - الفائق في اللفظ الرائق لقاضي عبد المحسن التنيسي (ت:؟). 


*اك الياقوثة للظبري الت 07 


)لم أقف على من نّسب للطبري المعروف صاحب التفسير كتابًا بهذا الاسم, فلعل المقصودٌ رجل آخر 
غير الطبري المفسّرء أو لعل هناك وهم من المؤلف أو النسّاخ في نسبة الكتاب للطبري» خاصة وأن 
النصّ الذي نقله منه المؤلف موجود في تاريخ الطبريء فالله أعلم. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - ج© ).هم 


ثانيًا: الأعلام: 
صرّح البلنسي في كتابه بالنقل عن تسعة وعشرين (59) عَلما دون التصريح 
بأسماء كتبهم» وهم: 


.)ه١/8٠١ سيبويه (ت:‎ -١ 

؟- الفراء (ت: /1١7ه).‏ 

"- أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت: 4 ١١ه).‏ 

5- ابن قتيبة (ت: 0/١7اه).‏ 

4- ابن السكيت (ت: 55 ١ه).‏ 

1- محمد بن حبيب (ت: 50 اه ). 

- الزجاج (ت: ا١الاه).‏ 

8- أبو جعفر النحاس (ت: /”اه). 

4- محمد بن الحسن العطار المقري (ت: 5 0اه). 
-المنذر بن سعيد البلوطي (ت: 50'اه). 
1- أبو اللبث السعزشدي زت: الى 

.) الدارقطني (ت: 6ه‎ -١ 

.) ابن فارس اللغوي (ت: 96 1ه‎ -١ 

6 ابن منده (ت: 946 اه). 

0- أبو بكر بن الطيب الباقلاني (ت: 507 ه). 
7- أبو القاسم بن حبيب النيسابوري (ت: ٠5‏ 5ه). 
-١١/‏ أبو إسحاق الثعلبي (ت: /571ه). 

- أبو نعيم الأصبهاني (ت: 5ه). 


ج22 - شَائْمُ الريحَان 
4 الزهراوي (ت: 57١‏ ه). 
1 مكي فق أ طالب (ت:/5737ه). 
-١‏ أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 551 ه). 
5- أبو القاسم القشيري (ت: 0ه50ئه). 
777 - ابن السيد عبد الله بن محمد البطليوسي (ت: ١057ه).‏ 
5 - القاضي أبو الفضل بن عياض (ت: ؟ ؛ 5ه). 
0- أبو القاسم بن بشكوال (ت: 01/8ه). 
75" ابن الجوزي (ت: /0191ه). 
7- أبو بكر محمد بن عبيدة الأنصاري الإشبيلٍ النحوي (ت: ؟؟) 
74ت الرانيطي 2 1 
- الآرذسكان (ت: ؟): 
كانتا اكموازى السمافية: 
صرّح البلنسي في كتابه بالنقل مشافهة عن اثنين من شيوخه. وهما: 
-١‏ أبو عبد الله محمد بن علي الخولاني» المعروف بابن الفخارء وبالإلبيري (ت: 
اه). ْ 
؟- أبو الطاهر بن بشير. 
رابعًا: الموارد المبهمة: 
صرّح البلنسي في كتابه بالنقل عن ثانية موارد مبهمة» لم يعيّنهاء وهي 
١1-المفسرون/‏ آكمة التفسير/ أكثر المفسرية// كنب التفسين: 
؟- العلماء/ كثير من العلماء/ الآأئمة. 
- بعض الدواوين. 
5 - علماء الكلام. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© :)وج 

6- بعض العباد. 

5- الأطباء. 

بات المخياض» 

- حذاق المتأخرين. 
سابيعًا: مفهوم المبهمات عند البلنسي: 

صرّح البلنسي في مقدمة كتابه أنه سينسج على منوال السهيلٍ وابن عسكر 
في كتابيهماء وأنه سيضيف ما وقف عليه مما لم يذكراه مع أنه يندرج في موضوعهم| 

0000 اي د ا ا 2 2*0 5 : ٠‏ 
ويتحقق فيه شرطههماء فقال: «ثم إن نظرت فيمن فوّق سهم فكره نحو هذا الغرض 
وأدّى واجبه المفترض؛ لأحذو حذو مثاله» وأنشج على منواله فوقفتٌ في ذلك على 
كتاب الشيخ العلامة أبي زيد السهيلي المسمّى ب (التعريف والإعلام فيها انبهم في 
القرآن من الأسماء والأعلام)» وعلى ما استدركه عليه الشيخ الأستاذ العالم الأوحد 
أبو عبد الله محمد بن على بن خضر بن عسكر الغسانيء المسمّى ب (التكميل والإتمام 
لكتاب التعريف والإعلام)... ألفيت من كلام العلماء أشياء ظهر لي أن من الواجب 
أن تكون ني ذلك السلك منتظمة» ولما قصده ابن عسكر من التذيبل والتكميل متمّمة» 
فقيدتها بعد أن جمعت بين كلام الرجلين م: وبة لقائلها)0". 

ومن هنا يتضح أن مفهوم البلنسي للمبهمات هو نفس مفهوم المبهمات عند 
السهيلٍ وابن عسكرء في أنه ذكر مَن لم يسمّه فيه باسمه العَلم وكان له اسم عَلم 
معروف عند العلماء. 

وقد ينا أن ابن عسكر تبع السهيل في مفهومه؛ ولكنه كان أكثر انضباطا به فلم 
يذكر ما كان خارجًا عن هذا المفهوم ىا فعل السهيلٍ في مواضع قليلة من كتابه مما 
دعاه إلى تبرير ذكره لبعض المواضع -كم يناه مفصّلا فيم| سبق-. 


.)1٠١١/١( ينظر: صلة الجمع وعائد التذييل للبلسي‎ )١( 


همع وم - شسََائمُ الريحَان 
وقد سار البلشبي على مفهوم السهيلٍ في المبهمات» وفعل مثله أيضًا فأضاف 
بعض ما لا يدخل تحت شرط المبهم» وصرّح بذلك فقال: «ونبّهت على أشياء ليست 
من الشرط؛ إيثارًا للبسط وتكميلًا للفوائد» وإتيانًا لموصولاتها بالصلة والعائده من 
فوائد لغوية ونحوية» وعقائد دينية وشرعية)”". 

وقد أشرنا آنقا إلى أنَّ البلنسي جمع في كتابه بين كتابي السهيلي وابن عسكرء وأنه 
زاد عليه مائة واثنين وأربعين (؟55١)‏ موضِعًا". 

وبالنظرإلى المواضع التي زادها البلنسي على الكتابين» والتي بلغ عددها مائة واثنين 
رانين 180 فوهك ايم أن أكترها قد فى يشرط الو سوط مياد رق 
بلغت المواضع التي تحقق فيها هذا الشرط مائة وخمسة وثلائين (175) موضحعًاء أي 
ما تقارب نسبته (45./) من مجمل المواضع التي انفرد بها عن السهيليٍ وابن عسكر. 
وأمّا بقية المواضع والتي تمَثّل نسبتها (5,/) من جملة الانفرادات فلم يتحقّق فيها 
شرط المبهم» وكان أغلبها في ذكر معلومات عن أعلام مذكورة في القرآن» وقد أشرنا 
إلى أن البلنسي كان واضحًا في هذاء وأنه صرّح بأنه سيذكر بعض ما يخرج عن شرط 


المبهم في كتابه. 


.)١٠١7/١( صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسبي‎ )١( 


(؟) ينظر: ص 777-/71717 من هذا الكتاب. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - ج©> ).هم 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن 
للسيوطي (ت: ١91ه)”"‏ 


أولا: طبعات الكتاب: 
و 57 
طبع هذا الكتاب عدّة طبعات» منها: 
- المكتبة الميمنية البابي الحلبي» بالقاهرة» مصر عام 1104ه- 1841م في (07) 
صفحة؛ وهى الطبعة التى اعتمدنا عليها في هذا التقرير. 
- المكتبة المحمودية التجارية» بميدان الأزهرء بمصرء عام 1785١ه‏ في (55) 
صفحة. ويليه في هذه الطبعة كتاب صغير آخر بعنوان: (فتح المنان ببيان الرسل 
التى في القرآن) للشيخ: أحمد السجاعي. 
9 1 متخ 1 ع 
- طبع على هامش تفسير الجلالين» بتحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر. 
- مؤسسة علوم القرآن» بدمشق» سورياء عام 07٠5١ه-‏ 1187م بتعليق 
الدكتور: مصطفى ديب البغاء في )١17/(‏ صفحة. 
- المكتبة الآزهرية للتراث» خلف الجامع الأزهر» عام 5١5١ه-‏ 1997م 
بدون تحقيق» في )١7/(‏ صفحة. 
- موّؤسسة الرسالة» بتحقيق: إياد خالد الطباع. 
- مكتبة القرآن» بتحقيق: محمد إبراهيم سليم. 
)١(‏ السيوطي هو: الإمام العلامة» عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر 
الخضيريء الأسيوطي المشهور ب: (جلال الدين السيوطي»» ولد بالقاهرة في مصر سنة (59./ه)ء 


وتوفي بالقاهرة أيضًا سنة (١١4ه).‏ ينظر: حسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 5-770 075» والضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (54/ .)07١-54‏ 


جع - شَائمُ الريحَان 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب, وأسباب تأليفه: 

أشار السيوطي في مقدّمة كتابه إلى أهمية الاعتناء بالمبهمات» وذكر ثلاثة كتب 
ما لقت قبله في هذا العلم» وأراد أن يفوق كتاه الكتب الثلاثة بها حواه مرخ القوائك 
والزوائد وغير ذلك من مميزات؛ يقول السيوطي: «فإِنَ من علوم القرآن التي 
يجب الاعتناء بها معرفة مبهماته» وقد صنّف في هذا النوع أبو القاسم السهيل كتابه 
المسمّى ب(التعريف والإعلام)» وذيّل عليه تلميذ تلامذته ابن عساكر بكتابه المسمّى 
ب(التكميل والإتمام)؛ وجمع بينهما القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب ساه (التبيان 
في مبهمات القرآن). وهذا كتاب يفوق الكتب الثلاثة بها حوى من الفوائد الزوائده 
وحسن الإيجاز» وعزو كل القول إلى من قاله, مرجًا من كتب الحديث والتفاسير 
المسندة؛ فإن ذلك أدعى لقبوله وأوقع في النفس. فإن لم أقف عليه مسندًا؛ عزوته إلى 
قاتله من المفسّرِين والعلماء» وقد سميته مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)20. 

وأشار السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) أيضًا إلى كتابه في 
المبهمات وذكر تميّزه -فيما يراه- على سائر كتب المبهمات فقال: «النوع السبعون: 
في المبهمات. أفرده بالتأليف السهيلي» ثم ابن عساكرء ثم القاضي بدر الدين بن 
جماعة. ولي فيه تأليف لطيفٌ جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على 
صغر حجمه جل0)1". 
خالثا: محتويات الكتاب: 

أشار السيوطي في مقدمة كتابه إلى بعض مَنْ سبقوه بالتأليف في المبهمات» وذكر 
بعض فوائد المبهمات» ثم شرع في الكتاب. 

وقد اشتمل الكتاب على بيان مبهمات خمس وثمانين (85) سورة» وأغفل المبهمات 
في بقية السور» وعددها تسع وعشرون (79) سورة. 


.)3١77 /1( ص" وينظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 
.)48/4(0)0( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© ).هج 
وبلغ عدد المواضع المبهمة في الكتاب خمسمائة وأربعين ٠(‏ ؛ 0) موضعًاء اشتملت 
غل اثنين وعشرين (؟51) نوعاء 
وفي الجدول الآني بيان هذه الأنواع» موضّحًا عددٌ ورود كل نوع منها في الكتاب» 
مراك ميهي لكان 


م نوع الميهم العدد مم نوع الميهم العدد 
ظ ١‏ 
ب سه | |»| الات اه 
.| بخص | :»| مسرصد| ٠.‏ 
3 7 
0 6 
5 0 
١ 7‏ 
4 0 
١ 0‏ 
١3 7‏ 
١ 1‏ 


وتضمن الكتاب معلومات قليلة في غير موضوع المبهمات» وجميعها في اللطائف 
القرآنية كا 


.1/82:00 ينظر: مفحمات الأقران للسيوطي ص4"‎ )١( 


هوي شل ملريمان 


رتب السيوطي كتابه على سور المصحف. وقسّمه على السورء ويذكر المواضع 
وال السووة الواجدةم #2 سبي ذرقتب اباقباء وعل كنا سس ا مرج 


زاد السيوطي في كتابه فوائد لم يذكرها السهيلي (ت: ١58ه)‏ ولا ابن عساكر 
(ت: 775ه)» وعزا كل قول إلى قائله» واعتنى بتخريج الأقوال من كتب الحديث 
والتفاسير المسندة» إلا إذا لم يقف عليه مسندًا فيكتفي بنسبته إلى قائله» ويبين درجة 
الأثر من الضحة أن الضعف أحبان0©, 


ويشير السيوطي إلى الخلاف في المبهم أحيانًا بعرض أقوال العلماء فيه دون 


ترجيح”"» ويختصر في ذكر الخلاف”"» وينيّه على بعض الأساء التي تصحّفت على 
الرواة؟»» ويعتني بضبط كثير من الأساء المبهمة©. 

ويحيل أحيانا إلى الموضع الأول الذي بيّنه عند تكرّر الموضع”"» ويعيد ذكره 
أحيانًا عند تكرّره دون الإحالة إلى الموضع الأول"» ويكتفي بذكر المبهم في الآية 
ويحيل إلى مؤلفاته الأخرى أحيانًا للتوسّع في ذلك» ويستدل بسياق الآيات على 
بيان المبهم في بعض المواضع”"". 


.91/419 18 :17 من أمثلة ذلك ينظر: مفحمات الأقران للسيوطى.ء ص217‎ )١( 
41 )من أكلة ذلك ينظ اليد الساق هن‎ 

() من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص9١١.‏ 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص7١5752.‏ 

(0) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص .١١17 255 21/82١١‏ 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص١5.‏ 

(0) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص”7١١.‏ 

() من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص57 947 .1١7‏ 

(9) من أمثلة ذلك ينظر: المصدر السابق» ص١١‏ . 
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سادسا: موارد المؤلف في الكتاب: 

أشار السيوطي في مقدمة كتابه إلى اعتماده فيه على كتب الحديث والتفاسير 
المسندة» ولم يصرح بثيء منها فقال: «وهذا كتاب يفوق الكتب الثلاثة بع حوى 

من الفوائد الزوائد» وحسن الإيجاز» وعزو كل القول إلى من قاله. رجا من كتب 
الحديث والتفاسير المسندة)0". 

وبعد استقرائي للكتاب من أوله إلى منتهاه وجدت أن السيوطي قد صرّح بالنقل 
عن واحد وستين (11) موردّاء جاءت على ثلاثة أنواع: 

-١‏ الكتب. 

- الأعلام. 

ب المواوى المهمة: 
أوكى الع 

5 السيوطي في كتابه بالنقل عن ستة وخحمسين (07) كتابّاء شملت تسعة 
علوم مختلفة» أكثرها علم الحديث؛ وبلغت موارده فيه واحدًا وعشرين (١؟)‏ 
نورخا ؟ ثم التفسيرء وبلغت موارده فيه أربعة عشر )١5(‏ موردًا. ثم علوم القرآن» 
وبلغت موارده فيها ستة موارد. ثم علم الرجال والتراجم» وبلغت موارده فيه أربعة 
موارد. ثم التاريخ» وبلغت موارده فيه ثلاثة موارد. ثم السيرة» وبلغت موارده فيها 
ثلاثة موارد. ثم المعاجم اللغوية» وبلغت موارده فبها موردين. ثم أحكام القرآن. 
ومصطلح الحديثء. وبلغت موارده في كل واحد منهما موردًا واحدًا. 

وأكثر الكتب التي اعتمد عليها: جامع البيان للطبري (ت: ٠١‏ "اه )» وتفسير ابن 
أبي حاتم (ت: /71 لاه )» ومعجم الطبراني (ت: ٠77ه»)»‏ وغرائب التفسير وعجائب 
التأويل للكرماني (ت: 5ه) وتاريخ دمشق لابن عساكر (ت: ١‏ ١لاه).‏ 


() ص". 


جع .هم 


نسَائم الرّيحَان 


وفيها بلي سَرْدٌ لجميع الكتب التي صرّح بالنقل منهاء مصئّفة على العلوم ومرتبة 
بالنسبة لجميع العلوم حسب الأكثرء ومرتبة داخل العلم الواحد حسب قَدّم تاريخ 


وقاة لأؤلف. 


العلم 


الحديث وشروحه 


0) 


١-هستك‏ أي ذاوة الطبالمى (تث: ها). 
اسويع محرلية مفدوون به سنا 
- مسئد أحمد (ت: ١‏ 5 7ه ). 
- صحيح البخاري (ت:50551ه). 
5 صحيح مسام ا ١5كاه).‏ 
سنن ابن ماجه (ت: 1/7 7اه). 

ل لأبي داود السّحِسْتَانِ (ت: ولااه). 

8- الجامع للرمذي رثك 4ه). 
4- مسئد الحارث بن أبي أسامة (ت: 87/١ه).‏ 
-٠‏ مسد الفريابي (ت: ١١٠ه).‏ 
-الستن التساف (حه اه 
ب الجالبة بعر اه الع سكروف ل امار 
- صحيح ابن حبان (ت: 4 هلاه ). 
5 المعجم الأوسط للطبراني (ت: ٠5اه).‏ 
06 المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت: 05٠5ه).‏ 
5- مسلد ابن مردويه (ت: ١٠53ه).‏ 
١١‏ - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (ت: 47١‏ ه). 
18 البعيف والشضور البييق (ت: 1ه 1ه 
4 مسئد الحميدي (ت: /48ه). 
«لا- مسئد أبي يعل (ت: 5197ه). 
١‏ الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (ت: "7151ه). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


العلم 


علوم القرآن 
ل 


جع .هم 


المورد 

.)ه١‎ ١١ تفسير عبد الرزاق الصنعاني (ت:‎ -١ 

١‏ - تفسير عبد بن حميد (ت: 59 1ه). 

0 جامع البيان للطبري (ت: ١٠1"ه).‏ 

5- تفسير ابن المنذر (ت: ١9‏ "اه ). 

- تفسير ابن أبي حاتم (ت: /ا7الاه). 

1- تفسير أبي الشيخ (ت: 59 اه ). 

- الكشف والبيان للثعلبي (ت: 5717 ه). 

8- التحصيل الجامع لعلوم التنزيل للمهدوي (ت: 
٠55ها).‏ 

4- النكت والعيون للاوردي (ت: ٠5465ه).‏ 

-٠١‏ غرائب التفسير وعجاتب التأويل للكرماني (ت: 
ه٠وه).‏ 

-١‏ الكشاف للزمخشري (ت: 0577ه). 

.) المحرر الوجيز لابن عطية (ت: 57 0ه‎ ١١ 

- البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (ت: 5؛ لاه). 

-١1 5‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت: 5 لالاه). 

-١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي داود (ت: ه/ااه). 

؟- أسباب النزول للواحدي (ت: 5454ه). 

”- التعريف والإعلام للسهيلٍ (ت: ١/0ه).‏ 

4- التكملة والإتمام لابن عسكر (ت: 51775ه). 

ه- البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت: 15/اه). 

5“- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ت: 


.)اهذ١١‎ 


سد نْسَائمُ الريحَان 


العلم المورد 
-١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ت: ٠717اه).‏ 
علم الرجال ل 
؟- المؤتلف والمختلف للدارقطنى (رت: همأمهم). 
التراء ' 
9 ش 03 درن السجانة لبن كد ار عا 
3 
5:- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (ت: 657/ه). 
١‏ - تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت: ١٠"اه).‏ 
التاري< 
ْ 5 "؟- تاريخ بغداد للخطيب (ت: '4517ه). 
م 
7 تاريخ دمشق لابن عساكر (ت: ١١لاه).‏ 
السيرة 1 ع 
5 ؟١-‏ مغازي سعيد بن يحيى الأموى (ت: 195١اه).‏ 
١ ١ 0‏ 
#ادولائل الثبوة للببهقى (ت:/557ه). 
١‏ - القاموس المحيط للفيروزابادى (ت: /1١١/ه).‏ 
المعاجم اللغوييّ ١‏ ا 
5 ادبيكضر العين 11 نيه السيوطي ازلف): 
أحكام القرآن | -١‏ أحكام القرآن لابن الفرس (ت: /4941ه). 
1- فتت المغيك يشر آلفية الحديث للسخشاوى (ت: 
مصطلح الحديث - م ١‏ 
ه). 
ثانيًا: الأعلام: 
صرّح السيوطي في كتابه بالنقل عن أربعة أعلام دون التصريح بأسماء كتبهم» 
وهم: 


-١‏ ابن قتيبة (رت: 5لا "اه). 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 45 ).هم 

7- أبو القاسم بن حبيب (ت:51٠5ه).‏ 

'1- جمال الدين بن هشام (ت: اكلاه). 

- تقي الدين بن مخلد (ت: ؟). 
كالكاةاكفواوة الصفمة: 

صرّح السيوطي في كتابه بالنقل عن مورد واحد مبهم؛ وهو: العلماء. 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند السيوطي: 

لم يبي السيوطي مفهوم المبهمات ومراده به وإنما أشار إلى كتاب السهيلي وابن 
عسكر وابن جماعة» ثم ذكر أن كتابه قد فاق الثلاثة. ولم يبين مفهوم المبهمات أيضًا في 
كتاب (الإتقان) عندما تحدّّث عن المبهمات. 

وبالنظر في المواضع التي ذكرها السيوطي في كتابه وكشف إبهامهاء والتي بلغت 
خمسائة وأربعين :٠(‏ 0) موضعًا-ك) بين- يتضح أنه قد التزم بمفهوم السهيلي الذي 
نظر له في مقدمة عناية من أن ضابظ المبهيات: (ذكز مال :ونه الله فى عنايه يأسعا 
العَلَم المعروف»» ولم يحد السيوطي عن هذا الشرط إلا في موضع واحد ذكر فيه 
معلومات عن عَلَم مذكور في القرآن» وذلك عند قوله: #إِنَّ لذن ماما وتوت 
هَادُوأ وَالتصرَىئ َالصنبعيت 4 [البقرة 9+]ء فقد ذكر معلومات تتعلّق سيب شف 
التضاروى يبد الأنني 2. 


. ١7ص مفحمات الأقران للسيوطي‎ )١( 


تت نْسَائمُ الريحَان 


تلخيص لكتاب التعريف والإعلام للسهيلي 
لبَخرّق (ت: ١97ه)”"‏ 


أولا: طبعات الكتاب: 
و 3 
طبع بدار التدمرية» بالسعودية بتحقيق الدكتور: زيد بن عل مهارش. عام 
1*-5١١١١مء‏ ني )23١5(‏ صفحات. واعتمد في إخراجه على مخطوطة واحدة. 
و 
قصد بَحْرّق في هذا الكتاب أن يختصر كتاب (التعريف والإعلام فيما أبهم في 
القرآن من الأساء الأعلام) للسهيلي (ت: ١58ه).‏ وأن يحذف ما لا يندرج تحت 
شرط السهيلٍ في المبهمات» مع إضافة ما يراه بحاجة إلى إضافة» يقول بَحَرَّق في مقدمة 
هو 595 و 3 
كتابه: «فهذه نبذة ملخصة من كتاب التعريف والإعلام با أبهم في القران من أساء 
الأعلام» أي تفسير مَن لم يسم فيه باسمه العلم من نبي أو ولي أو غيرهما من آدميّ 
أو ملك أو جني أو بلد أو شجر أو كوكب أو غير ذلك له اسم قد عرف عند نقلة 
الأخبار والعلماء الأخيار يَمَهُمَنَهُ تعاك للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد السهيل المنثعمى رِيِمَدَآَنَهُ تعالى) . 
ويقول ني خاتمة الكتاب: «وهذا آخر ما لخصته من الكتاب المذكورء ولم أحذف 


)١(‏ بحرق هو: الفقيه» الأديب» محمد بن عمر بن مبارك الحميري» الحضرميء الشافعيء المعروف ب: 
(بَخْرّق)» ولد بمدينة سيؤون بحضرموت سنة (879ه»» وتوفي بالهند سنة (9720ه). ينظر: 
شذرات الذهب لابن العماد /٠١(‏ 4 5 7)» الأعلام للزركلي (5/ 0715-17180. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©( 9:0١‏ 
منه إلا ما خرج به عن شرطه فأطال به الكتاب» وزدت فيه ضبط كثير من الأسماء 
تشتد الحاجة إليها)20. 
ثالثا: محتويات الكتاب: 

اختصر بَحْرّق كتاب «(التعريف والإعلام) للسهيلٍ (ت: ١54ه)‏ في 
الملخص الوجيزء فبيّن المبهمات في سبع وستين (/11) سورة» اه 
(لافاسوية. 

وبلغ عدد المواضع المبهمة عند بحرق مائة وواحدًا وأرسين:(51١1)غوضناء‏ 
وهذا يعني أنه حذف من كتاب السهيل أكثر من نصفه. فقد ينا -فيي| سبق- أن عدد 
المواضع المبهمة في كتاب السهيلي ثلاثائة وخمسة وأربعون (7540) موضعًا. 
رابعًا: طرييق: المؤلف في الكتاب: 

رتب بَحْرّق كتابه على سور المصحف مشيًا مع ترتيب السهيلي» وسّرّدٌ المواضع 
المبهمة وبيّنها دون عَنْوَنة للسور. 
خامسا: منهج المؤلف في الكتاب: 

أكرك سانا إلى أن هذا الكتاب اختصار لكتاب السهيل في المبهمات» ويتضح 
من خلال النظر في الكتاب أن المؤلف قد اختصر فيه كتاب السهيلٍ اختصارًا مخلاء 
ولم يظهر فيه منهجية واضحة للاختصار؛ فقد حذف عددًا من المواضع التي أوردها 
السهيلي وأبقى نظائر لها لم يحذفهاء فكان منهجه مضطربً". 

وقد أضاف بَحْرّق ثلاثة مواضع من المبهمات لم يذكرها السهيلي”"» وزاد بعض 
)١(‏ تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبحرق» ص79. 
سيان سدس شايدلو داقع اخريه ع هوم باحصا ريض 187 نهدا الككاتم 
() ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبحرق» عند قولهرٍ عَرَبِجلَّ: *# إن لَذِينَ جَمُو بِالْإفكِ عصبَة 


مَك [التور: ١‏ الآية» ص5٠»‏ وقوله عَرَيِجَلّ: # رديت أَلَِى ينض » [العلق: 4 وقوله عَيَكِجَلَّ: 
#عَبدًا دا صَيََّ 4 [العلق: »]٠١‏ ص78. 


جع ل- شَائْمُ الريحَان 
الأقوال الواردة في المبهم أغفلها السهيلي". ويضيف أحيانًا بعض المعلومات حول 
المبهم لمزيد من الإيضاح'") 

ويقتصر بَحْرّق أحيانًا على بعض الأقوال التي يذكرها السهيلي في بيان المبهم”", 
ويقتصر غالبًا على ذكر المبهم في الموضع ويحذف ما يذكره السهيلٍ حوله من معلومات 
تختص به أو استطرادات أخرى” 

ويصرح بَحْرّق أحيانًا بالآية التي فيها الموضع المبهم إذا لم يذكرها السهيلي*, 
ويذكر المصدر الذي ذكره السهيلٍ في بعض المواضع”, ويحذفه في مواضع أخرى”" 
وقد خالف السهيل في بعض المسائل00. 


)١(‏ من أمثلة ذلك ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبحرقء عند قوله عَرَعَلّ: ‏ وَإِنِ أمرَةٌ حاو 
من بَمَلِهَا شتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا © [النساء: ]١78‏ الآية» ص4 . 

(؟) من أمثلة ذلك ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبَحْرَقء عند قوله عَرَجَلّ: #يبّق إِسْرَهِيلَ 
َذْدُيوأ َْيَىَ أل اعت عَليَهر ووأ بيع أُوفٍ يعَبوكُمْ © [البقرة: »]4٠‏ ص 4. وقوله عَيَعجلّ: « وَمِنَ 
اليا من يُمَجبك فَوْْمُ فى الْحَيَؤِةَ لديا وَمْمْهِدُ أله عَلَ ماق قَلْبِهِء وَهْوَ أَلَدُ ألْخِصَاو 4 [البقرة: 
4 ص ”7. 

(") من أمثلة ذلك ينظر: للخيض كناب شرت والإإصاام حرق سد قرا 105 ألم مَرَ إِلَ اَلمَلِ 
من بَفة إِسَرِيلَ من بَسَد موسج إِدَ مالو لبي لَه 4 [البقرة: 47 ؟] الآية» ص4 . 

كاش أل لاد تقار زكرو كاج االمروج وماد يرق اسار ره ل 0 وَصَِ أَلتّاس من 
بَشْرى نهسة أبيكاء مَرصَحاتٍ أله * [البقرة: 761]» ص "2 وقوله عَرَِجَلَ: « وى مد 
وَضَوَ دوع ويه عق عَرُوشِهَا 4 [البقرة: 704]» ص 5 . 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبَحْرّقء عند قوله عَرَِبلَ: © وَقْلًا ينَادَمْ أَسَكُنَ 
نت وَرَوجُكَ لْكَنَدَ وكلا مِنّها وعدا حَيَتُ سْنَسُمَا ولا تَقَرَيًا هاو الشَّجرَة 4 [البقرة: ه*]. ص ". 

(5) من أمثلة ذلك ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام برق عند قوله عَتيلَ: # يتاهًا درت 
َامَنُوأ أذ كُرُوأ يْعَمَتَ لَه عَلِتَحَكُمْ إِذْ هَمَّ هوم أن يَبْسْطُوَأ إِلَيَكُمَ أيَدِيَهُمَ 4 [المائدة: ١١]؛‏ ص 5. 

(0) من أمثلة ذلك ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبَحْرَقء عند قوله عَرََلَ: #قَلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ 
لكل با 1 َال هنذا رق * [الأنعام: 17]» ص5. 

(4) من أمثلة ذلك ينظر: تلخيص كتاب التعريف والإعلام لبَحْرّق عند قوله عَريَلَ: لها سَبَعَةُ بوب 
لْكُلِ باب مَنْهْمَ جره مَقَسُومٌ 4 [الحجر: 45]. ص .١١‏ 


5 ___ 


0 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج© ١‏ :9:5 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب: 

لخص بحرق كتاب (التعريف والإعلام) للسهيل» مقتصرًا عليه» فلم يضف 
موارد أخرى سوى ما أورده السهيلٍ في كتابه. 
سابعا: مفهوم المبهمات عند بَحَرّق: 

لم يبين بَحْرّق مفهوم المبهمات ومراده به في كتابه» وإنما أشار في خاتمة كتابه إلى 
أنه حذف منه ما خرج به السهيلٍ عن شرطه» وهو بذلك يقصد ما ذكره السهيلٍ في 
مقدمة (التعريف والإعلام) من أنه يذكر: «ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من 
م يسمّه فيه باسمه العَلّم من نبي أو وَلي» أو غيرهما من آدميٌ» أو ملّكء أو جنَّيٌ؛ 
أو بلدء أو شجر» أو كوكبء أو حيوان له اسم عَلَم قد ترف عند نقّلة الأخبار 
والعلاء الأخيار”. َ ْ 

فيتبيّن من ذلك أن مفهوم المبهمات عند بحرق هو ما ذكره السهيلي آنَقَا ولذا 
عَمَدَ إلى حذف ما خرج عن هذا الشرط في اختصاره -كم| ذكر -. 

وقد أشرتٌ آنمًا إلى أن بَحْرّق قد اختصر كتاب (التعريف والإعلام) للسهيلٍ 
اختصارًا مخلاه ول يظهر فيه منهجية واضحة للاختصاره فهو ل يقتضر على حذف ما 
خالف شرط السهيلٍ كا ذكر أنه فعل ذلك في خاتمة كتابه. 

ويمكننا حصر المواضع التي أبقى عليها بَحْرَّق في كتابه من خلال التصنيفات 
اليه مرقية حبسي الأكثر: 

- أولا: ذكر نسب عَلَم مذكور في القرآن: وقد ورد ذلك في سبعة مواضع. 

- ثانيّا: ذكر نَسَب عَلّم متعلق بموضع مذكور في القرآن: وقد ورد ذلك في ثلاثة 

مواضع. 


.60١0ص‎ )١( 


جع :م لل- شَائْمْ الريحَان 
- ثالنًا: ذكر أعلام مذكورة باسمها ني القرآن لكن لها أسماء أخرى: وقد ورد 
ذلك في ثلاثة مواضع. 

ويلحظ مما سبق أنه أغفل صنمًا رابعًا ذكره السهيلي» وهو الذي سمِّيته بعد 
حصر وتصنيف المواضع عند السهيل ب: (ذكر معلومات عن عَلَّمم مذكور في 
القرآن)» ومهذا يتضح عدم وجود منهجية واضحة لبَحْرّق في مفهوم المبهمات» وفي 
اختصاره لكتاب السهيلٍ عموماء فقد أبقى على مواضع ليست على شرط السهيلٍ 
وحذف نظائرهاء وحذف مواضع على شرط السهيلٍ وأبقى نظائرهاء فجاء تطبيقه 
مفهومه للمبهمات مضطريًا. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( هه ).هج 


ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة 
للأدكاوي (ت: 15١11اه)2"‏ 


أولا: طبعات الكناب: 

طيغ في مكتبة العبيكان» بالسعودية» بتحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» 
وإشراف ومراجعة: خالد محمد الخنين» عام 5757١ه-‏ ١١٠٠م‏ في مجلدين» وقوبل 
على مخطوطة واحدة. 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب. وأسباب تأليفه: 

انتقى الأدكاوي هذا الكتاب من ثلاثة كتب في المبهمات» وهي: (التعريف 
والإعلام) للسهيلٍ (ت: ١/0ه».‏ و(التكملة والإتمام) لابن عسكر (ت:5775ه)ء 
و(صلة الجمع وعائد التنزيل) للبلشبي (ت: 47لاه)ء وليس للأدكاوي في هذا 
ارسي م را وريس ل كيده شيا 

ا الأدكاوي أن سبب جمعه لهذا الكتاب طلب شيخه محمد الحفناوي (ت: 
١0ه)‏ منه فلبّى طلبه» يقول: «أمرني أن ألتقط من ثمرات تلك الأفانين ما 
يحلو جناه لمجتنيه على تعاقب الأحايين» فتلقيت أمره الشريف بالقبول» وجمعت له 
من ذلك الجموع ما تتنرَّه في رياضة العقول. وسمَّيته: ترويح أولي الدّماثة بمنتقى 
الكتب الثلاثة)0". 


2000 الأدكاوي هو: الأدييٍ عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي» المصري» الشافعي» الشهير ب-: 
الل ولد بقرية أَدكُو قرب رَشيد بمصر سنة (؟ لوحي ا ل و 


(؟) ترويح أولي الدماثة للأدكاوي (1/ 45-48). 


اا شتت نَسَائمُ الرّيحَان 
ثالتًا: محتويات الكتاب () 

اشتمل الكتاب على بيان مبهمات سبع عشرة )١17(‏ سورة» وأغفل المبهمات في 
بقية السورء وعددها سبع وتسعون (91) سورة. 

وبلغ عدد المواضع المبهمة في الكتاب )117٠(‏ موضعًاء اشتملت على تسعة عشر 
(19) نوعَاء تفصيلها فيم| يأي» موضّحًا عددٌ ورود كلّ نوع منها في الكتاب» مرتبة 
حسب الأكثر, 
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1 الأيام 


العدد الإجمالي ١/6‏ 


(1) لم أتمكن من الوقوف إلا على الجزء الأول من هذا الكتاب؛ والذي يحتوي على بيان المبهمات من سورة 
الفاتحة حتتى سورة الإسراءء فحديثى هنا سيكون على هذا الجزء فقط» وقد اكتفيت بهذا التنبيه لتلا 
أكرره في ثنايا الحديث عن الكتابء والله الموفق. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل بج ©( 9250م 
رابعا: طريفَمٌ المؤلف في الكتاب: 

أشرنا سابقا إلى أن الأدكاوي انتقى هذا الكتاب من ثلاثة كتب في المبهمات» 
وليس له في هذا الكتاب سوى الجمع والترتيب» ولم يضف على الكتب الثلاثة شيئًاء 
وقد رتب كتابه على سور المصحف. 
خامسا: منهج المؤلف في الكتاب: 

انتقى الأدكاوي كتابه من ثلاثة كتب كما ذكرنا مرارّاء وعند تأمل كتابه يتبيّن أن 
أكثر الكتب الثلاثة التي اعتمد عليها الأدكاوي وانتقى كتابه منها هو (صلة الجمع) 
للبلسبيء فقد نقل منه ثُانيًا وتسعين (/4) معلومة. ثم (التكملة والإتمام) لابن 
عسكرء ونقل منه أربعًا وثانين (85) معلومة» ثم (التعريف والإعلام) للسهيلء 
ونقل منه سبعًا وسبعين (//ا) معلومة. 

وم يظهر لي أن للأدكاوي طريقة خاصّة في نوعية المعلومات التي ينتقيها من 
الكتب الثلاثة» بل كان يختار منها حسب) به يتفق له» إلا إنه يلحظ اعتهاده بشكل كبير 
على البلنسي في نقل اللطائف والتكات والمعلومات التي لا تخصّ موضوع المبهمات. 
سادسا: موارد المؤلف في الكتاب: 

ذكرنا أن الأدكاوي لم يضف شيئًا على الكتب الثلاثة التي اعتمدها في الانتقاء 
والاختيار» وليس له في هذا الكتاب إلا الجمع والترتيبء وبالتالي لم يكن له موارد 
أخرى سوى ما ينقله عن هذه الكتب الثلاثة» وقد بيّنتٌ موارد الكتب الثلاثة فيا 
سبق» فيمكن الرجوع إليها. 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند الأدكاوي: 

نين الأدكاوي مفهوم المبهمات ومراده به في كتابه» ولم يضف شيئًا في كتابه عن 
الكتب الثلاثة التي انتقاه منها -كا بين سابقًا-. ولم يُظهر له مفهوم معيّن للمبهمات 
من خلال اخختياراته للمواضع المبهمة من الكتب الثلاثة التي اعتمد عليها في كتابه. 


تت نْسَائمُْ الرّيحَان 
الخاتمي: 
رصدنا في هذا التقرير جمِيعَ كتب المبهمات المطبوعة حتى نهاية القرن الثاني عشر 
حدّة مستخدمين المنهج الإحصائي في ذلكء فأبرزنا محتوياتها» ومناهجهاء وطرق 
تأليفهاء ومواردهاء ومفهوم المبهمات فيهاء وتحدثنا عن طبعاتهاء وأهداف مؤلفيهاء 
وأسباب تأليفهم لها. 
2 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلمء 
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التقرير الثاني 5 - )١‏ 
كتب المبهمات؛ تحليل ومقارنة 


مه وااج ماله 


مدخل: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فبعد أن..رصدنا كنت الميوات فى التقرير الأول: كنب المبهياكة عرض 
وتعريف)» وعرضنا محتوياتها عرضًا مفصّلاء وتعرّفنا على مناهجها وطرق تأليفها 
وغير ذلك؛ ندلف الآن إلى التقرير الثاني لنحلّل كتب المبهمات ونقارن بينهاء فنرصد 
مساحات الاتفاق والاختلاف بينهاء وتتعردف على أبرز ما تيّربه كل منهاء ونقف على 
مقدار الإضافة التي أضافها كل كتاب منها في مسار المبهمات27. 
حدود التقرير وطريقته: 

سنقوم في هذا التقرير بتحليل كتب المبهمات التي عرضناها في تقريرنا الأول» 
وهي الكتب المطبوعة باللغة العربية منذ بداية التأليف المفرد في المبهمات إلى نهاية 
القرن الثاني عشر ا هجري. 

وسنعقد المقارنة بين كتب المبهمات في ثانية أمورء وهي كا يأ مرتبة: 

- أولا: طبعات كتب المبهمات. 

حقاقاء امداق الو لفن هم كني المزاضه 
)١(‏ «الدراسات المقارنة هي: البحوث التي تسعى إلى إبراز مواطن الوفاق أو الخلاف بين قضيتين أو 


قضاياء في موضوع واحدء مع تفسير ذلك وتعليله»» أبجديات البحث في العلوم الشرعية» د/ فريد 
الأنصاري» منشورات الفرقان, الدار البيضاءء 1 511 ١1ه-‏ 19917م (ص40). 


جوم - سََائمْ الرّيحَان 

-ثالثا: أسباب تأليف كتنب المبهات. 

- رابعًا: محتويات كتب المبهمات. 

- خامسًا: طريقة كتب المبهمات. 

- سادسًا: مناهج كتب المبهمات. 

- سابعًا: موارد كتب المبهمات. 

- ثاممًا: مفهوم المبهمات في كتب المبهمات. 

وأمَا كتب المبهمات التي سيشملها التقرير بالتحليل والموازنة فهي كما يأتي مرتبة 

حسب تاريخ الوفيات: | | | 

١‏ - (التعريف والإعلام بها أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام) لعبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهيلي الأندلسي (ت: ١5/8ه).‏ 

-١‏ (التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيا أيهم من القرآن) لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن خضر بن عسكر الغساني المالقي المالكي (ت:575ه). 
*- (ُرّر التبيان في مَن لم يُسَّ في القرآن) لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن 

جماعة بن علي الكناني الحموي البياني بدر الدين (ت: ”لاه ). 

5- تفسير مبهمات القرآن الموسوم ب: (صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول 
كتابي الإعلام والتكميل) لمحمد بن علي بن أحمد بن محمد الأومي البلسي 
الغرناطي (ت: 87ل/اه). 

ه- (مفحات الأقران في مبهمات القرآن) لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي 
بكر بن عثمان السيوطي (ت: ١١9ه).‏ 

5- (تلخيصٌ لكتاب التعريف والإعلام للسهيلي) لمحمد بن عمر بحرق 
ا لحضرمي (ت:١7وه).‏ 

- (ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة) لعبد الله بن عبد الله بن سلامة 
الأدكاوي (ت: 85١١ه).‏ 
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أولا: طبعات كتب الميهمات: 

شرت جميع كتب المبهمات في طبعات مستقلة» سوى كتاب السيوطي فقد شرفي 
طعات منشلة رار أبكا حاف عل عفن كبن النسي: 

وتّعاني كتب المبهمات بشكل عام ل 0 


- 


من سوه الطباعة وردان التحتيق» » فأغلبها نُشر مرة واحدة» وبعضها ل يُنشر ص20 

وأا أكثر كتب امبهمات حطًا من النشر فكتاب السيوطيء وقد ُشر سبع مرات؛ 
ويليه كتاب السهيلٍ ونُشر حمس مراتء ثم كتاب ابن عكسر ونشر مرتين» وأمًا بقيتها 
فنشرت مرة واحدة» وهي كتب ابن جماعة والبلنسبي وبحرق والأدكاوي 

رأكد كمي الميانس دنس سل تديعة خط تعد للكنان» تمن كنات 
السهيلٍ» وبحرقء والأدكاوي, وهذا على الرغم من توافر نسخ خطية أخرى للعديد 
منها يمكن الاعتماد عليها للخروج بنصٌ للكتاب أقرب للصواب”" 

وأقدم كتاب شر في المبهمات هو كتاب السيوطيء فقد طبع سنة ١184م‏ بالمكتبة 
البمنة الباي الخلبي- سص» وقلاة فى قكام تاريخ النفر كاب السهيل» وقن طيغ 
نج ةلاع يمكية الأزهر الكترق بعص قم طيم كاب أبن فاعة يشوريااسنة 
ممع ثم كتاب البلنمي بلبئان سنة ١491١ه.‏ ثم كتاب ابن عسكر بالسعودية سنة 
1م ثم كتاب الأدكاوي بالسعودية سنة ١١١٠م,‏ ثم كتاب بحرق بالسعودية 
مه 1117م 
لح كاد ص 2 وريد لاس 1 يده 


0 
(؟) من ذلك مثلا كتاب السهيلي فقد توفر له عشر نُسَخْ خطية في مكتبات المخطوطات المصرية فقطء 
فضلا عن بقية مكتبات المخطوطات خارج مصر. ينظر: فهرس مخطوطات الدراسات القرانية 
بالمكتبات المصرية» لصالح الأزهري (1/ -17٠١‏ 84» وكذلك كتاب السيوطي يوجد له حمس 

نُسخ في مكتبات المخطوطات المصرية أيضًا . ينظر: المرجع السابق (1157/5- -555). 


جم - شَائْمُ الريحَان 

وقد اهكمت يعض الذول يدكر وطباعة كنب المهراك: وأكثر الذول تشرًانلهًا 
السعودية ولبنان ونُشر في كلّ منهم| ثلاثة كتب؛ ففي السعودية نُشر كتاب (ابن عسكرء 
وبحرقء والأدكاوي»؛ وفي لبنان نشر كتاب (السهيلي» وابن عسكرء والبلنسي)» تليهما 
مصر وسوريا ونشر في كلّ منهما كتابان؛ ففي مصر نشر كتاب (السهيل» والسيوطي) 
وفي سوريا نُشر كتاب (ابن جاعةوالسيوطي) قو لياو اشر فيها كتانب واحد وهو 
كناب السهيل. 

ويتضح من هذا أن دولة السعودية قد انفردت بنشر كتاب (بحرقء والأدكاوي). 
واتفودت لبعان بنش ر كناب البلسى» واتقردات سوريا بتشركتاب ابن جماعة»واشتركت 
بقية الدول في نشر بعض كتب المبهمات -كم بِيّنت-. 

وقداختدى بنشن الكفن النشورة ق اللبهزات ق رسائل عليية أقاديبية شتت 
فيها هذه الكتب؛ وهما كتابا ابن جماعة والبلسبى» وقد حُقّق كتاب ابن جماعة في رسالة 
توراه ببعاينة اسايق اتات ردن هاي القن و رسال ماجسور. 
بجائفة آم القرى بالسغودية. 1 

وحتدف بعضن كنب الجهرات ف :رسائل علمية اكادينية ولكن 1 كندر هذه 
الرسائل ولم تُطبع؛ وهما كتابا السهيلي» وابن عسكرء وقد حُقّق كتاب السهيلي في 
رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية سنة 1984م 
وحُتق كناب ابن عسكر في رسالة دكتوراه بجامعة الإمام خمد يخ شعوة الأسلامية 
بالسعودية سنة 1944م. 

ولكتاب ابن جماعة أيضًا تحقيقان غير منشورين 0 في رسالتين علميتين 
أكاديميتين؛ إحداهما بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١19١م,‏ والأخرى 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 19417م. 

ويتبيّن هنا ندرة الاهتمام بنشر الرسائل الأكاديمية التي يقوم الباحثون فيها بتحقيق 
كتب التراث» ولا شك أن لهذا أسبابًا كثيرة بعضها يتعلق بعدم عناية بعض الجهات 
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الأكاديمية بنشر ما لديها من نتاج علمي عمومّاء وبعضها يتعلق بالناشرين من حيث 
اقتصار العديد منهم على نشر المواد التي تدرٌ أرباحًا كبيرة دون غيرها ولو كانت 
اكترميها إقادقة عرو بين كبر ويساك يعلاء قرام أكثر اللاسيق الاك دسسدة ب 
تحقيق كتب التراثء والاكتفاء في الرسائل العلمية بأمور شكلية من نَسْخ للمخطوط 
وتخريج لآثاره وبيان معاني الغريبء إلى غير ذلكء» دون الاهتمام بالمهمّة الحقيقية 
للمحمّق والتي تتلخخص في قراءة المؤلف قراءة واعية» والخروج بنصٌّ للكتاب كما 
أراده مؤلّفه أو قريًا من ذلك» وهناك أسباب أخرى بحاجة إلى دراستها وبحثها 
لمحاولة تلافي المشكلات والعقبات التي تقف دون إخراج كتب التراث إخراجًا جيدًا 
تنهض به الأمة. 
ثانيًا: أهداف المؤلفين من كتب المبهمات 

ركز المؤلفون في المبهمات على هدف واحد عام وهو جمعٌ المواضع المبهمة في 
القرآن» ومحاولة الكشف عنها وتجليتها والتعرف عليها من خلال مرويات السلف. 

وهذا الهدف العام الرئيس لهم جميعًا تبعه أهداف خاصّة للمؤلفين» فقد أطلق 
السهيلٍ شرارة التأليف في المبهمات فكان كتابه بمثابة حجر الأساس وقطب الرَّحَا 
لهذا العلم» ثم توالت بعده المؤلفات معتمدةً على الأساس الذي وضعه» وجعلت 
تدور كلها في فلكه بتكملة وتتميم ما قصده في كتابه تارة» وبالاستدراك عليه تارم 
وباختصاره أو الانتقاء منه تارةً أخرى» وغير ذلك من الإضافات إلا أنه ظلٌ الدوران 
في فلكه مسلكا رئيسًا لكل من جاء بعده -كما سيتبيّن معنا-» مما جعل كتاب السهيلي 
يمثل المزكرية الأساسية هلا العلم: 

وقد حدّد السهيلٍ هدفه في هذا الكتاب بأنه سيذكر فيه أسماء الأعلام المعروفة 
عند العلماء لا جاء في القرآن بغير اسمه العَلّم المعروف به. فقال: «فإني قصدت أن 
أذكر في هذا المختصر الوجيز ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسمّه فيه 


ج©0:وم ل تََئِمُ الزيان 
باسمه العَلّم من نبيٌ أو وَلي» أو غيرهما من آدمية» أو ملّك؛ أو جين أو بلد» أو شجر» 
أو كوكبء أو حيوان لاس عل قد فرق ع4 الأعبار والدذاء الأخيار» 20 
وعد اهيل ججاتولمية والار ةينه القاضى المعروك بارع تك بط ون 
فألف كتابه (التكملة والاناء )كان خنه في انيعياتيا أغالة السهيل في كتابه؛ 
وأن ينبه على المواضع التي ذكرها السهيلٍ وهي بحاجة إلى البيان والإيضاح”". 
وجاء ابن جماعة (ت: #لالاه) فوقف على كتاب السهيلٍ في المبهمات» فكان 
حافرًا له على تأليف كتابه (التبيان لمبهمات القرآن)» وقصد فيه أن يتمّم مقاصد 
السهيل» ويكمّله بذكر ما أغفله السهيلي مما يعتبر على شرطه؛ وكان من أهدافه أيضًا 
في هذا الكتاب أن يختصر ما طوّله السهيلٍ ما حقه أن يختصرء وأن يضيف عليه ما 
براه هماسا للكفارن, 
وبعد ذلك اختصر ابن جماعة هذا الكتاب في كتاب آخر له سه (عرَر الَييَان في 
من لم يُسَمّ في القرآن) قصد فيه أن يذكر خلاصة كتابه (التبيان لمبهمات القرآن)". 
وجاء البلنبي (ت: 5ه) فألّف كتابه (صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول 
كتابي الإعلام والتكميل) وأراد أن يجمع به بين كتابي السهيلٍ وابن عسكرء وأن يكون 
كتابه متم ومكمِّلا لمقصد ابن عسكر في تذييله على كتاب السهيل. 
ثم جاء السيوطي (ت: ١١4ه)‏ فكتب كتابه (مفححمات الأقران) وأراد به أن 
يفوق الكتبَّ الثلاثة المؤلفة قبله (للسهيلي» وابن عسكره وابن جماعة) بها حواه من 
الفواتد والزوائد وغبن ذلك من ميزاتك””, 
)١(‏ ضص»00. 
(1) ينظر: التكملة والإتمام لابن عسكرء ص8١.‏ 
9 التبيان لمبهمات القرآن لابن جماعة» ص57 . 
(5) غرر التبيان لابن جماعة» ص١91١-197.‏ 


(5) صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسي؛ .)1١7/١(‏ 
(5) ينظر: مفحمات الأقران للسيوطي ص". وينظر: الإتقان للسيوطي (1/ .)7١75‏ 
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وجاء بَحْرَق بعده فقصد في كتابه أن يختصر كتاب السهيل» مع حذف ما لا 
يندرج تحت شرط السهيل في المبهمات وإضافة ما يندرج تحته ما أغفله السهيل. 

وأخيرًا جاء الأدكاوي (ت: ١/5‏ هتالف كانه (ترويم أول الددانة يمست 
الكتب الثلاثة) وهدف منه انتقاء بعض المواضع المبهمة من الكتب الثلاثة في المبهمات 
(للسهيل» وابن عسكرء والبلنبي). 

ومن المهم ملاحظته في هذا التأمل السابق أن جميع المؤلفين في المبهمات قد هدفوا 
إلى كشف المبهمات وتجليتهاء ولم هيدف أحدهم إلى دراسة المبهمات وتحريرها. 
ثالثًا: أسباب تأليف كتب المبهمات: 

ذكر بعض المؤلفين في المبهمات أسباب ودوافع تأليفهم لكتبهم» وأهمل أكثرهم ذكر 
ذلك والذين ذكروا أسباب تأليفهم هما اثنان فقط منهم, وهما السهيلٍ والأدكاوي. 

أمّا السهيل نفسه فقد كان سبب تأليفه لكتابه في المبهيات أن سائلا سأله عن 
المبهمات في القرآن» فأجابه السهيلٍ بهذا الكتاب» وأملاه من حفظه وهو متعجل» 
يقول السهيلٍ في خاتمة كتابه: «كان إملائي لهذا الكتاب على سائل سألني عن هذه 
الأسماء المبهمة في القرآن إملاء ما حفظته قدي) وحديئّاء مطالعة ودرسًا في كتب 
التفسير والاحيار» ومينددات الحديث والآثان فمنه ما سفظث لفظه فأوردته ىا 
حفظته؛ ومنه ما اختلف فيه ألفاظ الرواة فلم أتتبع جميعها ولكني لخصتٌ المعنى 
متحرّيّاه والصواب في تلك الأنحاء متوخٌيّاه وأضربثٌ عن الإسناد ل رويته من ذلك 
مختصرًا؛ إذ كان الكتاب جوابًا لسائل» وعجالة لمستفهم)". 

وأمًا الأدكاري كقد آلف كتاية ف البهيات ثلبية لطلب شيخه محمد الحفناوي 
(ت: ١48١١ه»).»‏ يقول الأدكاوي: «أمرني أن ألتقط من ثمرات تلك الأفانين ما 
يحلو جناه لمجتنيه على تعاقب الأحايين» فتلقيت أمره الشريف بالقبول» وجمعت له 


.6٠5”ص)1١(‎ 


ج ).هم اللسسداتمة نسَائم الرّيحَان 
من ذلك الجموع ما تتنرَّه في رياضة العقول. وسمِّيته: ترويح أولي الدّماثة بمنتقى 
الكمت العلانة)20, 


تحتوي كتب المبهمات على معلومات أغلبها يتعلق بكشف الإبهام وتجليته 
وتحتوي مع ذلك على معلومات أخرى خارج موضوع المبهمات كاللطائف القرآنية» 
والفوائد الحديثية» واللغوية» وأكثرها اللطائف القرآنية» وغير ذلك من معلومات 
تتعلق غالبًا بالموضع المبهم الذي كشفه المؤلف. 

وهذا النوع من المعلومات الخارجة عن موضوع المبهمات يعتبر قليلا جدًّا في 
كتب المبهمات» وأكثر من ذكرها البلسبي في كتابه» وقد نصّ في مقدمته على ذلك 
قال وتيك هل أقياء ليست مع الغرظة إغاوًا للسط وهيل للقزاقده وإتانا 
لموصولاتها بالصلة والعائد» من فوائد لغوية ونحوية» وعقائد دينية وشرعية»”". 

وتتفاوت كتب المبهمات في عدد السور التي تناولتها ببيان المبهمات فيهاء وبالتالي 
تتفاوت في عدد المواضع المبهمة التي بيّنتها في كل سورة» وذلك كله حسب تحديد 
المؤلف للمبهم وتطبيقه لمفهومه في الكتاب» وحسب مصادره التي اعتمدها أيضا. 

ومن خلال تصنيف المعلومات في كتب اللمبهمات وتحليلها تبيّن أن أكثر كتب 
المبهمات تبِييئًا للمبهمات في سور القرآن هما كتابا: (صلة الجمع وعائد التذييل) 
للبلسبىء و(غرر التبيان) لابن حماعة؛ فقد بين كل منهما المبهمات في )٠١/(‏ سورة» 
ويليهيا كناب «التكملة والإقاء) لابن غسكر» وقد شاول يبان البهيات ق4/0) 
سورة» ثم (التعريف والإعلام) للسهيل» وقد بين المبهمات في (81) سورة» ثم 
(مفحمات الأقران) للسيوطي؛ وقد بين المبهمات في (8.0) سورة : ثم (تلخيص كتاب 
التعريف للسهيلي) لبحرقء وبين المبهمات في (517) سورة» وأخيرًا (ترويح أولي 
الدماثة) للأدكاوي, وقد اختار المبهمات في )١1/(‏ سورة. 


.)55- 54 /١( ترويح أولي الدماثة للأدكاوي‎ )١( 
.)1١7/1( صلة الجمع وعائد التذييل للبلنسبي‎ )0( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©6707)هج 

وأمَا أكثر كتب المبهمات بيانًا للمواضع المبهمة فكتاب ابن جماعة أيضًا (غرر 
التبيان) قد أورد(1971١)‏ موضعًاء ثم (صلة الجمع) للبلنسي» وأورد(457) موضعًاء 
ثم (التكملة والإتمام) لابن عسكرء وأورد (071) موضعًاء ثم (مفحات الأقران) 
للسيوطيء وأورد 4٠(‏ 2) موضعًاء ثم (التعريف والإعلام) للسهيل» وأورد (755) 
موضعًاء ثم (ترويح أولي الدماثة) للأدكاوي» وأورد )17١(‏ موضحًاء ثم (تلخيص 
كتاب التعريف للسهيل) لبحرق» وأورد )١5١1(‏ موضعًا. 
خامسا: طريقق كتب المبهمات: 

كتّب المؤلّفون في المبهمات جميعٌ كتبهم بقصد التأليف سوى السهيلي فقد أملى 
كتابه من حفظه جوابًا لسائل سأله عن المبهمات. 

وقد انع مؤلّف و كتب المبهمات طريقة واحدة في كتبهم من حيث الشكل العام: 
وأضاف بعضهم أمورًا خاصّة حسبم| تقتضيه طبيعة الكتاب أحيانًاء أو حسبا يغلب 
على المؤلف من طريقة معينة في الترتيب والصياغة. 

فقد جاءت جميع كتب المبهمات مرثَبَةَ على سور المصحف. مع ذكر المواضع 
المبهمة فيها لكل سورة لوحدها مرتبة حسب ترتيب الايات داخل السورة»؛ سوى 
بعض المواضع القليلة التي ندَّت عن هذا الترتيب عند ابن عسكر والبلنسي. 

ويذكر ابن عسكر في بداية كل سورة عدد المواضع التي لم يذكرها السهيلٍ 
فيها نظرًا لطبيعة كتابه الذي أراد به التذييل على كتاب السهيلٍ وتتميمه وتكميل 
مقاصده. 

وقد انفرد البلدسي في (صلة الجمع) بطريقة الترميز لن يُكثر في النقل عنهم من 
أصحاب الموارد» فلا يذكر اسمهم صرياء بل جعل لكل واحد منهم رمرًا خاضّاء 
فيرمز للسهيلٍ ب: (سه)» ويرمز لابن عسكر ب: (عس». ويرمز للزمخشري ب: 
(مخ)» ويرمز لابن عطية ب: (عط)» ويرمز لكلامه ب: (سي)» والبلسي في العموم 
مبدع في الصياغة وطريقة الكتابة. 


جع ل- شَائمُ الريحَان 
سادسا: مناهمج كتب المبهمات: 

يمكننا من خلال النظر إلى كتب المبهمات أن نايز من حيث العموم بين مسارين 
رئيسين في مناهجهاء وهما كما يأتي: 

الأول: مسار الاستقلال: وهو الذي يتحو قيه المؤلف إلى الكتابة المستقلة في كتابه 
بأن يبتدئ التأليف سابقًا على غيره» أو يولّف كتابًا يكمل به كتابًا آخر أو يستدرك 
عليه» وغير ذلك مما فيه زيادة في تكوين المادة العلمية للكتاب خاضة بالمؤلف. وقد 
نحا إلى هذا المسار أغلبٌ المؤلّفين في المبهمات» وهم: (السهيلي» وابن عسكرء وابن 
جماعة» والبلنبي» والسيوطي). 

الثاني: مسار الاختصار: وهو الذي يقتصر فيه المؤلف على اختصار كتاب معين» 
أو الانتقاء من عدّة كتبء. دون أن يكون في الكتاب زيادة في تكوين المادة العلمية 
خاصّة بالمؤلف» وقدافحا إل عدت لفان فاه وهما: (بحرقء والأدكاوي). 

ونظرًا لعدم وجود ملامح خاصّة للمسار الثاني من التأليف في المبهمات يمكن 
من خلاله ملاحظة منهجية معينة فيها؛ فسيقتصر كلامنا على المسار الأول عند تناولنا 
لمناهج كتب المبهمات. 

وتعتبر مناهج المؤلفين في كتب المبهمات قريبة جدًّا من بعضها؛ فقد اتفقت في 
جملة من الأمور. وتميّر بعضها في أمور معينة. 

فما اتفقت عليه أغلب كتب المبهمات بيان اختيارها في كشف الموضع المبهم 
دون ذكر الأقوال الأخرى فيه» وتذكر أحيانًا الخلاف في الموضع المبهم مع الترجيح 
في بعض المواضع. وفي بعضها دون ذكر الراجح. 

وتتّفق كتب المبهمات كذلك في نقلها من الموارد بالمعنى أحيانًاء واختصار 
المتقول» وحذفها للإسناد» وعدم اشتراط الصحة. والإحالة على الموضع الأول 
عند تكرر المبهم. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© ).هج 
وتميّر السهيلٍ بتوجيه الأقوال» وذكر سبب الإبهام» والتصريح بالموارد غالبًا. 
وتميّر البلنسي بتوجيهه أحيانًا لكلام العلماء» ومراجعته لعدة نسخ من المورد عند 
وتميّز السبوطي بتخريجه للأقوال من كتب الحديث والتفاسير المسندة» وبيانه 
درجة الحديث» وعتايثة نضيط الأسراء: 
سابعًا: موارد كتب المبهمات: 
قبل أن قناول هذا المبحث نشي إل أندا سسيحدث عن هوازة أربعة كنب فقط 
من مؤلفات المبهمات» وهي كتاب: (السهيل» وابن عسكرء والبلنسي» والسيوطي)؛ 
وستُغرض صَفْحَا عن بقية المؤلفات في المبهمات» وهي كتاب: (ابن جماعة: وَبَحْرّق» 
والأدكاوي)؛ وذلك لأن ابن جماعة -كم) أشرنا- لم يذكر موارده في كتابه» وأمّا بحرق 
فقد اختصر كتاب السهيلي» وكذلك الأدكاوي انتقى كتابه من ثلاثة كتب في المبهمات» 
وليس فيها إضافة جديدة فيا بخص جانب المبهمات. 
وقد تعددت أنواع الموارد التي قامت عليها كتب المبهمات» فجاءت على أربعة 
أنواع» وفيم| يأتي بيانها: 
-١‏ الكتب: والمقصود بها الكتب التي صرّح المؤلفون بالنقل منها. 
"- الأعلام: والقصود بها الأعلام الذين نسب إليهم المؤلفون نصوصًا دون 
عزوها لكتاب معين. 
*- الموارد السماعية: والمقصود بها الشيوخ الذين تقل عنهم المؤلفون نصوصًا 
ا ا 
الوا زه البمنة: والقصود نا نا يديه لز اثوة عن تصوض بأزارة دوة 
تحديدها؛ كالنسبة لأهل التفسير أو الحديث وغير ذلك. 
وأغلب هذه الموارد في كتب المبهمات: (الكتب)؛ ولذا فسنخصّصها بالحديث في 
هذا التقرير دون بقية أنواع الموارد وذلك لأن النصوصٌ التي ينقلها المؤلفون منسوبة 


جع< 92م - شسَائمُ الريحَان 
لأعلام دون عزو لكتاب تكونٌ غالبًا من الكتب التي صرّحوا بالنقل عنهاء ولكن 
عادة كلر .مل اللتدمين ضيه الف العا توون ووه للكفاب: المتقرق ملام ولك 
للوقوف على حقيقة النصّ المنقول عن عَلّم فلا بد من تتبع النصّ والبحث عنه في 
كتب ذلك العَلّم وفي كتب غيره أيضًا ما يحتمل نقل المؤلف منهاء ولا شك أن هذه 
العملية بحاجة إلى دراسة مستقلّة» وليس محلها هذا التقرير. 

ويقال نفس هذا أيضًا فيا يخصّ الموارد المبهمة» فإنها لكي تدرس لا بد من تتبع 
التقول والبحث عنها في مظائّها للوقوف على حقيقتهاء ومن ثمّ دراستهاء وليس هذا 
محل دراسته في التقرير» وأما الموارد السماعية فقليلة جدًا. 

وفي الجدول الآني بيان لأنواع موارد كتب المبهمات في كل كتاب منهاء مع ذكر 
عدد كل نوع: 


م | مؤلفات المبهمات | الكتب | الأعلام | السماعيتّ | المبهمتّ 
١‏ السهيلٍ بون ١ ٠١‏ 3 
١‏ ابن عسكر ”> ١ ١‏ 34 
البلنسى :5 33> ١‏ / 


4 


١ 5 3 05 السيوطى‎ 5 


ويتضح من هذا الجدول أن موارد كتب 50-5 في ازدياد منذ بداية 
التأليف فبها عند السميل نت وصات إل الضف ريا عدد المربوطي. 

وفيا يأتي بيان لموارد مؤلفات المبهمات من الكتب» مع ذكر عدد الكتب في 
كل علم من العلوم؛ مرتبة حسب كثرتها عند السهيلي باعتبار أوّليته في التأليف 
ف المبهيرات:. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 
1 العلم السهيلي 
0 الحديث وشروحه | ١١‏ 
0 التاريخ 0 
0 التفسير 0 
3 السيرة ١‏ 
ه | الرجال والتراجم 3 
5 علوم القرآن ١‏ 
/ أحكام القرآن ١‏ 
. الأدب ١‏ 
0 البلدان ١‏ 
٠‏ العقيدة ١‏ 
١‏ الأنساب ١‏ 
1 النحو ٠‏ 
١‏ غريب القرآن ٠‏ 
15 الفقه , 
ّ الرقائق ٠‏ 
5 المعاجم اللغوية ٠‏ 
,1 الحغرافيا ٠‏ 
6 | مصطلح الحديث ١‏ 
4 | كتب مجهولة ١‏ 


ج26 5-12 للللللل- سََائمْ الريحَان 

شين من هذا الجدول أن كتب المبهرات استمدت مادتها وتكوثت من خلال 
ثانية عشر نوعًا من مختلف العلوم؛ وأن أكثر علم استّمدت منه كتب المبهمات هو 
علم الحديث (يشمل كتب رواية الحديث وكتب الشروح). والتفسيرء والتاريخ» 
والسيرة» وعلوم القرآن. 

وانفرد السهيلٍ باستمداد بعض المعلومات من كتب البُلدان» وانفرد ابن عسكر 
باستمداده من كتب غريب القرآنء وانفرد البلنسي باستمداده من كتب الرقائق وكتب 
الجغرافياء وانفرد السيوطي باستمداده من كتب مصطلح الحديث. 

وأكثو الكتب التي اعتمد عليها السهيل: (السَّيرَ والمغازي) لابن إسحاق 
(ت: ١5١ه).ء‏ و(جامع البيان)» و(تاريخ الرسل والملوك)؛ كلاهما للطبري (ت: 
١٠"ه».‏ وتفسير النقاش (ت: ١0اه).‏ 

وأكثر الكتب التي اعتمد عليها ابن عسكر: (السير والمغازي) لابن إسحاق 
(ت: ١5١ه»).‏ و(جامع البيان)» و(تاريخ الرسل والملوك)؛ كلاهما للطبري (ت: 
١٠"ه).‏ ومؤّلفات ابن قتيبة (ت: 5/١1١ه).‏ وأبي بكر بن العربي (مت: 5:7 مه). 

وأكثر الكتب التي اعتمد عليها السيوطي: (جامع البيان) للطبري (ت: 
٠*"ه)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (ت: /71اه)ء ومعجم الطبراني (ت: 0٠75"اه)ء‏ 
و(غرائب التفسير وعجائب التأويل) للكرماني (ت: 05٠5ه).»‏ و(تاريخ دمشق) 
لابن عساكر (ك: ١‏ الاه): 
ثامنًا: مفهوم المبهمات في كتب المبهمات: 

أسّس السهيلٍ في كتابه لمفهوم المبهمات بقوله: «فإنني قصدت أن أذكر في هذا 
ال م سرس سن 

نبي أو وَلي؛ أو غيرهما من آدميٌ» أو ملك أو جني أو بلدء أو شجرء أو كوكب» 
انوا له انيم غلم قد شرف تقل" لسار ولاه و الأشيار )0 وك ساءك 


.60١0ص‎ )١( 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( 00ج 
تطبيقات السهيلٍ موافقة لهذا المفهوم بدقة» سوى عشرين موضعًا خرجت عنه. وبين 
هو بنفسه سبب خروجه في بعض ال مواضع ولم يذكر سبب ذلك في المواضع الأخرى. 
وقد انطلق المؤلّفون بعد السهيل في كتبهم من هذا المفهوم الذي أسّسه ما بين 
محاول تطبيقه مع استدراك ما خرج فيه السهيلي عن هذا المفهوم» وما بين مكمّل 


> 


ومتمّم لما فات السهيلي في كتابه بناء على هذا المفهوم» واختلفت آلياتهم في ذلك مع 
دوراهم جميعًا في فلك مفهوم السهيلٍ. 

فأراد ابن عسكر أن يضيف في كتابه ما أغفله السهيلٍ من خلال مطالعاته في كتب 
التفاسير والأخبار, ولم يحد قيد أنملة عن مفهوم السهيلٍ للمبهمات في تطبيقاته؛ فجاءت 
تطبيقاته موافقة تمامًا لمفهوم السهيل في المبهمات وأكثر التزامًا به من السهيلي نفسه. 

وجاء البلشبي فنسج على نفس منوال السهيلي وابن عسكرء وأراد أن يضيف في 
كتابه ما أغفلاه تما وقف عليه مع اندراجه تحت شرطهم|. 

ثم جاء السيوطي ناسبًا أيضًا على منوال السهيلي, ملتزمًا بمفهومه هام الالتزام» 
لم يحد عنه إلا في موضع واحد. 

وأمّا بحرق فاختصر كتاب السهيلي مصرّحًا بحذف ما خرج به السهيلي عن 
شرطه. ولكن جاءت تطبيقاته مختلة لا يظهر فيها منهج ولا مفهوم واضح. 

وأخيرًا جاء الأدكاوي فانتقى كتابه من ثلاثة كتب في المبهمات (السهيل» وابن 
عكسرء والبلنسي) ول يَسِرْ على منهج واضح في انتقائه واختياره منها. 
الخاتمي: 

قمنا في هذا التقرير بالتحليل والمقارنة بين كتب المبهمات المطبوعة باللغة العربية 
حتى نباية القرن الثاني عشر الحمجريء والتي بلغ عددها سبعة كتب. 

وقد أبرز لنا هذا التقريرٌ أن الهدف الرئيس للمؤلفين في المبهمات هو كشف المبهم 
وتجليته» وأن تحرير المبهمات لم يبرز كهدف واضح في أي كتاب منهاء بل كان تحريرها 
منثورًا في مواضع قليلة من كتب المبهمات. 


جع - شَائمُ الريحَان 

واتضحت لنا قيمة كتاب (التعريف والإعلام) للسهيلٍ ومركزيته في مسار 
التأليف في المبهمات؛ ودوران أغلب كتب المبهمات بعده في فَلّكه ما بين مستدرك عليه» 
يقابين قم له أو عتمي وقد اتطلقالولقون بعل ق سيوم من المنهوم الذي أيه 
للمبهمات؛ ما بين تحاول تطبيقه مع استدراك ما خرج فيه السهيلٍ عن هذا المفهوم» 
وما بين مكمّل ومتمّم لمافات السهيلي في كتابه بناء على هذا المفهوم» واخختلفت آلياتهم 
في ذلك مع دوراءهم بْمِيعًا في فلك مفهوم السهيلل. 

وأمّا أحسن كتب المبهمات ضبطا لمفهوم المبهمات على صغر حجمه فكان 
(مفحات الأقران) للسيوطيء وقد نال أكبر النصيب بين كتب المبهمات من العناية 
بنشره وكثرة طبعاته وتعدّد تحقيقاته. 

وتعتبر طريقة المؤلفين في المبهمات ومناهجهم متشابهة ومتفقة في جملة كبيرة منهاء 
مع بعض الأمور الخاصّة التي أضافها بعضهم في كتابه في أمور معينة. 

وقد تبيّن لنا أن كتب المبهمات استّمدّت مادّتها وتكوّنت من خلال ثانية عشر 
نوعًا من مختلف العلوم وأن أكثر علم استّمدَّت منه كتب المبهمات هو علم الحديث. 
والتفسيرء والتاريخ» والسيرة» وعلوم القرآن. 

وق لنامن هذا التقرير أبشااقلة العدانة بطاعة ونس أغلي كي الميرافه 
ورداءة تحقيقاتباء واعتماد أكثر محققيها على نسخة خطية واحدة مع توفر العديد من 
النسخ الخطية في مكتبات العالم» ونُدرة الاهتمام بنشر الرسائل الأكاديمية التي يقوم 
الباحدون فبها رسفيق كب التراتك متها كنب المبمراك» لأسيا ب عديدة, 

وصلى لله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والشول لدوب العامة 
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التفرير الثالث 5" - )١‏ 
مسار الكتابة في مبهمات القرآن؛ آفاق وتطلعات 


يواج /اليه. 


مدخل: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا هو التقرير الثالث والآخير في مسار المبهمات» فبعد أن رصدنا مؤلفات 
المبهمات في التقرير الأول وعرضنا محتوياتها وتعرّفنا على مناهجها وطرقهاء ثم قمنا 
بتحليل كتب المبهمات في التقرير الثاني وقارنًا بينها؛ نقطف الثمرة في هذا التقريرء 
فنرصد الإشكال التاريخي في هذا المسار والذي مثّل عائًا لخوض غار البحث فيه من 
قبل الدارسين» ثم نعرض لأبرز الآفاق والتطلعات للنهوض بمسار المبهمات. 

إن موضوع المهيات يمثل جدلا كيرا قي مدوثات الشيير غل مد القاريض 
وتتناقض فيه الكثير من التنظيرات مع التطبيقات. 

وعندما نتأمل مواقف العلماء من المبهمات عبر عصور التاريخ الإسلامي تتبدَّى 
لنا ثلاثة اتجاهات رئيسة» وهي: 

-١‏ رفض المبهمات بالكلية. 

؟١-‏ قبول المبهمات وحكايتها. 

'- التوسط بين القبول والرفض للمبهمات. 
أولا: رفض المبهمات بالكليى: 

يرفض أصحاب هذا الاتجاه فكرة المبهمات بالكلية» ويرون أنها بلا فائدة» وأن 


ج22 ل- شَائْمُ الريحَان 
مجحرد البحث فيها يعتبر خطأء ومن أبرز أصحاب هذا الاتجاه: ابن تيمية (ت: 7/8 لاه) 
وتلميذه ابن كثير (ت: ؟ لالاه). وسيد قطب (ت: 95171١م).‏ 

يقول ابن تيمية: «فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه؛ اختلافهم في 
لون كلب أصحاب الكهفء وفي البعض الذي صَرَب به موسى من البقرة» وفي مقدار 
سفينة نوح وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك)7". 

وتبعه على ذلك ابن كثير في تفسيره فقال: «والثالث: ما هو مسكوت عنه لا 
من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا تكذبه» وتجوز حكايته لما تقدّم 
وكالي اك ها (اكائدة واتعو د إل أمر دينيا ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا 
كقراة ويآى غن اللسرين عات سيب ذللقه ك بذكروة ق مكل هذا آساء أصحاتب 
الكهف. ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأساء الطيور 
التي أحياها الله لبراهيم» وتعيين ين البعض الذي ضُرب به القتيل من البقرة» ونوع 
الخ ة ة التي كلّم الله منها موسى؛ إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآنء مما لا 
فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم)"”". 

ويقول سيد قطب عند قوله تعالل: لآ متها ًا جت8 له رك نيمآ 
ءَاتَنهُمَا # [الأعراف: 140]: (إن بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها 
قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء... ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا 
النص القرآني)2. 
ثانيًا: فيول المبهمات وحكايتها: 

أصحاب هذا الاتجاه يحكون المبهمات ولا يرون في ذلك بأساء ويقبلونها في التفسير 
)١(‏ مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 

المدينة المنورة» 5751 ١ه-‏ 199405م(7١/‏ 755). 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» لبنان» 7 57١‏ ١ه-‏ 


١6م(/‏ 4 
(7) في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» مصرء طك (”/ ا 
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بلا أي إشكالء وأبرز أصحاب هذا الاتجاه هم: السلف من (الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين)» وكذلك أصحاب كتب المبهمات الذين عرضنا كتبهم: وهم: السهيل (ت: 
١ه)».‏ وابن عسكر (ت: 5ه»). وابن جماعة (ت: "لاه ). والبلشبي (ت: 
7ه). والسيوطي (ت: ١١4ه).‏ وبحرق (ت: ١97ه),‏ والأدكاوي رت: 
5اه). 

ما السلف فكتٌب التفسير مليثة بمرويات المبهمات عنهم؛ وقد جمعها أصحاب كتب 
المبهمات من كتب التفسير وغيرها؛ فمثلا أورد عنهم السهيلي (55") رواية في المبهمات 
وأورد عنهم ابن عسكر (211) رواية» وأورد عنهم السيوطي )25٠(‏ رواية. 

يعاق الكخار انيسن السلقه ارتل القمل اللهرات كا ورد من انق قباين 
(ت: 18ه) سيّد الأمّة وأعلمها بالتفسير» وبل واعتبر المؤلفون في المبهمات أن هذا 
علم نفيسء والمعرفة به شرف. والعناية به فضل . 

يقول السيوطي (ت: ١‏ ١91ه):‏ «١علم‏ المبهمات علم شريف اعتنى به السلف كثيرًاء 
أخرج البخاري عن ابن عباس يمنا قال: مكثتٌ سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسول الله صَرَلتَعَِسل. قال العلماء: هذا أصل في علم المبهمات. 
وقال السهيلٍ: هذا دليل على شرف هذا العلم وأن الاعتناء به حسن ومعرفته فضل . 

قال: وقد روي عن عكرمة مولى ابن عباس ويا أنه قال: طلبتٌ اسم الذي 
خرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموتء أربع عشرة سنة حتى وجدّه. 
وهذا أوضح دليل على اعتنائهم بهذا العلم ونفاسته عندهم. 

قلت: هذا الكلام مرويّ عن ابن عباس نفسه؛ أخرجه ابن منده في كتاب معرفة 
الصحافة من طريق زيد بن أبي حكيم عن الحكم بن أبان عن عكرمة» قال: سمعت 
ابن عباس يقول: طلبت اسم رجل في القرآن وهو الذي خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله 
وهو ضمرة بن أبي العيص)2©2. 


-ه1١709‎ 2١ مفححمات الأقران في مبهمات القرآن» السيوطيء المكتبة الميمنية البابي الحلبي» القاهرة»‎ )١( 
.)7" (ص5-‎ م0١‎ 


يتئم نْسَائمُ الرَيحَان 


ثالثا: التوسط بين القبول والرفض للمبهمات: 

وأصحاب هذا الاتجاه لم يقبلوا المبهمات بإطلاق» كما أنهم لم يرفضوها بإطلاق» 
على اختلاف في المنطلقات» ومن أبرز أصحاب هذا الاتجاه: الطبري (ت: ١٠الاه)ء‏ 
والدكتور/ مساعد الطيار. 

والمتأمل لتفسير الطبري تجاه المبهمات يلحظ أن تعامله معها ليس على وتيرة 
واحدة» بل قد يقبلها أحيانًا بلا غضاضة ويجعل بيان الآية بها هو المراد والراجح. 
كما ذكر الأقوال في بيان المبهم عند قوله تعالى: # وَمَاحَرِينَ من دونِهم لا تعلموتهم 
أنَّهُ يعَلَمُهُمَ 4 [الأنفال: 10]» ثم قال: «فإِنْ قول من قال: عني به الجن» أقرب وأشبه 
بالصواب...الخ)"". 

وغند يانه لقوله تعالى: ظأوكال الزى أشكرنة عن قمر © [بوسفة 491 أورد 
الروايات في بيان المبهم هنا في الرجل الذي اشترى يوسف عََديآلتَةة وسكت عنها 
فلم يرجح ولم ينتقد فقال: «يقول -جل ثناؤه-: وقال الذي اشترى يوسف من بائعه 
مر رودق افانية قطثيربى نوقل :إن أسجية اطقر عن رريعيي» ون العرية 
وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليد» رجل من العماليق»”". 

وأمّا عن تعيين القرية في قوله تعالى: #وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْقَرْصَةٍ أَلى كات حَاضْرَةَ 
لببَحَرٍ # [الأعراف: 177]» فقد أورد أقوال السلف فيهاء ثم قال: «والصواب من القول 
في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة البحرء وجائز أن تكون أيلة» وجائز أن تكون مدين. 
وجائز أن تكون مقنا؛ لأن كل ذلك حاضرة البحر» ولا خبر عن رسو ل الله صَإِلدَةعتِوَسٌَ 
يقطع العذر بأيٌّ ذلك من أيّ» والاختلاف فيه على ما وصفتٌء ولا يوصل إلى علم ما 
قد كان فمضى ممالم نعاينه إلا بخبر يوجب العلمء ولا خبر كذلك في ذلك)”". 
0) جاب البياة عن تاريل لى القرالق الطري» ليق انعد شاكر» دوس الرسنالة 1498 
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.)١18-١1/ /١5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري»‎ )١( 
.)١187 /١7( المصدر السابق‎ )9 
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وتشتد عبارات الطبري أحيانًا في نقد المبهمات كما في تفسيره لقوله تعالى: # و0 
ريا اذو الشّجرَة © [البقرة: ه"]» بعد أن أورد أقوال السلف في نوع الشجرة في أنها من 
التّين أو الْرَ أو العنب, ثم قال بعد ذلك: اوذلك علمٌ إذا عُلمَ م ينفع العالم به علمُهء 
وإن جَهِلّه جاهل لم يضرّه جهلّه بها" 

فآنت ترى موقف الطبري متنوعًا في تعامله مع المبهمات من خلال ما ذكرناه من 
مواضعء فمرّة يقبلهاء ومرة يروي الأقوال فيها وبسكتء ومرة يجوّز بعض الأقوال» 
ومرة ينتقدها بشدة مبّنًا أن العلم مها لا ينفع والجهل بها لا يضرء فلا هو قبل المبهمات 
بإطلاق» ولا هو رفضها بإطلاق أيضًا. 

ويلحظ أنْ بعضهم قد يتبنّى أحد مواقف الطبري من المبهمات ويعمّمها على 
جميع المبهمات دون التنبّه إلى 7 موقف الطبري من المبهمات وأنه ليس على وتيرة 
لصم لصون امار الدكودر ساعد الظبار! ققد كان من ستيج إمام 
المفسرين الطبري الذي تيّر به: : أن يقف عند مبهرات القرآنه ويبين أنه علمٌ إذا مُلِم 
لم ينتفع العالم به علمّه ون جَهِله جاهل 1 يغرّه جهله يه ويبدو أن رفض ابن 
بيه للمبهياف ايها كان امعد ذا لراي الطرى و يعض المراضع #اجراة ابن البدية 
على المبهمات بإطلاق. 

ولا شك أن هذا تصوّر مجترّأ لمنهج الطبري وتعامّل انتقائي يشبه تمامًا تصور 
بعضهم لتعامّل الطبري مع المرويات الإسرائيلية» يقول الباحث: خليل اليماني: «من 
المؤسف أن كثيرًا من الدراسات لا تنتبه لمنهج الطبريء فتراها تأتي لنقده لمقولات 
اليلق اللوظنة للمرويات الإسرائيلية في بعض المواضع وتعتبره ناقدًا لأصل 
التوظيف والرجوع للمرويات؛ ومن ثم تمدح صنيعه باعتباره موافقًا لمسلكها في ذم 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري» .)07١ /١(‏ 


أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريمء أ.د/ مساعد الطيار» دار ابن الجوزيء السعودية» ط ؟”» 
1ه 7١٠٠م‏ (ص97١-‏ 195). 


تت نَسَائمُ الرّيحَان 
المرويات» وأمّا المواطن التي اعتمد فيها مقولاتهم الموظفة للمرويات فتراها مخالفة منه 
للقاعدة المقرّرة لديهم سلمًاء وهذا تخليط ظاهر -تجده كذلك لدى العديد من الكتبة 
في قواعد التفسير- نابع من عدم فهم صنيع الطبري وتأمّلهء والانطلاق في التعامل 
مع تفسيره من مقرّرات سابقة» لا محاولة بحث قواعده هو على نحو خاص»""'. 

ومن أصحاب هذا الاتجاه الثالث أيضًا والذي ل يقبل المبهمات بإطلاق ولم يرفضها 
تطوّر موقفه بعد ذلك؛ إذ كان يقرّر بأن الأصل في المبهمات عدم الفائدة» وأنها لا أثر 
ها في التفسير» وأنها من مُلّح العلم وليست من متينه» ولكنه بعد ذلك قرّر أن المبهمات 
فذيكوق كا آثر فق الشسير وات كان قليلا؛ يقرل الدكتور حمتروارايه الأول لاوقن 
حرص هؤلاء المؤلفون في هذا العلم [أي: المبهمات] على إبراز أهميته. غير أنه لا أثر 
فيه في فهم التفسير؛ إذ الأصل أن ما أبهمه الله -من أسماء الأعلام وغيرها- لا فائدة 
فيه. وهو ليس من متين العلم بل يدخل فيمُلّحه وما يكون للمذاكرة»”". 

وأمًا عند تعليق الدكتور/. مساعد غل كتاب (الإتقان) للسيوطى» فقال عند 
نوع المبهمات: «قد يقول قائل: هل هناك حاجة لهذا العلم من جهة التفسير؟ فنقول: 
أحيانًا وإن كانت قليلة» قد يكون هناك حاجة لمعرفة هذا العلم في التفسير» وإن كان 
الذي يغلب على علم المبهمات أنه مما لا تحتاج إليه في التفسير؛ فتعيين المبهم لا يؤثر 
في فهم المعنى» هذا في الغالب» لكن قد يكون لتعيين مبهم أثرٌ في المعنى ولكنه قليل 
جدًا0””». وقال عند تعليقه على سورة الأثبياء من تفسير الطبري: «البحث ف المبهمات 
)١(‏ المقالة الثانية من مقالات: (قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات في التفسير)» وهي 

منشورة على موقع مركز تفسير تحت هذا الرابط: 166 16/5عااتة باع تزكلها//:وطاخط. 
(0) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» (ص97١).‏ 
("3)ينظر: تفريغ التعليقات على كتاب الإتقان تحت هذا الرابط: 


12 - 70286 مطام.<ع211010/120/اعط. ماع :تتمطح 0010.151 //:ومخط 
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لا يخلو من فوائد)”". ويحرّر أحيانًا في المبهمات» يقول عند تعليقه على سورة الكهف 
من #فسيز الطبرزيق» معلقًا غل قوله تعاق: < أَيَدَْتَ إذ أويتاً إلى الصكرة 4 [اكيف: 
7]: الصخرة في الآية مبهمة؛ ورّد في الأثر أنها عند نهر الزيب على الطريق, لكن هذه 
عند عكا ليست عند مجمع البحرين». 

فيلحظ أن الدكتور في تقريره الأخير لم يرفض المبهمات بإطلاق كما كان يرفضها 
من قبلء ولم يقبل المبهمات بإطلاق, وإنما حدَّدَ قبولها بأن يكون لا أثر في المعنى» 
وبغض النظرهن مناققة هذا اللغيار إلآ أن الشناهد معد يبان موقت الذكدون ولو شه 
ين القبول والرفضى للمبهرات ولبس رفضها أو قبوها مطلقا: 

ولا شك أن الاتجاه الأول والذي نحا إلى رفض المبهمات مطلقًا ورأى عدم 
القائدة متها أصلة لأ شك أن هذا الاتماه يقود إلى إعنال وإغفال الاشتغال بمسار 
في التفسير له انعكاسات مفيدة على العلم نفسه؛ ذلك أن الاشتغال بتعيين المبهم 
ومحاولة كشفه هو اشتغال تفسيري بالأساس له أسبابه ومسوّغاته العلمية» ودوره 
لمهم في إثراء حركة العلم» ولذلك اشتغل به السلف وارتحلوا من أجل معرفته. 
وحرص العديد من العلماء على التأليف فيه وجمع مروياته في مدونات خاصة نظرًا 
لنفاسته وأميعه: 

ويضاف إلى ذلك أن الاتجاه الرافض للمبهمات مطلقًا يتعارض بوضوح مع 
اشتغال السلف في بيان المبهمات» ويلزم على هذا الاتجاه لوازم خطيرة لا يمكن 
القول بها؛ فإن المبهمات إذا لم تكن لا فائدة فيّلزم على ذلك أن السلف قد اشتغلوا 
بها لا فائدة فيه» وتعنّوا للرحلة إلى ما لا ينفعهم. وأضاعوا أوقاتهم وأعمارهم با لا 
يرجع عليهم نفعه» ويّلزم عليه أيضًا رد لمقولات السلف في أحد جوانب التفسير 
وهو المبهمات» ويجعلنا نحن الحاكمين على مقولاتهم بالنفع أو الضر وما يجوز 
حكايته وما لا يجوز! 


)١(‏ دروس صوتية للشيخ في التعليق على تفسير الطبري» موجودة على الإنترنت وليست مطبوعة. 


1 لللل- شََائْمٌ الريحَان 
وآمّا الاتجاه المتوسط بين القبول والرفض للمبهمات فمنهجهم بحاجة إلى رصد 
دقيق» وتتبع لأصوله. ومعرفة لأسبابه» ودراية بضوابطه ومدى قوتهاء وهذه من أبرز 
الآفاق التي يحتاجها مسار المبهمات. 
وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد أبرز الاتجاهات في التعامل مع المبهمات عبر 
التاريخ» لندلف بعد ذلك إلى إبراز الآفاق في هذا المسارء وهي كما يأتي: 


١ 


الدراسة التاريخية لمسار المبهمات» وموقف العلماء منهاء ودراسة أسباب ذلك 


ودوافعه. 


: تخليل اتجاهات العلاء من المبهبات» ودراسة غدّدات القبول والرفض عتدذ 


الفريق الذي توسط في التعامل مع المبهمات بين القبول والرفض. 


. دراسة وتحليل كيفية توظيف العلماء للمبهمات في التفسير. 
. العناية بتحرير المبهمات» فقد تبين لنا في التقارير السابقة أن جميع كتب المبهمات 


لم يكن من أهدافها تحرير المبهمات» وأنها هدفت إلى مجرد الجمع للمواضع 
المبهمة وإبراز اختيارات المؤلف في بعضها دون تحرير مسائلها. 


والعذانة يدي كس ادانع ققد تان لنامى لال الشارير أن كنا متها 


يعاني من سوء التحقيق والاعتماد على نسخة واحدة مع وجود غيرهاء وإمكان 
الاعتهاد على عدّة نْسَحْ تضمن سلامة النص. 


و 
. العناية بطباعة كتب المبهمات» وقد مرّ معنا في التقارير أن الكثير منها قد طبع 


طبعة واحدة» ولم يطبع ثانية. 


. تفعيل البحث التطبيقي في استنباط أسباب الإهام في القرآن الكريم من خلال 


تتبع المواضع المبهمة دون الاقتصار على التنظير المذكور في ذلك. 


. دراسة مناهج المؤلفين في كتب المبهمات. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#©( ).هم 
الخاتمي: 

في هذا التقرير الثالث والأخير عن مسار المبهمات رصدنا أبرز الاتجاهات في 
التعامل مع المبهمات عبر التاريخ» وبيّنا أنها تتنلخص في ثلاثة اتجاهات؛ اتجاه القبول» 
واتجاه الرفضء واتجاه التوسط. وخلصنا من ذلك إلى أن مسار المبهمات له وجود عبر 
التاريخ» فلا ينبغي إهماله والإعراض عنه كا يشيع في كثير من الدراسات المعاصرة» 
والتي لا يكاد لمسار المبهمات فيها نصيبٌ جادٌ ووافرٌ من العناية به. 

ونحسب أننا من خلال التقارير الثلاثة قد كشفنا الغطاء عن مسار قرآني طالما 
مز وقسها بان ابيا آاء الباحدين لبعترا طريتهس فق العديد من عالانهه ونام 
من وراء ذلك أن يتأمل الدارسون هذا المسار من خلال واقعه كما رصدناه دون 
الولوج إليه بتصورات مسبقة تحجب الرؤية عن العقل والفكرء وقد أشرنا إلى أبرز 
الآفاق البحثية التي من شأنها النهوض بهذا المسار» والله الموفق. 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والحمد لله رب العالمين. 


0 
| 
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ببايوغرافيا المؤلفات في مبهمات القرآن 
والدراسات المتعلقة بها 


.هعومجمل عه 


مدخل: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه ببليوغرافيا للمؤلفات في مبهمات القرآن» والدراسات العلمية المتعلقة 
يا احتوت غل تسعة وعشرين (44) غنواناة متها قانية عناوين هى كنب مؤلفة 
في المبهمات». وهي: (التعريف والإعلام با أيهم ف القران من الأسماء والأعلام) 
للسهيل» و«(التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيها أبهم من القرآن) 
لأبن غمنكر» .و( القبيان لبهيات القرآن) لابن جماغة» و(غرّر النبان في من ل( يسم 
في القرآن) لابن جماعة» و(صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول كتابي الإعلام 
والتكميل) للبلبي» و(مفححمات الأقران في مبهمات القرآن) للسيوطيء, و(تلخيص 
لكتاب التعريف والإعلام للسهيلٍ) لبحرق. و(ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب 
الثلاثة) للأدكاوي. 

وأمًا بقية العناوين فدراسات متعلقة بالمبهمات. وعددها إحدى وعشرون )7١(‏ 
فراسة: 

وسنذكر بيانات الكتب المؤلفة في المبهمات من خلال المحدّدات الآنية: (العنوان» 
المؤلف. الولادة والوفاة؛ النشأة» المحقّق» رقم الطبعة» دار النشر/ الجهة المسؤولة: 
بلد النشره سنة النشرء عدد الصفحات. الحالة» طبعات وتحقيقات أخرى). 
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وأما الذراساك المتعلقة بالمبهيات فسطكرباتاها من ختاذل 'المحددات الآنية: 
(العنوان» المؤلفء دار النشر/ الجهة المسؤولة» رقم الطبعة؛ بلد النشر» سنة النشرء 
عدد الصفحات. الحالة). 

وقد اعتمدنا في إعداد هذه الببليوغرافيا على الاستقراء الدقيق لثلاثة معاجم في 
الدراسات القرآنية. وهي7": 

-١‏ (كشاف الدراسات القرآنية/ الرسائل الجامعية في الدراسات القرانيّة حتى 
عام 6 57١ه)‏ إعداد الدكتور: عبد الله محمد الجيوسي . 

؟- (دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية حتى عام 578١ه)‏ الصادر 
عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. 

7- (دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتى عام 515 ١ه‏ - 5١١٠م)‏ 
الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. 

وفيما يأتي جميع المؤلفات والدراسات المتعلقة بالمبهمات مرتبة ألفبائياء والله 
الموفق. 


)١(‏ تعليق: وتوجد دراسات أخرى حول المبهمات خارج الأوعية التي اعتمدنا عليها في الجمع. 


ا تتم نْسَائمُ الرَيحَان 


010( 
العنوان: أعلام المكان في القرآن الكريم -دراسة دلالية-. 
الرلاتة يرسك اعلدف اب ريلنة 
دار التشر/ المهة المسؤولة: وسالة ماجستير: إشراف: نحيى عبد الرقوف جير» 
برنامج كلية اللغة العربية» جامعة الخليل» فلسطين» 57/8 ١ه‏ - /1١٠٠7م.‏ 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: - 
سنة النشر: - 
عدد الصفحات: - 
الحالة: غير منشورة. 
إفة 
العنوان: الأسرار البلاغية في إبهام بعض الأعلام القرآنية. 
المؤلف: محمد حمدي علي عبد العاطي. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: مجلة الدراسات الإسلامية والعربية» بجامعة الأزهر, 
المنصيورة»العده السادسى: 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: مصر - المنصورة. 
سنة النشر: 516 ١ه‏ - 1996م. 
عدد الصفحات: - 


الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - ج ).هم 


إفرة 
العنوان: الإمام سعيد بن جبير وجهوهده في تبيان مبهمات القرآن. 
المؤلّف: إسماعيل مخلف خضير اليزيدي. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: مجلة مداد الآدابء الجامعة العراقية» بغداد. من صص: 
65 إلى ص: 605. 
رقم الطبعة: - 
بلدالشر: الدراق» 
سنة النشر: 570 ١ه‏ - ١5‏ ١7م.‏ 
عدد الصفحات: 79. 
الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 
00( 
العنوان: التبيان لمبهمات القرآن. 
الوك عمتديق إن عدون سكل اسه جاعة بم عل اللعداق التمري ابيا 
بدر الدين (ت: ””الاه). 
الولادة والوفاة: (5779ه - 7 "الاه). 
النشأة: الشام - حماة. 
المحقّق: محمد إبراهيم ساعديء وآخرون. 
رقم الطبعة: - 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين» جامعة أم درمان 
بالسودان. 
بلد النشر: - 
سنة النشر: - 


ا تمتك نْسَائمُ الريحَان 


عدد الصفحات: - 
الحالة: غير مطبوع» ونشر بعضه على شبكة الإنترنت. 
طبعات و تحقيقات أخرى: - 


ره 
العنوان: ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة. 
الؤلتذعيد الاو عبد الثدية ساذية الأدكاوي (ت: 85١١ه).‏ 
الولادة والوفاة: (5 1١١‏ -85١١ه).‏ 
النشاةة عضرت اذكو قرب رشيك: 
لحتو واف االعطياة كيين خر راوزل ترم الععة غتالن من افون 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: مكتبة العبيكان. 
دل التشى: السعودية: 
سنة النشر: 1541757ه-١1١١5م.‏ 
عدد الصفحات: - 
ال حالة: مطبوع - غير متوفر. 
طبعات وتحقيقات أخرى: - 
050 
العنوان: التعريف والإعلام ااه في القرآن من الأسماء والأعلام. 
الولف :عبد الرتمن بن غبداللدين احدين أصبخ الفسي السهيل الألدليق . 
الولادة والوفاة: 05٠0/(‏ -١05/1ه).‏ 
النشأةة الأندلس -مالقة: 
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المحقق: عبد الله محمد علي النقراط. 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 
التراث الإسلامي. 
بلد النشر: ليبيا - طرابلس. 
سنة النشر: ١١51١ه-‏ 19197م. 
عدد الصفحات: .65٠0‏ 
الحالة: مطبوع - غير متوفر. 
طبعات وتحقيقات أخرى: مكتبة الأزهر الكبرى بمصر - دار الكتب العلمية 
بلبداة واو اللو امه ومس سيوفنن ق وبال لضفي قير تشوروك عافن 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالسعودية. 
037( 
العنوان: المبهمات في القرآن الكريم -مواضعها وأسبابها-. 
المؤلف: محمد السيد محمد أبو الغيط. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة ماجستير» إشراف: محمد إبراهيم شريف». 
كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» عام 57١‏ ١ه‏ - 94١0٠5م.‏ 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: - 
سنة النشر: - 
عدد الصفحات: - 


الحالة: غير منشورة. 
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00 
العنوان: المبهمات في القرآن الكريم. 
المؤلف: محمد عبطان الشمري. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: دار النعمان للعلوم بتقديم: عبد الجليل العطا/ رسالة 
ماجستير» جامعة بغداد, 51١1/‏ ١ه‏ - /1991م. 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: سوريا - دمشق. 
سنة النشر: - 
عدد الصفحات: - 
الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 
)0 
العنوان: المصرح باسمه والمبهم من الناس في القرآن الكريم. 
الول اقم الابياء امدق عمد اعد عوضن: 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة دكتوراه» إشراف: الشيخ بن جمعة سهيل» 


جامعة أم درمان» 57/8 ١ه‏ - /1١٠٠5م.‏ 
رقم الطبعة: - 

بلد النشر: - 

سنة النشر: - 

عدد الصفحات: - 

الحالة: غير مطبوعة. 
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000 


و 

3 350 ّ 0 28 .٠ ٠ 
المؤلف: حمد بن محمد بن صراي» ويوسف محمد الشامسي.‎ © 
ل دار النشر/ الجهة المسؤولة: مركز زايد للتراث والتاريخ.‎ 
- رقم الطبعة:‎ © 
بلدالنشر: الإمارات.‎ © 
.م50٠٠١٠-ه١57١ سنة النشر:‎ © 
.055 عدد الصفحات:‎ © 
ل الحالة: مطبوعة - غير متوفرة.‎ 


1610 


© العنوان: تفاوت نظرة المفسرين للمبهمات القرآن في سورة الأنعام. 

٠.‏ الؤلقكة كر غدره رد 

© دار النشر/ الجهة المسؤولة: مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية» العدد الثامن 
عشرء المجلد الخامس» من ص: ١7١‏ إلى ص: 5 .7١‏ 

ل رقم الطبعة: - 

بلد النشر: العراق. 

© سنة النشر: 5 57 ١ه-‏ ١١7م.‏ 

© عدد الصفحات: 5 5. 


ل الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 
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العنوان: التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام 5 من القرآن. 
الولكة أبوغيد لاود رع عل بن عفر ووستكر لفسال للالقي الالن. 
الولادة والوفاة: (0/5 -575ه). 
النسأة الأندلس - غرى هالقة: 
الحدن: انهه عد القيت: 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار الشر/ الخهة المسؤولة: مركز البحوث والدراسات يمكتبة تزار مضصطفى 
الباز. 
بلد النشر: السعودية - مكة المكرمة. 
سنة النشر: 51 ١ه‏ -/1497م. 
عدد الصفحات: /77. 
الحالة: مطبوع - غير متوفر. 
طبعات وتحفيقات أخترى :دار الفكز العامبر بلبباق وق فبرسالة الدكتوواة 
غير منشورة؛ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية. 
إفردة 
العنوان: تلخيصٌ لكتاب التعريف والإعلام للسهيلٍ. 
الوا عسادين خمر هرق اللتشرس انق وه). 
الولادة والوفاة: (8589 -0٠97ه).‏ 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج© 50وج 


النشأة: اليمن - سيؤون بحضرموت. 
المحقّق: د/ زيد بن علي مهارش. 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: دار التدمرية. 
بلك ال : السعر 1ه الرياضن, 
سنة النشر: ١575‏ -111م. 
عدد الصفحات: 5 .٠١‏ 
ال حالة: مطبوع - متوفر. 
طبعات وتحقيقات أخرى: - 
فل 
العنوان: دخول الإسرائيليات في تعيين مبهمات القرآن الكريم عند المفسرين 


-دراسة نظرية تطبيقية من فاتحة الكتاب إلى نباية آية حمسين من سورة البقرة-. 
المؤلقنة عبد العري براقتد آل رشوة: 

دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة ماجستيرء كلية الشريعة» جامعة مؤتة» الكرك» 
الأروق 497 اه دام 

رقم الطبعة: - 

بلد النشر: - 

سنة النشر: - 

عدد الصفحات: - 


الحالة: غير منشورة. 


كك نْسَائمُ الرَيحَان 


(15) 
العنوان: علم مبهمات الأسماء والأعلام في الكتاب والسّنة -مقاربة منهجية 
ودراسة وصفية-. 
المؤلف: حسين أجاك. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة ماجستير» إشراف: محمد يسف. دار الحديث 
الحسنية» المغرب 579 ١ه‏ -8/١٠7م.‏ 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: - 
سنة النشر: - 
عدد الصفحات: - 
الحالة: غير منشورة. 
0050 
العنوان: صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول كتابي الإعلام والتكميل. 
اللولف: عمديو وغل بق أعدين عمد الأوسى الناشى الكرفاطي: 
الولادة والوفاة: (5 1/١‏ - 7/لاه). 
النشأة: الأندلس - غرناطة. 
االحقق:2/ يف بن سفسن القاسمي:وذ/ :عبد الث عبد الكريم كمف 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: دار الغرب الإسلامي/ رسالة ماجستير بقسم 
الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» نوقشت عام 
اه 


بلد النشر: لبنان - بيروت. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( 15 ).وج 


سنة النشر: ١١151ه--١1941م.‏ 
عدد الصفحات: .١6١١‏ 
الحالة: مطبوع - غير متوفر. 
طبعات وتحقيقات أخرى: دار الكتب العلمية بلبنان. 
)2 
العنوان: علم مبهمات القرآن الكريم -دراسة نظرية تطبيقية-. 
المؤلف: عبد المجيد المتولي إبراهيم. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة دكتوراه» إشراف: إبراهيم توفيق أبو بكر 
الديب» ومحمد مسعد السعيد عبد اللطيف. جامعة الأزهرء /57١ه‏ - 
اللاة 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: - 
سنة النشر: - 
عدد الصفحات: - 
الحالة: غير منشورة. 
20200 
العنوان: علم مبهمات القرآن؛ أميته وصوره. 
الول اذل لو السن, 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: مجلة البحوث والدراسات الشرعية» العدد الثاني 
والعشرون. المجلد الثالث» من ص: 7505 إلى ص: 18 7. 
رقم الطبعة: - 


يتئم نْسَائمُ الريحَان 


بلد النشر: - 
سنة النشرة 46 اهن 14 ام, 
عدد الصفحات: .١7‏ 
الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 
(19) 
العنوان: غرّر التبيان في مَن لم يُسم في القرآن. 
الؤلب عمد ين إبراقيم بن معد اللدرى حماغة بن غل الكناق اموي البياني 
بدر الدين (ت: ””الاه). 
الولادة والوفاة: (7079ه - 7/اه). 
النشأة: الشام - حماة. 
الحثى: حا خين الخراد خخلتت: 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: دار قتيبة؛ سلسلة منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية بباكستان» كراتشي/ رسالة دكتوراه بقسم الدراسات الإسلامية 
بجامعة البنجاب في باكستان. 
بلد النشر: سوريا - دمشق. 
سنة الدعر: 15 6 الى كلام 
عدد الصفحاتث: ١؟55.‏ 
الحالة: مطبوع - غير متوفر. 
طبعات وتحقيقات أخرى: حُقَقَ في رسالتي ماجستير غير منشورتين» إحداهما 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والأخرى بجامعة الإمام محمد بن سعود 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج#© 00وج 
فيه 
© العنوان: كشف البيان عن فوائد وأسرار المبهمات في القرآن. 
0 المؤللق: خضة يدت أحبد عبد الله الغؤال. 
© دار النشر/ الجهة المسؤولة: حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة 
الأزهر. 
ل رقم الطبعة: - 
© بلد النشر: مصر. 
© سنة النشر: 575١ه-‏ ١٠٠5م‏ 
© عدد الصفحات: - 
© الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 
)1 
© العنوان: مبهمات الأماكن الواردة في القرآن الكريم -دراسة وتحليل-. 
* المؤللف: د/ محمود مصطفى الشتقيطي. 
© دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة دكتوراه» جامعة الأزهرء» 05٠54١ه‏ - 
7ام. 


© رقم الطبعة: - 

© بلد النشر: - 

© سنة النشر: - 

© عدد الصفحات: - 


© الحالة: غير منشورة. 


د لل- شََائمٌ الرّيحَان 
إفقة 
© العنوان: مبهمات القرآن -دراسة تحليلية-. 
٠‏ اللؤللت بور ينغيو نيك 
© دار النشر/ الجهة المسؤولة: دار التيسير للطباعة والنشر. 
ل رقم الطبعة: - 
© بلد النشر: مصر. 
« سنة النشر: 576١ه‏ - 5١0٠5م.‏ 
© عدد الصفحات: 55. 
© الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 
إفرفة 
© العنوان: مبهمات في القرآن الكريم -دراسة موضوعية ونقدية وتفصيلية مقارنة 
لكتابي السهيلٍ والسيوطي-. 
ل الولف سلياة شحدة اناد الشيع. 
« دار النشر/ الجهة المسؤولة: رسالة دكتوراه» إشراف: أحمد علي الإمام» جامعة أم 
درمان بالسودان» 515١ه-‏ 1940١م.‏ 
ل رقم الطبعة: - 
© بلد النشر: - 
© سنة النشر: - 
© عدد الصفحات: 0515. 


© الحالة: غير منشورة. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© 5ه )وج 
04 


© العنوان: مبهمات في الكتاب والسّنة. 

المؤلف: عز الدين علي السيد. 

دار النشر/ الجهة المسؤولة: مجلة الوعي الإسلامي» من ص: "١‏ إلى ص: /ا/ا. 
© رقالطبعة: - 

© بلدالنشر: الكويت. 


ل سنةالنشر: 5 ه-1985م. 


© عددالصفحات: ه. 


الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 


)١( 


© العنوان: مصحف دار الصحابة في مبهمات القرآن. 

© المؤلف: مجدي فتحي السيدء ومراجعة: أنور محمود المرسبي خطاب. 
© دار النشر/ الجهة المسؤولة: دار الصحابة للتراث. 

© رقم الطبعة: - 

© بلد النشر: مصر - طنطا. 

©« سنة النشر: 1575ه--5١٠18م.‏ 

© عدد الصفحات: - 


الحالة: مطبوعة - متوفرة. 


جوم سد نَسَائِمْ الرّيحَان 


50) 
العنوان: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم. 
الول كه سعا يت هين اللدية دل 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: - 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: - 
سنة النشر: 575 ١ه‏ -7١٠5م.‏ 
عدد الصفحات: - 
الحالة: - 
إفقهة 
العنوان: مفحات الأقران في مبهمات القرآن. 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السيوطي (ت: 
١ذه).‏ 
الولادة والوفاة: (859 -١١94ه).‏ 
النشأة: مصر - القاهرة. 
علقت 
رقم الطبعة: الأولى. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: المكتبة الميمنية البابي الحلبي. 
بلد النشر: مصر - القاهرة. 
سنة النشر: 1109ه-1891م. 
عدد الصفحات: 05. 
ال حالة: مطبوع - متوفر. 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#©( .)وج 


طبعات وتحقيقات أخرى: المكتبة المحمودية التجارية» بمصر - هامش تفسير 
الجلالين» بتحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر - مؤسسة علوم القرآن بسوريا - 
المكتبة الأزهرية للتراث بمصر - مؤسسة الرسالة بسوريا. 
)0 
العنوان: من أسرار المبهمات في الآيات البيّنات. 
إل غيد النض محم اليل متضوو: 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: مطبعة السلام. 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: مصر - الزقازيق. 
سنة النشر: 51١/‏ 1ه - 1991 م. 
عدد الصفحات: .١٠١5‏ 
الحالة: مطبوعة. 
إفكة 
العنوان: الياقوت والمرجان في تفسير مبهمات القرآن. 
المؤللف: د/ عبد الحواد خلف. 
دار النشر/ الجهة المسؤولة: - 
رقم الطبعة: - 
بلد النشر: باكستان. 
سنة النشر: 5 5٠١‏ ١ه‏ - 1985م. 
عدد الصفحات: ثانية مجلدات. 


الحالة: مطبوعة - غير متوفرة. 


المحور الأول: تفسير السلف؛ المفهوم وأبرز أسباب الأهمية 527 


س ١‏ : يعاني مفهوم التفسير من اتساع وعدم وحلدة بين المفسّرين؛ حيث 


تتباين المادة التفسيرية في تصانيف التفسير بشكل ظاهر جدَّاء فهل 
هناك مفهوم غالب لتفسير السَّلّف يمكن الوقوف عليه؟ وما هو 
مفهوم (السّلّف) حين نتحدث عن تفسير السلف؟ ا 


: من المتعارف عليه لدى الدارسين إخراج طوائف اللغويين تمن 


كتبوا في معاني القرآن من أمثال الفرّاء والزْجَاج من مفهوم 
مصطلح تفسير السلف. ف هي أبرز أسباب ذلك؟ 000 


: كان لجيل السلف اعتناء ظاهر بالتفسيره فا هي أبرز ملامح 


هذا الشدن من .خلال ينتعي لااسيا الغ قل يترايز يبا عا 


س؟ : ما هي أبرز أسباب أهمية هذا الإرث التفسيري لحيل السلف من 


وجهة نظركه؟ 000 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج© ١‏ .)هم 
الموضوع الصفحي 

المحور الثانيي: مسائل جدلية حول تفسير السلف: ١‏ 
س0: بالرغم من الأهمية التي يُوليها الدارسون للتفسير لمقولات 

السلف ف التفسير إلا أن بحضور المرويات الإسرائيلية في هذا 

التفسير يمثل أحد جوانب النقد التي يصوّبونها إليه» لا سيم 

تفاسير التابعين وأتباعهم» ف| رأيكم حول هذه النقطة؟ وهل 

تمثل فعليًا ثغرة في هذا التفسير؟ 00011 0 0 
س": كذلك من الأسباب التي تضعف هذا التفسير وتقلل من قيمته 

لدى كثير من الباحثين هو إشكال ضعف الإسناد» ففي ضوء 

اشتغالكم بتفسير السلف كيف ترون هذه المسألة؟ نا 
س/: كذلك. مين الإشكالات المثارة حول 'تفسير السلف مسألة 

تضعيف العديد من أهل الحديث لكثير من رجاله لا سيا 

مَنْ هم في طبقة التابعين وأتباضهم؛ كيقت تزوة هذا الإشكال 

وكيفية التعامل معه؟ ا 00 
بون قار يانه الا تبي الملك تقو حالف وابعة انبر سؤنا 

جدل بين العلماء منذ قديم» وبالتالي بين المعاصرين» خاصّة في 

يتعلق بالموقف من إحداث قول جديد خالف مخالفة تضاد لمقولات 

السنلف فهر مرق الذي تروسامرة هله الققية؟ 000 ين 
س4: اعتاد الباحئون تقسيم المفشرين من السلف إلى مدارس 

واتجاهات» وقد كان لبعض الدارسين المعاصرين في المجال 

تحفظات على هذا التقسيم وأنه غير واقعي, فا هو تقييمكم لهذا 

التقسيم ومدى واقعيته في تفسير السلف؟ 0 


ج 1 د - شسََائمْ الرّيحَان 
الموضوع الصفحت 


المحور الثالث: تفسير السلف وبناء أصول التفسير: ان 
س١:‏ يمثل البحث في أصول التفسير غاية تتّجه لها العديد من 

الدراسات المعاصرة في علوم القرآن» فا هو موقع تفسير السلف 

من بناء أصول التفسير من وجهة نظركم؟ سني واس لا 
س2 ن] أن 'انفسين السيلف يمكل ركيزة رئيسة ف يناء أضول التفسير )| 

ذكرتم» فا هي أبرز أسباب ضعف الدراسات المشتغلة بتحرير 

أصوله والقواعد التي درج عليها؟ 0 
س": ما هي أبرز الاقتراحات التي ترونها في تفعيل البحث في التراث 

التسرى للسلفف فيا يتعلق بيناء أضول التفسير؟ اا 
المحور الرابع: تفسير الصحابة: 0 
س 5 : يعاني تفسير السلف من ضعف في الاشتغال البحثي به على 

صُعْد غتلفة» إلا أنتكم تصدّيتم للاشتغال بتفسير الصحابة 

بوجه الخصوصء حيث قمتم بجمعه ودراسته في أطروحتكم 

«المفسرون من الصحابة؛ حمعًا ودراسة وصفية». والتي 

حصدت جانئزة التميّز البحثي في الدراسات القرآنية من جمعية 

تبيان» فلو تطلعوننا على أبرز الدوافع التي أفضَتٌ لاختياركم 

مثل هذا الموضوع 00000000 
س 0 : ذكرتم أنكم طالعتم العديد من الدراسات والرسائل التي تصدَّت 

لجمع أقوال الصحابة» فلو تلخصون لنا أبرز الإشكالات المنهجية 

في مسالكها في الجمع؟ 0131 0 ل 


في مقالات التفسير وعلوم القرآنل- ج#©( 6.0).هجم 


الموضوع الصفحن 
س: كثير من قضايا التفسير لم يجر التنظير لها في التآليف المعتنية بالتنظير 

للتفسير وفقًا لاستقراء القطيقات اق جدزلة التفسير كم) أثبتته 

بعض الدراسات؛ كدراسة «أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة 

وصفية موازنة»» ففي ضوء اشتغالكم با جمع الاستقصائي 

لتفسير الصحابة ودراسة هذا التفسير» كيف تقيّمون صحة هذه 

المقالة؟ وما هي أبرز القضايا التي وقفتم عليها ممابَدًا أن تطبيقات 

الشون ناية قيها التنظيرات المقهرة الكقسير؟ 0 ا اا 1 
س/: ذكرتم أنكم بدأتم مشروعًا للدراسة التأصيلية لتفسير الصحابة» 

فلو تطلعوننا على أبرز ملامح هذا المشروع؟ 0 
س8: ما هي أهم الآفاق التي تفتحها دراستكم في درس تفسير 

الصحابة؟ وما هي أبرز المجالات البحثية التي ترون أهميتها 

لخدمة هذا التفسير والعناية به؟ يا ل 
المحور الخامس: تفسير السلف». وأهم الآفاق البحثية: 0000000 سن 
س4: من خلال اشتغالكم بتفسير السلف ومعايشتكم له ما هي أبرز 

الآفاق البحفية الى ترغيون لفت أنظار الدارسيخ إليها؟ 4 
من الاك أفتسير السسلك فاج إل غماية كبير ودياك علدقة 

تقريُه وتذلّل مادته للدارسين, فم هي أبرز الأفكار والمشروعات 

التي ترونها في سبيل ذلك؟ ايشعاد لا اطق واه لط لعشي وا اط اشوا او لي ا 
س١١:‏ هناك بعض التفاسير التي اعتنت بتفسير السلف. ولا شك أن 

خدمتها تمل خدمة كبيرة لتفسير السلف. فم| هي أبرز التفاسير 

من وجهة نظركم؟ وما هي توصياتكم إزاء خدمتها؟ اراك 


جم .هم 


الموضوع 
[1] تحديد المفسرين من الصحابة وإحصاء مروياتهم في التفسير 
بين (موسوعة التفسبر المأثور) وكتاب (المفسرون من الصحابة) 


مدخل 000 
٠‏ القسم الأول: التعريف بِالعَمَلَين ومنهجهما في الإحصاء والفروق 
بينه) ا 
أولا: التعريف الإجمالي بِالعَمَلِين 1ط( 
ئانيًا: مناهج العَمَلَينَ في الإحصا 200 
.١‏ مفهوم التفسير بين العَمّلِين 000000000 

؟. مفهوم المفسّر بين العَمّلِين ا 00 

# طريقة العمل فى الإحضا 1000 

تالكاة الفرو قبن الكجليت 00 
- الجدول الأول : (الصحابة الذين اتفق العَمّلان في عَدَّهم مق المفسريرخ» 
وفي إحصاء مروياتهم في التفسير) 0000 
- الجدول الثاني : (الصحابة الذين اتفق العَمّلانَ في عَدَّهم فر المفشريةه 
ولكن اختلفا في إحصاء مروياتهم في التفسير) 0000000000 
- الجدول الثالث: (الصحابة الذين انفرد كتاب «المفسّر ون من الصحابة» 
بِعَدّهم من المفسّرين» وبيان عدد مروياتهم في التفسير) 5000 
- الجدول الرابع: (الصحابة الذين انفردت الموسوعة بِعَدّهم من 
المفسَّرِينء وبيان عدد مروياتهم في التفسير) ل 

٠‏ القسم الثاني: أسباب الاختلاف بين كتاب (المفشّرون من الصحابة) 
وبين (موسوعة التفسير المأثور) 0 


السبب الآول: الاختلاف في تطبيق مفهوم التفسير 0 


5 


5 


ذه 


فلك 


لله 


17 
11 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع 


السبب الثاني: الاختللاف 5 مفهوم المي 51 277115 


السبب الثالث: الاختلاف في طريقة الإحصاء 00 


السبب الرابع: الاختلاف في اختيار الروايات 0 


السبب الخامس: الاختللاف ف المصادر 00 1 2121110101 


["] توظيف المنهج الإحصاني في التراث التفسيري؛ 
إشكالياته وحلوله _جمع تفسير السلف نموذجًا ‏ 


ثانيًا: الاعتماد على البرامج الإلكترونية فو افطغي قرة موق شيك 
ثالمًا: عدم العناية بتحرير أساء السلف قاط فلوو ةاجفو ار ل 


رابعًا: الولوج إلى تفسير السلف بتصوّرات مسبقة ومغلوطة “5شظ252 


أت ابفعاة المزويات الضعيقة 0 
؟- استبعاد المرويات الإسرائيلية 5200 
1 استبعاد مرويات النزول ا 


5 - عدم التنبّه لمنهجيات المصادر وإغفال بعضها 


:م 


/ا/ 
8/1 


ثانيًا: طرح الباحث/ خليل اليهاني في الإسرائيليات؛ نظرات في أهم 
الآفاق البحثية التى يتيحها له 


ج .5م نَسَائمُ الرَّيحَان 
الموضوع الصفحيى 
ه- الخلط بين الروايات المرفوعة والموقوفة 00097 5 
1- التعامل مع مرويات القراءات ملل 48 
بادطريقة اخسار الروايات وإحضائها ا 
. القسم الثاني: جمع تفسير السلف وإحصاؤه؛ حلول مقترحة لأهم 
إشكالات الإحصاء 0000 6[أ[[أ|[3#أ| ل 
أولا تحرير المفاهيم 0 0 
١‏ - مفهوم التفسير ل 8000 
١‏ - مفهوم المفسّر ا 0 
؟٠-‏ مفهوم السّلف 00 
ناكاء الانكعانة بالبرامم الالكتروية كأدوات سناعلة ولبسف 
أساسة و 6 
ثالثا: التنيه لمشكل الأسماء ا 0000 
رابعًا: التَخَلِ عن التصوّرات المسبّقة تجاه تفسير السلف 00000000 
خائمة من سس ا ومسو سه وا نجه وس واو ماس اومس اواو ا 687000 
[] طرح الباحث/ خليل محمود اليماني في موضوع الإسرانيليات؛ 
الأهمية والآفاق 6١1‏ 
تمهيد ل 
طرح الباحث/ خليل اليهاني في الإسرائيليات؛ عرض وبيان ا 
أولا: طرح الباحث خليل اليماني في الإسرائيليات؛ نظرات في المعالحة 
وجديدها مو كف كفس و تسمتاف تنو تم استفواة لمك واكم كو 0 لاوا 


١1 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ب ج#© :.) .وج 


الموضوع الصفحت 


[4] الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين؛ عرض وتقويم 
-كتاب («منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم) 


للدكتور/ عبد الوهاب فايد أنموذجًا 0 
مدخل وار نف ماطف برل ور 8 ال ل 13 وروز ل لما ل ل 1 ل 3117 
تمهيد 0 
« القسم الأول:الطريقة ة الشائعة في دراسة مناهج المفسّرين؛ رصد وبيان... 2 ١١9‏ 
أولا:دراسة اللصادر ا ل 1 
ثانيًا: دراسة المنهج 0000000000010 
ثالًا: المقارنة بين منهج المفسّر ومنهج غيره من المفسّرين ماس خاذا 
. القسم الثاني: الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين؛ نقد 
وتقويم مط اط تر و اف مو مب تال رو الفط لبا لطا والو ا 00 6و١‏ 
أولا: عدم الالتزام بمفهوم المنهج ال 
ثائيًا: تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقي 0 
ثالثًا: غياب المنهج الإحصائي 0 
خاتمة 000000001 0 0 ا 
[>] تفسيرالمحررالوجيز لابن عطية الأندلسي؛ تعرير مصادر 
الكتاب وأهميته في تحقيقه ١‏ 
هيد م ا ل 1 
ع ارلا شرو قنية الصيدز اليو ات ا ا ل 
عفاقاة قخرير نادو لنعة نه لو لق واانية 00 
- ثالثا: نحرير موضع العزو عند توثيقه ووه جوت شو ومن ودع عمد و 111/7 


ا تت نْسَائمُ الريحَان 


الموضوع الصفحي 
[7] من الإشكالات العلمية في الحكم على كتب التفسير ١4١‏ 
تمهيد ماخ اخ اق سكف مود ملسو اطقلا ا ل ل 13 
« القسم الأول: مقالة: إلماحات لغوية من تفسير (اللباب) لابن عادل 
ومسوغات أحكامها على تفسير اللباب؛ عرض وتعريف رةه 


٠‏ القسم الثاني: المسوغات التى استندت عليها مقالة: إلماحات لغوية من 
تفسير (اللباب) لابن عادل في الحكم على ابن عادل؛ نقد وتقويم... ١.‏ 


خاتمة ل ا 
[] تبويب مرويات السلف في التفسير 

-قراءة في استدراكات ابن عطية على تراجم الطبري. حك 
مدخل ا 000 نا 
ميك 0 
- أولا: عدم ملاءمة القول للترجمة للح ل ا ا 1 
- ثانيًا: عدم صحة الترجمة وتأويل القول المدرّج تحتها بمعنى آخر .... ف 
- ثالثًا: إدراج قول لا يلزم منه ما جاء في الترجمة الم دف شي لقلا 
- رابعًا: وجود احت|لات لتفسير القول ليس فيها شيء من الترجمة ١87  ...‏ 
- خامسًا: تخصيص القول بترجمة لا تعطيها ألفاظ الآية ماس وي لا 
- سادسًا: إدراج قول يخالف الترحمة ةءةز زد دزذدز زد د33 ا ا 
- سابعًا: إدراج قول يحتمل موافقته للترجمة ويحتمل غير ذلك يال 
ونختامًا 0 

[9] التأليف في مبهمات القرآن؛ واقعه وآفاق العناية به فى 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن. - ج ).هم 


الملوضوع الصفحّ 
التقرير الأول ١(‏ - ”) كتب المبهمات؛ الطبعات»؛ الأهداف. الموارد» 
المناهج. المفاهيم 00 000 


حدود التقرير وطريقته ا 
(التعريف والإغلام فبها أسيم في القرآن من الأسياء الأعلام) للسهيلٍ 

رت: امهه) ا ا 
أولا: طبعات الكتاب 1 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه ماسو د مي ا 
ثالمًا: محتويات الكتاب ا 00 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب 00 000 
خامسًا: منهج المؤلف في الكتاب ل 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب 0 
سابعًا مفهوم المبهمات عند السهيلٍ مخف مساق وشا لسع لط ل 1 
(التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيها 9 من القرآن) لابن 

كشكر (ت: جامدهى) 00000000101311 0 2320 
أولا: طبعات الكتاب ل 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه 0 
ثالمًا: محتويات الكتاب 0 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب ل 


خامسًا: منهج المؤلف في الكتاب 0 


تك نَسَائِمْ الرّيحَان 


الموضوع الصفحي 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب مم ع وف ا ا 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند ابن عسكر 5 
(عْرَر التَيّان في من ل يسم في القرآن) لابن جماعة (ت: #“#لاه) لل 
أولا: طبعات الكتاب 0 00 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه 000 
ثالمًا: محتويات الكتاب 00 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب 000000000000058 
خامسًا: منهج المؤلف في الكتاب 0 
سادسًا: موارد المؤلّف في الكتاب 00 ا 0 00 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند ابن جماعة 17 1[ 2 
(صلة الجمع وعائد التنزيل لموصول كتابي الإعلام والتكميل) للبلدسي 
رت: ؟"ملاه) لاوخ الوا لق ل 4ش لطن ا ف لاد ولا لال وو شق ف ااي 
أولا: طبعات الكتاب ا ا له 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه 0 
ثالنًا: محتويات الكتاب 111 00 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب هه منج حو بط لخدو مودو وم لام 
خامسًا منهج المؤلف في الكتاب وتم تمده مسف متفمتحكة تسسا و مطل مق 887لا 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب ممعم ةملعم 0 الوص 


سابعًا: مفهوم المبهمات عند البلسي قله فنا مقا وق لق لفل د اي متا 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن- ج#© ١‏ ).وج 


الموضوع الصفحي 
(مفحمات الأقران ني مبهمات القرآن) للسيوطي (ت: ١١19ه)‏ ران 
أولا: طبعات الكتاب 00 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه ان 
ثالمًا: محتويات الكتاب 0 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب 00001 ا 0 2 
خامسًا: منهج المؤلف ني الكتاب ون لطن ا ا 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب 0 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند السيوطي ا ا 0 
(تلخيصٌ لكتاب التعريف والإعلام للسهيل) لبَحْرّق (ت: ٠97ه)‏ ...0 "0٠‏ 
أولا: طبعات الكتاب 00 0 
ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه ا 0 
ثالمًا: محتويات الكتاب ل 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب 5 
خامسًا: منهج المؤلف ني الكتاب و و ل 1 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب لوس لمعن ال و وم ل 1 
سابعا: مفهوم المبهمات عند بَحرّق رول 


(ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة) للأدكاوي (ت: 85/١١ه)‏ ...2 05" 
أولا: طبعات الكتاب ااا ا 


ثانيًا: أهداف المؤلف من الكتاب» وأسباب تأليفه ادا امام اي 9 18 


تك نْسَائمُ الرَيحَان 


الموضوع الصفحي 
ثالمًا: محتويات الكتاب م قوم فوع في وه ف عع موده لمر عع افرع ع عع عه ومع ا ع 1581 
رابعًا: طريقة المؤلف في الكتاب ماو طنج ل مكف لور لم ا كو موا وي 1 
خامسًا: منهج المؤلف في الكتاب 20 
سادسًا: موارد المؤلف في الكتاب مجع تو ل و فق اقرط حم لعو الك عط ة /581 
سابعًا: مفهوم المبهمات عند الأدكاوي 00 
الخاتمة يبزدذزذد0000000313132 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا 
التقرير الثاني (؟ - 7): كتب المبهمات؛ تحليل ومقارنة دل 
مدخل وقوه ف يق لوو وي عاو قر لفن قو الوم لأ ان ل طعأ اواهية خو امو ام و 1589 
حدود التقرير وطريقته عد وال الوا لاق اللا اللو ا ا و 11 
أولا: طبعات كتب المبهمات 0 
ثانيًا: أهداف المؤلفين من كتب المبهمات 0 
قالثا: أسباب اليك كن امراف ا ا 
رابعًا: محتويات كتب المبهمات ا ا ا 
خامسًا: طريقة كتب المبهمات 000101010101017 اا 0 
سادسًا: مناهج كتب المبهمات ا 
سابعًا: موارد كتب المبهمات ا 
ثامئًا: مفهوم المبهمات في كتب المبهمات ممم ةم 0 اللاي 


الخاتمة متخا طق لاق فط ال لالط قرا الاق للق لالط ل الو م 7171 


في مقالات التفسير وعلوم القرآن ل ج©( ).وج 


الموضوع الصفحتّ 


التقرير الثالث ( - ”"): مسار الكتابة فى مبهمات القرآن؛ آفاق وتطلّعات.. ‏ ه70 


أولا: رفض المبهمات بالكلية 0001 0000 ا 
ثانيًا: قبول المبهيمات وحكايتها مق قط فط قا للش لكل ا ل ا 51 
ثالثًا: التوسط بين القبول والرفض للمبهمات ا 
الخاتمة 0 
ببليوغرافيا المؤلفات في مبهمات القرآن والدراسات المتعلقة بها اميم 584 
مدخل مك ا نو لضراه اوح ل مس و م ا م 50 
قائمة ببليوغرافيا ا 


يتئم نْسَائمُ الريحَان 


فهرس عناوين المقالات 
الموضوع الصفحي 

[1] حوار تفسير السلف؛ مفهومه وأهميته وبعض القضايا المتعلقة به 000 
[1] تحديد المفسرين من الصحابة وإحصاء مروياتهم في التفسير بين (موسوعة 

التفسير المأثور) وكتاب (المفسرون من الصحابة) ا 0 00 ا 
[*] توظيف المنهج الإحصائي في التراث التفسيري؛ إشكالياته وحلوله 

-جمع تفسير السلف نموذجًا- ا 0 
[:] طرح الباحث/ خليل محمود اليمانٍ في موضوع الإسرائيليات؛ الأهمية 

والآفاق مأ رايا 0 


[6] الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين» عرض وتقويم -كتاب 
(منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم) للدكتور/ عبد الوهاب فايد 


أنموذجًا- ماما امار ترم المع امبسحو ندع بجا مويب صخ أ وا ارايو + لي ا 
3] تفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي؛ تحرير مصادر الكتاب 

وأهميته في تحقيقه 0 01 
[1] من الإشكالات العلمية في الحَكم على كتب التفسير ا 
[8] تبويب مرويات السلف في التفسير -قراءة في استدراكات ابن عطية على 

تراجم الطبري- ا 0 0 ال 
[] التأليف في مبهمات القرآن؛ واقعه وآفاق العناية به ا 0 
فهرس تفصيلي للمقالات 0 0 20 


